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 الأَشموني ا بينةُ مراءاتُ القُرآنيهـ900ت (الق ( ِانبوالص هي شَرحف) هـ1206ت (
هتيي حاشف :وِيالنَّحو جاجِ الُّلغَوِيتي الاحةٌ فراسد  

  إِعداد
 فقراإبراهيم محمد حسن 

  إشراف
  أحمد حامد. د. أ

  الملخص

سعتْ هذه الدراسةُ إلى بيانِ أثرِ القراءات القُرآنية عند الأَشموني والصبانِ؛ إذ عرضتْ القراءات الّلاتي 

احتجا بها في كتابيهما الشّرح والحاشية، ثم بينتْ موقفَهما منها، وقارنتْ بين تخريجهما للقراءة، وبينهما 

 فـي توجيهـه   وبين الأَشموني انا من المسائلِ وافقَ الصبكثير ين الأوائل، ومن الجديرِ بالذّكرِ أنالنحوي

للقراءة، ولم يفرقا بين القراءات القرآنية المتواترة والآحاد والشّاذة في الاحتجاج؛ إذ إنّهما لم يألُوا جهـدا  

  .اتّبعتْ هذه الدراسةُ المنهج الوصفي التّحليليفي انتهازِ الفرصِ للاستشهاد بالقراءات، وقد 

 الّذي سارت عليه، وبعد وأهدافُها ومشكلاتُها والمنهج راسةةُ الدفيه أهمي جاء مةراسةُ على مقدالد حوت

 ذلك التّمهيد جاء فيه حديثٌ عنِ الأَشموني والصبانِ ومعنى الاحتجاجِ لغةً واصطلاحا وثلاثـةُ فصـولٍ  

أثر القـراءات القرآنيـة فـي    "مقسمةً وفقَ الأبوابِ الّلغوية والنّحوية؛ فجاء الفصلُ الأولُ تحتَ عنوانِ 

ةوالثّاني تحت عنوان "المسائلِ الصوتي ،"ةفي المسائلِ الصرفي ةالقرآني راءاتالق والثّالـثُ تحـت   "أثر ،

، ثُم الخاتمة وذكرتُ فيها أهم النّتائجِ الّتـي توصـلتُ   "المسائلِ النّحويةأثر القراءات القرآنية في "عنوانِ 

مدى اهتمامِ كلٍّ من الأَشموني والصبانِ بالقراءات القرآنية، ولم يفرق الأَشموني والصـبان  : إليها، منها

، وموافقَةُ الصبانِ الأَشموني في أكثرِ بين القراءات من حيثُ الاحتجاج بها في المسائلِ الّلغوية والنحوية

وغيرها من النّتائجِ، وبهذا فقد استنتج الباحثُ أن الأَشموني والصبان لـم يتعصـبا لمـذهبٍ    ... المسائلِ

حروف الجر، والضميرِ، واسمِ (لُغوي ولا لمدرسة نحوية؛ إلّا أنّهما استخدما المصطلحات البصرية كـ 

  ...)لا النّافية للجنسِالفاعلِ، 

   . الاحتجاجِ الُّلغَوِي والنَّحوِي؛ الصبانِ؛ الأَشموني؛ القراءاتُ القُرآنيةُ: الكلمات المفتاحية
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  المقدمة 

    دوسـي ،رسـلينالم زمِ مـنلطانِ أُولي العس ،ددنا محمعلى سي لاملاةُ والسالمين والصالع باللهِ ر دمالح

،وبعد ؤمنينوإمامِ الم ينالنّبي  

   أَشـر ـوه الكَـريم أَن َّالقُرآن لا شَكو ،هوشَرف ا تَتعلّقُ بِهم نزِلةم نشَرفَها منْزلَتَها وم لومفُ فتَنالُ الع

 -رحمهـم االلهُ - ناالكُتُبِ، ومنْه نَالَت الُّلغَةُ الْعربيةُ هذه المنْزِلَةَ الرفيعةَ والشَّرفَ العالِي، وقد تَوسع علماؤُ

 لموع ،ةيالقُرآن اتراءالق ددتَع دعوِ بقَضايا النَّح ةّبِخاصو ،الُّلغة جالاتشَتَّى م نه متراسي دف  ـراءاتالق

 ـ ي أن يهـديني  متواترها وشاذُّها من أوثق العلومِ صلَةً بكتابِ االلهِ تَبارك وتَعالى، وكان من فضلِ االلهِ عل

 فـي شَـرحه والصـبانِ   ) ـه900ت( القراءات القُرآنية ما بين الأَشموني" لِهذه الدراسة الموسومة بـ

، وقد تَناولتُ في هذه الدراسة القراءات "في حاشيته دراسة في الاحتجاجِ الُّلغَوِي والنَّحوِي) ـه1206ت(

هالقرآنيفي حاشيت انه والصبي شرحف ظّفَها الأَشمونيي وتجاجِ بها على  ةَ المتواترةَ منها والشّاذةَ الَّتللاح

كتـابِ السـبعة فـي القـراءات لابـنِ مجاهـد       : قاعدة معينة حيثُ خرجتُ القراءات من مظانّها، مثل

، والمحتسبِ في تبيين وجوه شـواذ  )ـه381ت(، والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران )ه324ت(

 الخطيـبِ معجـم القـراءات   )ـه392ت(القراءات والإيضاح عنها لابنِ جنّي الّلطيف وكتابِ عبد ، ...

  فيها مستعينًا بما جـاء ةشرعتُ بمناقشتها وبيانِ الحج ها ثمالقراءة أو أصحاب نتُ صاحبعي وغيرِها، ثم

 ـ170ت(كتابِ الجملِ في النّحوِ للخليـل  : ة وبكتبِ النّحويين مثلفي الشّرحِ وفي الحاشي ، وكتـابِ  )ـه

، وكتـابِ البحـر   )215ت(وللأخفـش  ) ـه207ت( ، وكتبِ معاني القرآن للفراء)ـه180ت(سيبويه 

 حيط للأندلسيوجـه الاحتجـاجِ   )... 745ت(الم نالنّقاشِ أبي لة، وفي نهايةالص وغيرها من الكتب ذات

لا  ند الأَشموني وموقفَ الصبانِ من هذا الوجه، وبعد ذلك أذكر اختيار الباحث من أوجـه القـراءات  ع

اختيارا على رسول االله حاشا الله فهذا لا يكون لي ولا لأي أحد؛ ولكن يكون الاختيار بين قرب المسـألة  

  .ية دون الأُخرى؛ ولانتشارها بين العربِلإجماع اللغويين والنّحويين على الظاهرة اللغوية أو النحو
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راسةةُ الدأهمي  

  والشّـاذة المتواترة ةالقُرآني ضورِ القراءاتلى حع وءالض تَسليط تَها عن طريقأهمي راسةُ تَكتسبهذه الد

 من مائة إلى أكثر بالقراءات ان؛ إذ وصلَ الاحتجاجالصب وحاشية في شرحِ الأَشموني  نكما تبـي ،مسألة

 بالجوازِ لوجود والحكمِ عليه أو نحوي لغوي انِ لوجهأوِ الصب في اختيارِ الأَشموني راءاتدى تأثيرِ القم

  في النّثرِ مـن جرٍ أو ظرف المتضايفين بغيرِ حرف تشهد لهذا الوجه أو ذلك؛ كجوازِ الفصلِ بين قراءة

بنِ عامرٍ؛ وكقراءة حمزة إذ عطفَ على الضميرِ المجرورِ من غيـر إعـادة   الكلامِ مستشهدينِ بقراءة ا

  .الجار ، وغير ذلك سيظهر في صفحات الدراسة

راسةأهدافُ الد  

تهدفُ الدراسةُ إلى بيانِ أثرِ القراءات وأهميتها في الاحتجاج اللغوي والنحوي عند الأَشموني والصبانِ، 

بان من القراءات المتواترة والشّاذة، وموقف الصبان من الأَشموني وتوجيهاتـه،  وموقف الأَشموني والص

وبيان المدرسة النحوية الّتي ينتمي إليها الأَشموني والصبان، وهل تعصبا إلى مدرسة دون أُخرى أم لا، 

  .وبيان أثر القراءات في تقعيدهما للقواعد، ومدى تأثّرهما بالسابقين

  دراسةمشكلةُ ال

استقراء المعلومات الكثيفة من الشّرحِ والحاشية، وطريقة تتبعها، وبخاصة الّتي تتعلّق بالقراءات القرآنية 

إنِ المتواترة وإن الآحاد وإن الشّاذة وكيف تناولها الأَشموني والصبان من بعده، ومدى موافقة الصـبان  

انِ الكثيرأو مخالفته، ونقلُ الصب استشـهاده أو     للأشموني ـة عنـدا وبخاصمن الكلام الّذي يبدو غامض

استشهاد الأَشموني بقراءة قرآنية، هذا الكلام يسبب تشويشًا عند الباحث في اختيارِ الصـبان وتوجيهـه،   

ومن المشكلات أيضا هل أضاف الصبان قراءات لم يذكرها الأَشموني في شرحه؟ هـل كـان للفائـدة    

بضم الجيم، ثم هل تغاضى ) جمالات(قوله في جمعِ جمعِ الجمعِ لكلمة جمل بأن يعقوب قرأ فحسب نحو 
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الصبان عن بعض القراءات الّتي أوردها الأَشموني في شرحه؟ كيفَ أثّـرت القـراءات القرآنيـة فـي     

  :الدراسةالاحتجاج الّلغوي والنّحوي ما بين الأَشموني والصبان في الحاشية؟ ومن أسئلة 

  هل تأثر الأَشموني والصبان بالقراءات القرآنية؟ •

 .هل كونت القراءات القرآنية مصدرا من مصادر الاحتجاج •

 هل فرق الأشموني أو الصبان بين القراءات من حيث تواترها وشاذّها؟ •

 هل توافق أو اختلف توجيه القراءات بين الأَشموني والصبان؟ •

• نة؟ هل انتمى الأَشمونيمعي ةنحوي ان لمدرسةأو الصب 

 هل تأثّر الأَشموني أو الصبان بالنحويين القدامى؟ •

 هل تعصب الأَشموني أو الصبان لرأيٍ دون آخر في المسائل المدروسة؟ •

 .وغيرها من الأسئلة الّتي قد تُفرض أثناء كتابة الدراسة

  الدراساتُ السابقةُ

 الباحثُ في حدود يقف لم     ـةالقرآني ـراءاتالق تناولـت على دراسـة له من إمكانات اطّلاعه وما أتيح

شـرح  "وتوجيهها لغويا ونحويا عند الأَشموني والصبانِ إلّا أن ثَمة بعـض الدراسـات الّتـي تناولـت     

  :المثالِ لا الحصرِ ، ومنها على سبيل"الأَشموني على ألفية ابنِ مالك وحاشية الصبان على هذا الشّرح

1. "لى الأَشمونيع تهانِ في حاشيبالص عند الّلغوي مة من الطّالـب زيـاد   "الفكررسالة دكتوراه، مقد ،

 .د يحيى عبابنة.أ: ، بإشراف)م2006(محمد سلمان أبو سمور، كلية الآدابِ، جامعة مؤتة 

ولِ أثر القراءات القرآنية إلّا أنّه ذكـر شـيئًا   تختلفُ هذه الدراسةُ عن دراستي في أن الباحثَ لم يتنا

  .من القراءات بشكلِ قليل وقعت في سبع صفحات
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، تحقيق ودراسـة،  "القسم الثّاني من الجزء الأولِ من حاشية الصبانِ على شرحِ الأَشموني للألفية" .2

جامعـة القـرآن الكـريم    نوال إبراهيم الأمين، كلية الآداب، : رسالة ماجستير، مقدمة من الطّالبة

 . عبد المنعم الشّيخ عثمان. د: ، بإشراف)م2005(والعلوم الإسلامية 

تختلفُ هذه الدراسةُ عن دراستي في أنّها لم تعالج أثر القـراءات القرآنيـة الـواردة فـي شـرحِ      

ان على الأَشمونيوفي حاشية الصب الأَشموني.  

، تحقيق ودراسـة،  "ية الصبانِ على شرحِ الأَشموني للألفيةالقسم الثّاني من الجزء الثّاني من حاش" .3

، كلية الآداب، جامعة القـرآن  مناهل عباس أحمد عوض السيد: رسالة ماجستير، مقدمة من الطّالبة

 . عبد المنعم الشّيخ عثمان. د: ، بإشراف)م2005(الكريم والعلوم الإسلامية 

ها لم تعالج أثر القـراءات القرآنيـة الـواردة فـي شـرحِ      تختلفُ هذه الدراسةُ عن دراستي في أنّ

ان على الأَشمونيوفي حاشية الصب الأَشموني.  

، بحـث محكّـم، الجامعـة    "يحيى عبابنة وزياد محمد أبو سـمور . دراسة في حاشية الصبان، د" .4

 .م2008، 3، عدد35الأردنية، المجلّد 

لم تعالج أثر القـراءات القرآنيـة الـواردة فـي شـرحِ      تختلفُ هذه الدراسةُ عن دراستي في أنّها 

ان على الأَشمونيوفي حاشية الصب الأَشموني.  

بالإضافة إلى بعضِ الدراسات البحثية الّتي تناولت شرح الأَشـموني وحاشـيةَ الصـبان دون معالجـة     

  .موضوع الاحتجاجِ الّلغوي والنّحوي فيها

راسةالد منهج  

ارتْ هذهنِ     سـواطم قراءـتاسو ،اتـراءحابِ القا لِبيانِ أَصيعس ليليالتَّح يفصجِ الونْهلى المةُ عراسالد

الاستشهاد بِها، ثُم تَحليلها، وبيانِ سببِ ذكْرِها، وأهميتها فـي موطنهـا، ورأيِ الأَشـموني والصـبانِ،     

والصب ينومقارنة رأيِ الأَشمونيانِ منها، ومقارنتهما مع غيرهما من النّحوي.  
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راسةخطّطُ الدم  

مقدمةٌ وتمهيد ووثلاثةُ فُصولٍ وخاتمةٌ تشتملُ على أهم النّتائجِ والاستنتاجات : قسمتُ الدراسةَ وفقَ ما يلي

  :الّتي توصلتُ إليها وقد جاء التّقسيم وفقًا للآتي

ذَكرتُ فيها أهميةَ الدراسة ومكانَتَها، أهدافَها ومشكلاتها والدراسات السابقة، والمـنهج الّـذي   : المقدمةُ

ارتْ عليهس .  

ة حاشيته ومنهجه فيهـا،  : التّمهيدوأهمي ،انالصب ومكانة شرحه في مضماره، ثم الأَشموني وتناولتُ فيه

 .لاحا، وكلُّ ذلك بالقدرِ الّذي يخدم الدراسةَثم معنى الاحتجاجِ لغةً واصط

 " أثر القراءات القرآنية في المسائلِ الصوتية: "الفصلُ الأولُ

 "أثر القراءات القرآنية في المسائلِ الصرفية: "الفصلُ الثّاني

 "أثر القراءات القرآنية في المسائلِ النّحوية: "الفصلُ الثّالثُ

 .اتمة، وفيها أبرز النّتائجِ والاستنتاجات الّتي توصلتُ إليها، وأخيرا قائمة المصادرِ والمراجعِوالخ
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التّمهيد  

  الأَشموني: أولًا

  اسمه ونسبه وآثاره ووفاته .1

     ،ينِ أبـو الحسـنِ فَقيـهالـد نُور ،الشّافعي القاهري الأصل، ثم هو علي بن محمد بن عيسى الأَشموني

أصولي، مقرئٌ، نحوي، متكلّم، ناظم، أصله من أَشْمون في مصر، ومولده بالقاهرة، استلم القضاء فـي  

، حفظ القُرآن الكريم وجمـع  )ـه838(دمياط، ولد الأَشموني في شعبان سنة ثَمان وثَلَاثين وثَماني مائَة 

 و، وأخذَ الفقْهةَ النَّحع وألفياموا،    الجولازمـه كثيـر ـاميوالب ناويوالم يينلْقالعلم عن البجلي ون المع

والنُّورِ الجوجرِي وهو أولُ شيوخه وأَخذ في الْأُصولِ والعربية والفرائضِ وغَيرِها عن جماعـة، ومـن   

ساحموالشّار ينصين الحفُ الدسيو اجِييا الكَافوخه أيضومن تصانيفهشُي ،ألفية ابن مالك فـي  : ي شرح

النّحو، ونظم منهاج الدين للحليمي في شُعب الإِيمانِ، ونظم جمع الجوامع في الأصول، والينبـوع فـي   

شرح المجموع في فروع الفقه، ونظم إِيساغُوجِي في المنطق، وتعليقة علـى الأنـوار لعمـل الأبـرار     

 ـ900(؛ فقيل نحو سنة -رحمه االله-الشافعي، واختلف في وفاته للأَردبِيلي في فروع الفقه   وهـو  ) هـ

 ـ929(سنة : ، وقيل)هـ918(سنة : المشهور، وقيل ، )م2002الزركلـي،  ( ، وقيـل غيـر ذلـك   )ـه

  )ت.السخاوي، د(

  "المسالك إلى ألفية ابنِ مالك منهجِ"شرحه على ألفية ابنِ مالك المسمى بـ  .2

: يعد هذا الكتاب واحدا من الكُتب الّتي وضعت شرحا لألفية ابنِ مالك، وهو كما يقولُ مؤلّفُه في مقدمتـه 

امتزاج الروحِ وهذا شرح لَطيفٌ بديع على ألفية ابنِ مالك، مهذّب المقاصد، واضح المسالك يمتزِج بِها "

  التّـدقيق بدرقُ، وه يعبن أدراج عباراتم التّحقيق نَشر تَجد ،الأسد من حلَّ الشّجاعةنها ميحلُّ مو ،سدبالج

من أبراجِ إشاراته يشرقُ، خَلا من الإفراط المملِّ، وعلا عن التّفريط المخلِّ، وكان بين ذلك قَواما، وقـد  
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 "ولم آلُ جهدا في تَنقيحـه وتهذيبِـه، وتوضـيحه وتقريبِـه    " منهجِ المسالِك إِلى أَلفية ابنِ مالك"تُه بـ لَقّب

 .)م1998الأُشْموني، (

أبو عبد االله محمد بـن  : "منهموقد تَلقّى العلماء هذا الكتابِ بِكثيرٍ من العناية، فَوضعوا الحواشي عليه، و

أبـو  "، و)زواهر الكواكب لبواهر المواكـب (، وقد سمى حاشيتَه )"هـ1199ت(علي بن سعيد التونسي 

 نفيالح ان الشافعيهـ1206ت(العرفانِ الشيخ محمد بن علي الصب"( ِرفت حاشيتُه باسموقد ع ،) حاشية

، ويدلُّ علـى عنايـة الأولـين    )م1998الأُشْموني، ( )مالك الصبانِ على شرحِ الأَشموني على ألفية ابنِ

والآخرين بهذا الشّرح كثرة المطبوعات، وقد أشار سعيد الأفغاني في كتابه من تاريخ النّحو العربي إلى 

  .)ت.، د.الأفغاني س(أن شرح الأَشموني من أكثر الشّروح شهرةً 

  الصبان: ثانيا

1.  هونسب هت.الجبرتي، د(اسم(  

الصبان الشّافعي، ولد بمصر، وحفظَ القُرآن والمتون، واجتَهد فـي   العرفانِ الشّيخُ محمد بن علي  هو أبو 

الصبان يخدم العلم ويدأب في تحصـيله حتّـى    ولَم يزلِ الشّيخُ طلبِ العلمِ، وحضر على أشْياخِ عصرِه، 

  ه وفضلُه بـينذكر دلِ، وشاعوالج ناظرةوالم والتّدقيق اشتَهر بالتّحقيقو ،ةة والنقليقليلومِ العفي الع رتمه

 .العلماء بِمصر والشّامِ

ومن مؤلّفاته) :لى الأَشمونيرفانِ، وحاشـيةٌ علـى شَـرحِ    ) حاشيتُه عها أهلُ الفضلِ والعبِدقَّت التي شهد

الملَّوِي على السلم المرونَق، ومنظومةٌ في علم العروضِ وشرحها، ونظم أَسماء أهلِ بدرٍ، ومنظومةٌ في 

 ـ) 600(مصطلحِ الحديث ستمائة  اري ومسـلم،  بيت، ومثلّثاتٌ في الّلغة، ومنظومة في ضبط رواة البخ

  .هـ1206سنة  -رحمه االله-توفِّي الشيخ 

   



8 

2. هومنهج انِ على شرحِ الأَشمونيحاشيةُ الصب  

يتبين لقارئ الحاشية غزارة العلمِ الّتي حظي بها الصبان إذ إنّه لم يترك شاردة ولا واردة في الغالبِ إلّا 

هذه حواشٍ شريفةٌ، وتقريراتٌ جليلةٌ منيفَـةٌ،  : "وعلّق عليها وأوضحها، يقولُ الصبان في مقدمة حاشيته

خَدمتُ بِها شَـرح العلّامـة   : "، ثم يبين سبب كتابته لهذه الحاشية، يقول"وتحقيقاتٌ فَائقةٌ، وتدقيقاتٌ رائقةٌ

مالك كلَّ الخدمة، وصرفتُ  نُورِ الدينِ أَبي الحسنِ علي بنِ محمد الأَشموني الشّافعي على أَلفية الإمامِ ابنِ

 ـ هنبم ،يانشايخُ الأعالم ليهع ها كتبم بدا فيها زلخِّصم ،ةالهِم ميعيها جعانتهذيبِ ميها وباني تحريرِ ما ف

المسطورِ ما ينشرح على كثيرٍ مما وقع لَهم من أَسقامِ الأَفهامِ وأوهامِ الأَذهانِ، ضاما إلى ذلك من نَفائسِ 

، ثم بين بعد ذلـك منهجـه فـي    "به الخَاطر، مضيفًا إليه من عرائسِ بنات فكري ما تُقر به عين النّاظرِ

وحيثُ أطلقتُ شَيخَنا فمرادي به شَيخنا العلّامة المدابغي، أو قُلتُ شَيخنا السيد فَمـرادي  : "الكتابِ إذ يقولُ

-المحقق السيد البلَيدي، أو قُلتُ البعض فمرادي به الفَهامة الفَاضل سـيدي يوسـف الحنفـي    بِه شَيخنا 

، وما كان زائدا على ما في حواشيهِم وليس معزوا لأحد فهو غَالبا ممـا  -رحمهم االله وجزاهم عنّا خيرا

، ومن الجدير ذكره أن الصبان سـار وفـقَ   ")م1997، .الصبان أ( "ظهر لي، وربما نَسبتُه إلي صريحا

 .ترتيبِ الأبوابِ الّتي وضعها الأَشموني في شرحه، كما يوافقُه في كثيرٍ من المسائل

 معنى الاحتجاج: ثالثًا

في لسانِ العربِ :المعنى الّلغوي ةُ: جاءجهان؛ وقيلَ: والحروقـالَ     : الب ،الخَصـم بِـه ـعوفة ما دجالح

ا: الأَزهرِيوقالَ أيض ،ةالخُصوم ندع الظَّفَر بِه كُونالَّذي ي جهة الوجالح" :  ـجة لأَنَّها تُحجتْ حيمإنّما س

  .)ـه1414، .منظور م( "ها وإِليهاأَي تُقصد لأَن القَصد لَ

إثباتُ  هو " :المعنى الاصطلاحي  ةحإلـى   ص هنَدس تركيبٍ، بِدليلٍ نقليٍّ صح أو ،أوِ استعمالِ كَلمة ،ةقَاعد

ليقةليمِ السإلى معنًى قريبٍ من هـذا عنـدما   )ـه1431الشهري، ( "عربيٍّ فصيحٍ، س يوطيالس وأشار ،

وأعني به ما ثبتَ في كلامِ من يوثقُ بِفصاحته، فَشملَ كَلام االله تعالى، وهـو  : "السماعِ، يقولُ تحدث عنِ
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، وكلام العربِ قَبل بِعثته وفي زمنه وبعـده إلـى أن   -صلّى االله عليه وسلّم-القرآن الكريم، وكلام نَبيه 

نَظم ولَّدينالم الأَلسنةُ بِكثرة تـن   فَسدنهـا مفي كلٍّ م سلمٍ أو كافرٍ، فهذه ثلاثةُ أنواعٍ لا بدن ما عنثرا و

قالَ"الثُّبوت ا، : "، ثُمتواترم كان سواء ،ةربيفي الع به تجاجالاح ازقرئَ بِه ج أنّه فَكلُّ ما ورد ا القُرآنأم

حتجاجِ بِالقراءات الشّاذة في العربية إذا لـم تُخـالفْ قياسـا    أو آحادا، أم شاذا، وقد أَطبقَ النّاس على الا

   عليـه القيـاس جـزلَم ي ه، وإنبِعين الحرف بِها في مثلِ ذلك حتجلْ لو خَالفَتْه يا، بعلومالسـيوطي،  ( "م

  .)ت.الأفغاني، د( ،)م1989

   



10 

  الفصل الأول

  أثر القراءات القرآنية في المسائلِ الصوتية ما بين الأَشموني والصبانِ

 الألف ثنّى بعدنونِ الم فتح  

   ]17: الأحقاف[Is�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g��H :قالَ تعالى

 الرفعِ على الأصلِ ونونِ الوِقاية علـى مـذهبِ الجمهـور   بِكسر النُّونينِ نونِ ) أتعدانني(قرأَ الجمهور 

 .)ـه1420، .الأندلسي أ(

الداني، ( بفتحِ النُّونِ الأُولى وكسرِ الثّانية) أتعدانَني(وقرأَ الحسن وشيبةُ وأبو جعفر بِخلاف عنه وغيرهم 

بأنّها لحن لا وجه لها، وذلك لأن فتح نُونِ الاثنينِ خَطـأٌ، وذلـك   ، قالَ الزجاج عن هذه القراءة )م2007

وإن حكي ذلك في : "، ثُم يتابع الزجاج قولَه)م1990، .مالك أ( مردود لأن فتحها لغةٌ عند بعضِ العربِ

ل القراءةُ على الشُّذوذفَلا تُحم ،اج إ( "شُذُوذه قراءة الفتحِ علـى  )م1988، .الزجفوج مخشريا الزوأم ،

كَأنّهم استثقلوا اجتماع النّونينِ والكسرتَينِ والياء، : "...الهروبِ من استثقالِ توالي الكسرتين والياء، يقولُ

ا للتّخفيفالأُولى تَحرِّي مخشري، ( "فَفَتحالفتحةَ على أنّها للتّخفيـف  )ـه1407الز ازيالر ه الفخرووج ،

الـرازي،  ( )أتَعـداني (ومن حذف إِحدى النّـونين فقـرأ   ) أَتَعدانّي(من الكَسرِ كَما خَفّف من أدغم فقرأ 

 ، وقد استحسن أَبو البقاء هذه القراءة لكراهية توالي الكسرات وقد وجهها على أنّها لغةٌ شاذّة،)ـه1420

بكَسرِ النُّونِ الأولَى، وقُرِئَ بِفَتحها، وهي لغةٌ شاذَّةٌ في فتحِ نونِ الاثنَينِ، وحسنَتْ هنـا  : أَتَعدانني : "يقول

اتالكَسر ةت.، د.العكبري أ( "شَيئًا لِكَثر( ُةَ  ، ومن ذلك قولؤْباجِ رجنِ الْعب )م2001، .يعيش ي( :  

  )الرجز(

ــا   ــد والْعينَانَـ ــا الجِيـ ــرِفُ منهـ   أَعـ
  

  ومنخـــــرين أَشـــــبها ظَبيانَـــــا  
  

  ).والعينانَا(فتح نون المثنّى مع الألف في قوله : الشّاهد فيه
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بإدغـام  ) أتعدانّي(وقرأ هشام عن ابن عامر وأبو حاتم عن نافع ومحبوب عن أبي عمرو وعن ابن كثير 

. بحذف نون الوقاية علـى مـذهب سـيبويه   ) أتعداني(بنون الوقاية، وقرأ نافع في رواية ) نون الرفع(

  . )ـه1420، .الأندلسي أ(

: أبي جعفر على جوازِ فتحِ النُّونِ بعد الأَلـف، يقـولُ  والحاصلُ أن الصبان احتج بقراءة الحسنِ وشيبة و

، واختيار الباحث قراءة من كَسر نُـون المثنّـى    )م1997، .الصبان أ(" وقد تُفتح نون المثنّى مع الألف"

مالك م2021، .مالك أ( لأنَّه الأصلُ، يقولُ ابن( :  

ــقْ     الْتَح ــه ــا بِ مــوعٍ و مجم ــون   ونُ

  

ــقْ       ــرِه نَطَ بِكَس ــن ــلَّ م   فَــافْتَح، وقَ
  

بِـــه ـــقلْحالْمو ـــا ثُنِّـــيم نُـــونو  

  

   كْــــسِ ذَاكبِع  ،لُوهمــــتَعاس فَانْتَبِــــه  
  

  .أي جاءت نون المثنّى مكسورة

 الألف) نون(ضم المثنّى بعد 

   ]37: يوسف[IÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç��H :تعالىقالَ 

 بِكسر النّونِ على الأصلِ موافقين في ذلك السواد من جمهورِ النّحويين والعربِ) تُرزقَانه(قرأَ الجمهور 

 .)ـه1420، .الأندلسي أ(

يا حسنان يـا  : (، ومنه قولُ سيدتنا فاطمةَ الزهراء)م1997الصبان، ( بِضم النّونِ) ترزقانُه(وقُرئَ شاذًا 

حسنان ( ِالنُّون بضم)ا قولُ )ـه1414، .منظور مةَ  ، ومن ذلك أيضؤْباجِ رجنِ الْعب:  

  )الرجز(

ــا  ــا أبتَــ ــي  يــ ــذَّان أَرقَنــ   القــ

  

    ينَــــانالع لا تَطْعمــــه مفَــــالنّو  
  

  .)العينَان(، و-ومعناها البراغيث –) القذّان(ضم نون المثنّى مع إثبات الألف في قوله : الشّاهد فيه
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يا خلـيلان بضـم النّـون،    : ضم نونِ التّثنية لغةٌ، تقول العرب: وروي عن أبِي عمرو الشيباني أنّه قالَ

 النّون في التّثنية يكون ضم ان أنقولُويرى أبو حيفعِ يالر هم: "فقط في حالةرب : وقال بعضالع وبعض

من يجعلُ العلامة الإِعرابِية في النّونِ إِجراء للمثنّى مجرى المفرد، لكنّه قليلٌ جدا، ونقلَ الشّيباني عـنهم  

صـبِ،  ، بفـتح النـون علـى النّ   "رأيتُ الزيدان: "قولهم هذانِ خليلان، فظاهر كلامه في هذا أنّك تقول

، التذييل والتكميل فـي شـرح كتـاب التسـهيل،     .الأندلسي أ( ، بكسرها على الجر"مررتُ بالزيدانِ"و

، )والعمـران  الزيدان  : (نحو في  النون  يرفع  من  العربِ  عن بعضِ  حكي  وقد  : "، وقال ابن جني)م2013

  .)م2013، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، .الأندلسي أ( "يرهما عليهماوهو شاذٌّ ولا يقاس غ

: والحاصلُ أن الصبان قد احتج بِقراءة من ضم نون المثنّى مع الألف، ليبين جوازِ ذلك شذوذًا إذ يقـولُ 

، وذلك قليلٌ في كلام العربِ ولا يقاس عليه، لذلك فإن الباحثَ يختار )م1997، .ان أالصب(وقُرئ شُذوذًا 

  .قراءة الجمهور؛ لأنّه يجب اختيار الأحسنِ للقرآن الكريم والابتعاد عن الشّذوذ

الأجوف الفعلِ الثّلاثي إشمام فاء  

 بعد ةخَفي ةمض بِنطق يكون ركّبهو صوتٌ م)الكَلمة فاء (اكنَةس بِياء ةّتلوم.  

   ]44: هود[IÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼��H: قالَ تعالى

محيسن، ( ، وهي لغة عامة العربِ)وغيض(و ) وقيلَ(من ) فاء الفعلِ(قرأ الجمهور بإخلاصِ الكسرِ في 

  :)م1980عقيل، ( -هول القائلمج-، ومنها قولُ الشاعرِ)م1997

  )الرجز(

ــتْ   ــاك  حيكَـ ــرينِ إِذْ تُحـ ــى نيـ   علَـ

  

     ولَـــا تُشَـــاك تَخْتَـــبِطُ الشَّـــوك  
  

؛ إذ إنّه فعلٌ ثُلاثي معتـلُّ العـينِ، مبنـي    )حيكَتْ(من قوله ) فاء الفعلِ(إخلاص الكسرِ في : الشّاهد فيه

  .للمجهولِ
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جنّي دةُ: "وقالَ ابنم1954جني، ( "وهذا الأصلُ في مثل ذلك... وهذه هي اللّغةُ الجي(.  

 امِ كَسرةبإشم سيوور وهشام ائيوقرأ الكس)يلَ(في ) القافق(في ) والغينِ) (ويضغلغةُ ) و ا، وهيضم

لغةُ مقيل وبني أسدقيسٍ وع ت.الجزري، د( ن جاورهم وأكثر(جنّي ا من أشـم القـافَ   : "، قالَ ابنوأم

ضمةٌ فأراد نقلَ كَسرة العينِ إِليها، فَلم ) فاء الفعل(والغين، فإنّه أراد بيان أصلِ الضم فيهما؛ وقد كان في 

بـين  ) فـاء الفعـلِ  (الكَسرةَ والضمّةَ، فأشم الكسرةَ فَصارت الحركةُ في ) الفعلِ فاء(يمكنه أن يجمع في 

، وفـي  )م1954جنـي،  ( "؛ لأنَّها بين الفتحة والكسرة)جابِر، وكافر(الكَسرة والضمة بِمنزلة الحركة في 

  : )م2021، .مالك أ( ثّلاثي المعتلِ العينِ يقولُ ابن مالكإشباعِ الكسرِ وإشمام فاء الفعل ال

  ــر اكْسو  ــلّْ   أَو أُع يــاث ــا ثُلَ ــمم فَ   اشْ

  

  ...عينـــــــــــــــــــــاً  
  

وما شابههما على جـوازِ  ) قيلَ، وغيض(والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة الكسائي ومن وافقه نحو 

   حركـة بـين بالقراءة نفسها على وجود انالصب أوِ الواوِ، واحتج بالياء الأجوف إشمام فاء الفعلِ الثّلاثي

، .الصـبان أ (قيلَ وغيض في قراءة الكسـائي  : الكسرِ والضمة وهي حركة الإشمام كما يقول في نحوِ

، والباحث يختار وجه إخلاصِ الكسرِ لأن ذلك الأصلَ كما قالَ ابن جنّي ولأن إخلاص الكسـر  )م1997

ما عليه أكثر العربِ أولى  لغةُ عامة العربِ وبها قرأ الجمهور إلّا الكسائي، والإشمام لغةُ بعضهم، وأخذُ

  .من غيره

  قاء الساكنينِ عند انفصالهماالت

  ]10: عبس[IIIIj�i�h�g��H��H��H��H :قالَ تعالى .1

عطيـة،  ( ).تَتَلَهى(، بفتحِ التّاء على حذف تاء الواحد إذ أصلها )تَلَهى(بغيرِ إشباعٍ و) عنه(قرأ الجمهور 

  .)ـه1422
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، قـال  )تَفَعـلَ (بِإِدغَامِ تاء المضارعة في تاء ) تَّلَهّى (بإشباعِ الهاء، و) عنْهو(: وقرأ البزي عنِ ابنِ كثيرٍ

وإدغامٍ: "الحلبي علة ن لوجود حرفبين ساكنَي عمالج يقولُ"وجاز ثم ، :نظير وهو أنّه : وليس لهذه الآية

 الكناية راءة-إذا لقي صلةَ هاءساك -وهو الواو في الق آخر دغمة-نالصـلةُ، بـل    -أي التّاء الم تَتثَب

وهو بذلك يرجح حذفَ الواوِ كقراءة الجمهور، وجاء في النّشرِ أنَّـه لـم    )ت.، د.الحلبي أ( يجب الحذْفُ

  .)ت.الجزري، د( يعتد بالحذف هنا لأن التّشديد عارض والعارض لا يعتد به

والحاصلُ أن الصبان احتج بقراءة البزي على إثبات الساكنينِ عند انفصـالهما؛ إذ الأصـلُ فـي ذلـك     

انالحذفُ، قالَ الصب..." :لُ نحوذفَ الأوتّصلًا حولو لم يكن الثاني م) :ا اللَّهوعقُولُوا (، ]22: يونس) [دي

الصبان (" ، بإشباع الهاء وتشديد التاء]10: عبس[} تَلَهى عنْه {: ، وربما ثبت كقراءة]53: الإسراء) [تيالَّ

، والباحثُ يختار قراءة الجمهور لاتفاقهم عليها، ولأن الأصلَ في مثل هذه المواضعِ حـذفُ  )م1997، .أ

: الإسـراء ) [يقُولُوا الَّتي(، و]22: يونس) [دعوا اللَّه: (ابقًا وله شواهد، نحو قوله تعالىالأولِ كما تَبين س

  ]...10: التحريم) [النَّار ادخُلَا  وقيلَ (، و]53

   ]25: الصافات[ IIIIE�D�C�B�AHHHH :قالَ تعالى .2

إذا : "، يقولُ سـيبويه )م1984، .عاشور م( بتاء واحدة وحذف التّاء الأُخرى) لا تَناصرون(قرأ الجمهور 

؛ فأنتَ بالخيارِ، إِن شئتَ أَثبتهما، وإن شـئت حـذفتَ   )تَتَكلَّمون وتَتَتَرسون: (التقت التّاءان في كلمة نحو

، "تَتَجافَى جنوبهم عنِ المضـاجِعِ "، و "الملائِكةُتَتَنَزلُ عليهِم : "إِحداهما، ومن الإثبات قولُه تبارك وتعالى

، "تَنَزلُ الملائكةُ والـروح فيهـا  : "وإن شئتَ حذفتَ التّاء الثّانيةَ، ومن حذف إحداهما قوله تَبارك وتَعالى

لأنَّها هي الّتي تُسكَّن وهي  ، وسبب كونِ الثّانية أَولى بالحذف من الأولى"ولقد كُنتُم تَمنَّون الموتَ: "وقوله

، وهـي  "تَزينَتْ: "أصلها" ازينَتْ: "وقوله" فَتَدارأْتُم: "أصلها" فَاْدارأْتُم فيها: "الّتي تُدغَم كما في قوله تعالى

 ـ" يتَذَكَّرون"إذ أصلها " يذَكّرون: "أيضا الّتي تُحذفُ في نحو قوله تبارك وتعالى ا كـذلك  فَكما اعتلّت هن

، وعلّل الشّاطبي سبب حذف الثّانية وذلك لأن الأُولى حرفُ معنى فهـي  )م1988سيبويه، ( "تُحذفُ هناك
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أَولى بِالبقاء، والثّانيةُ لا تدلُّ على معنى فَهي أَولى بالحذف، وهذا على  مـذهبِ البصـريين، والوجـه    

محذوفةَ هي الأُولى، وهو مذهب بعضِ الكوفيين حكاه السيرافي؛ لِكونها زائدةً على الكَلمـة،  أن ال: الثّاني

من كراهية التّضعيف وعلّةُ هذا الحذف الفرار ،والتّاء الثّانية من أصلِ البِناء ) ،م2007الشّاطبي(. 

عن اب يزفَرٍ البعو جن كثيرٍ وقرأ أب)ونرلا تَّناص (      ألـف غَـامِ وإثبـاتعلـى الإد التّـاء يدبِتَشْد)لا(  

وربما ثَبتَ الممدود قبلَ المدغمِ المنفصلِ لأن التَشديد عارض، : "، يقولُ ابن عقيل)م1984، .عاشور م( 

ضارعة وتاءالم الأصلَ تاءان تاء ل( لأنلِ(أوِ ) التَّفاعمحيسـن،  ( "، وليست مـن نفـس الكلمـة   )التّفع

والتقاء الساكنين نادر عنـد  ) التّاء المدغمة(والثّاني ) اللام(، وبهذه القراءة التقى ساكنان الأول )م1997

 ،"التقت حلقتا البطان: "ذلك نحو قولهمالبصريين ولا يقيسون عليه، جائز عند الكوفيين ويقيسون عليه، و

  ".المالِ ثُلثا  لَه : "وقولهم

والحاصلُ أن الصبان احتج بقراءة البزي عن ابن كثيرٍ وأبِي جعفَرٍ لبيان جوازِ إثبـات السـاكنينِ عنـد    

، ومـن  )م1997، .الصبان أ() تّناصرون(والتّاء المدغمة في ) لا( انفصالهما وهما في القراءة الّلام في

الجدير ذكره أن التقاء الساكنين جائز عن الكوفيين بخلاف البصريين، والباحثُ يختـار وجـه قـراءة    

الجمهور موافقًا مذهب البصريين، لأن التقاء الساكنين غير معروف عنِ العربِ وإن صـح مـا نقلـه    

  .فيون فهو من باب الشاذِّ القليلِ ولا يقاس عليهالكو

 ضم)هاء ( مير بعدالض)ين) ياء ساكنة وكسرةالحجازي على لغة  

   ]63: الكهفIIII]�\�[�Z�Y�X�W��H��H��H��H] :قالَ تعالى

 ، وذلك علـى لغـة  )ـه1400مجاهد، ( لأنّها وقعت بعد ياء ساكنة) الهاء(بكسرِ ) أَنْسانيه(قرأ الجمهور 

وأَجـوده  : "، واختار الأزهري هذه القراءة، يقـولُ )ـه1435، .الفراء أ( أهلِ نجد من أَسد وقَيسٍ وتَميمٍ

  ".الكَسرةُ
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النّحاس، ( ، قاله النّحاس)ـه1400مجاهد، ( على الأصلِ) الهاء(بضم ) أَنْسانيه(وقرأ حفص عن عاصمٍ 

، والوجهـانِ  ...)منه، عنـه : (، وذلك نحو...)هو، هما، هم(ضميرِ ؛ لأن الضم أصلٌ في ال)ـه1421

، ولم يفضل )م1988، .الزجاج إ()" أَنْسانيه(وكَسر الهاء وضمّها جائِزان في : "سيان عند الزجاجِ، يقولُ

غة الحجازيين إذْ إنّهم يضمون هاء الغائـبِ مطلقًـا،   إحدى القراءتين على الأخرى، وضم الهاء فعلى ل

وذلك هو الأصل، فيقولون" :هونَظرتُ إلي ،ومررتُ بِه ،ربتُهض" مالـك م1990، .مالـك أ ( ، قاله ابن( ،

فأما قُريشٌ وأهـلُ  : "، يقولوأشار الفراء إلى أن ضم الهاء في مثلِ ذلك جاء على لغة غيرهم من العربِ

اليمنِ فإنّهم يقولون ولَهم من فصحاءح نم: (الحجازِ ومهلَيع( ،فعِ الهاءبر ،) نهلَـيا، وعملَيهـا  (، و)وعي

، )نَزلْـتُ بـه  (، و)بِه الشَّياطينوما تَنَزلَتْ (، و)لَا ريب فيه هدى لِلْمتَّقين(، و)الذِّكْر علَيه  نُزلَ  أَيها الَّذي 

اء أ( فيرفعون الهاءـه1435، .الفر( نم الياء هو أن الضم سبب أن مينوذَكر الس ،) أصـلُها  ) أنسـانيه

  .)ت.، د.الحلبي أ(الفتْح، والهاء بعد الفتحة مضمومةٌ فنَظَر هنا إلى الأصلِ 

 حفصٍ على جوازِ ضم بِقراءة احتج انالصب والحاصلُ أن)الهاء (  وليت كسرة أو ياء ساكنة، وذكـر إن

فيكسرها : ، يقول)الهاء(أن الحجازيين يضمونها وبلغتهم قرأ حفص، ويحتج بقراءة الجمهور على كسر 

بِمـا   ومن أَوفَى : (بقراءة حفصٍ من قوله تعالىغير الحجازيين، هذا وقد احتج الصبان أيضا على ذلك 

، وكذلك بقراءة حمـزةَ مـن   )عليه(في ) الهاء(بضم  ]10: الفتح) [عاهد علَيه اللَّه فَسيؤْتيه أَجرا عظيما 

، إذ إنّه ضم الهاء  بعد كسـرٍ فـي قولـه    ]29: القصص[ IIIIR�Q�P�O�N�MHHHH: قوله تعالى

، والباحثُ يختار قراءة حفصٍ لأنَّها جاءت على أصلِ الضمير، والمعنى )م1997، .الصبان أ(، )لأهله(

  .في القراءتين واحد

  وكسرها) عسيتُم(فتح سين 

   ]22: محمد[IIIIx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�H�H�H�H:قالَ تعالى

والصواب عندنا قـراءة  : "، اختارها الطّبري، قالَ)ـه1400مجاهد، ( بفتحِ السينِ) عسيتُم(قرأ الجمهور 

، بِكسـر  )عسي أخوك يقـوم : (ذلك بفَتحِ السينِ لإجماع الحجة من القراء عليها، وأنَّه لم يسمع في الكلام



17 

غير المكنّـى، وفـي   السينِ وفتحِ الياء؛ ولو كان صوابا كَسرها إذا اتصل بها مكنّى، جاءتْ بِالكسرِ مع 

، )م2001، .الطّبري أ( "إجماعهم على فَتحها مع الاسمِ الظّاهر الدليلُ الواضح على أنَّها كذلك مع المكنّى

بكسرِ السـين وقراءتهمـا   ) عسيتُم(ولا يشترط أن ما يقابلها في القراءة خطأٌ عندها إذ قرأ نافع ويعقوب 

بفتح السين ولو جاز ) عسيتُم(والّلغةُ الجيدةُ البالغةُ : متواتره، وكذلك فقد اختار الزجاج هذه القراءة، يقولُ

)يتُمسع (َتَقول أن لجاز) :يسع كُممحري أن كُمباج إ() رم1988، .الزج(   ،وهو بذلك يوافـقُ الطّبـري ،

  ).عسى ربكُم: (ويقوي هذه القراءةَ إجماع القُراء على فتح السين في قوله تعالى

 ويعقوب وقرأ نافع)تُميسع (ِينبكسرِ الس ) ،قال الفّراء عن هذه القراءة)م1991الهروي ،" :  ولعلّ كسـر

   الفعلُ لا ينالـه قَـد لَى تغيير بعض اللغة إِذا كانقد اجترأت ع العرب ين فيها لغةٌ نادرة، أو تكونالس-

يسـوا سـواء، لأنَّـه فعـلٌ لا     لَيس ولَ: يريدون لَستُمِ، ثُم يقولون) لُستُم: (، قَالُوا-يعني الفعل المضارع

 فُ ليس لَهتصرلُ(يفْععسى(، وكذلك )ي ( ليس لَه)ُفْعلـتُم   )يكما اجتـرى علـى لَس ترى عليه؛ فلعلَّه اج "

يس للكسـر وجـه،   ول: ، ونقلَ النّحاس عن أبي حاتم السجستاني أنّه رد هذا الوجه قالَ)ت.، د.الفراء أ(

لغـة؛ ولكنَّهـا لغـةٌ    ) عسيت(وحكى يعقوب بن السكيت وغيره أن : وتابع النّحاس توجيه القراءة بقوله

استعمل الّلغتينِ جميعا إلّا أنّه ينْبغي له أن يقرأ بأفْصحِ ) فهلْ عسيتُم: (ثم قالَ) عسى االلهُ: (رديئَةٌ؛ فإذا قالَ

ينِ الّلغتينِ وهي فَتحاس أ( السة أنّه )ـه1421، .النّحداءة وبخاصلغة الكسر بالر ا لنعتولا أرى وجه ،

قُرئ بها في السبعة، كما ولها توجيه في العربية نقله الفراء، وقوله بأفصحِ القـراءتين لا يلغـي كـون    

 اءة بالغريبِـة ، ونعـتَ الزمخشـري هـذه القـر    )الّلغتين(الأخرى ليست فصحية بل هي داخلة ضمن 

حـر  : "، مثـلُ "عسٍ بِـذَلِك  هو : "ووجه الكَسرِ قَولُ العربِ: "، وقالَ الفارسي)ـه1407الزمخشري، (

علُ "ٍوشجالف ندأُس عسى-، فإن-  ياسإلى اسمٍ ظاهرٍ فَق"يتُمسقَالَ"عي أَن ،" :ديز يسمثلُ"ع ،) : ـيضر( ،

 جاء ل(وقَدل(و) فَعفَع (م: "في نَحوفكذلك "نَقَم ونَق ،)ُتيستُ وعيسا( )"ع ونقلَ أبو )م1993، .الفارسي ،

مـع المضـمرِ خَاصـةً    ) عسى(إن أَهلَ الحجازِ يكسرون السين من : حيان عن أبي بكْرٍ الأَدفُوِي قوله
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، وعليه فإنَّنا نستطيع أن نخرج هذه القـراءة علـى   )ـه1420، البحر المحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ(

  .لغة الحجازيين

وأنّه المختار لأنّه الأصـلُ؛  ) عسيتُ(والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة الجمهور على فتحِ السينِ في 

  قراءة الكسر علـى أن انه الصبين، وقد وجبقراءة نافعٍ على جواز كسرِ الس واحتج ،اءالقر وعليه أكثر

، وهو بذلك يوافقُ أبا علي الفارسي وغيره، )م1997، .الصبان أ(وهي لغة ) رضي(على وزن ) عسى(

والباحثُ يختار وجه قراءة الجمهور لإجماعهم عليها وهم حجة، ويرى أن لقراءة نافعٍ وجها في العربية 

اج وأَبو حيوالزج والنّحاس اءان عن أبي بكر يعني شُعبةوهو أنّها لغة لبعضِ العربِ وفق ما نقله الفر.  

ينِ تاءإبدالُ الس  

  ]1: الناس[IIIIt�s�r�q�p��H��H��H��H: قالَ تعالى

  ).النّاس(قرأ الجمهور 

بإبدال السينِ تاء جوازا حكاها الأصمعي، وهي لغة الوتمِ المنسوبة إلى أهلِ اليمن وإلـى  ) النّات(وقُرئ 

وقـالَ  : "قضاعة، وقالَ القرطبي إن هذا الإبدالَ موجود عند تميم وهو ما يسمى بتَمتَمة تَميمٍ، ثـم قـالَ  

القرطبـي،  (" نِ القراءة بِها، ولا يحفظُ شيء عـن السـلف فيهـا   بعضهم إن هذه الّلغةَ يرغَب عن القُرآ

  :)م1996عصفور، ( ، وبلغتهم خُرج قولُ علْباء بنِ الأرقمِ)م1964

  )الرجز(

 لَاةــع ــي السـ ــه بنـ ــلَ اللَّـ ــا قَاتَـ   يـ

  

    ــن و بــر مــوع  ع بري  ــرار ــات شَ   النَّ
  

" غير  فَّاءلَا  أَعو أَكْيات"  
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، أصـلها  )ستّ: (، وذلك نحو"النّاس وأكياس: "أراد" النّات وأكيات"إبدالُ السينِ تاء في قولِه : الشّاهد فيه

)سدس( فصارت ينِ تاءفقاموا بإبدالِ الس ،)دتس ( ال والتاءوأدغمـت  ولقرب مخرجي الد قُلبت الدال تاء

  .التّاء بالتّاء

زيادة -وإنّما جاز هذا الإبدال لموافقة التّاء السين في صفة الهمس، وفي الزيادة أي : وقالَ ابن عصفورٍ

ينمنها الس حتّى يتولّد جِ -في التّاءخررِ المتَجاوم1996عصفور، ( و(.  

، .الصـبان أ () لا سيما(في ) لا تيما(والحاصلُ أن الصبان احتج بقراءة من أبدلَ السين تاء على قولِهم 

، والباحثُ يختار قراءة الجمهور لأنّها الفُصحى وعلينا الأخذُ بالأفصح للقرآن الكريم؛ وبخاصة )م1997

، كمـا وأنّهـا مجهولـة    )م1964القرطبي، (بالقراءة الثّانية في القرآن قاله القرطبي  أن بعضهم رغبوا

  . النّسب

  إبدالُ الواوِ المكسورة همزة

  ]76: يوسف[ IIIIo�n�m�l�k�j�H�H�H�H:قالَ تعالى

الهمـذاني،  ( وعيتُ الشّيء أَعيه وعيابالواوِ المكسورة، وهو الأصلُ لأنّها من ) من وِعاء(قرأ الجمهور 

  .)م2006

 نكعبٍ واب ابن وقرأ أُبي  يى الثَّقَفيسعرٍ ويبج)إِعاء (همزةً، نحو قَولهم بإبدالِ الواوِ المكسورة) :  إِشَـاح

ك في لُغة هذَيلٍ، يبدلُون من الواوِ المكسورة الواقعة أولًـا  وذل: في وِشَاحٍ ووِسادة، قالَ النحاس) وإِسادةٌ

وقّتت، وعلّة هذا الإبـدالِ  : أصله) وإِذَا الرسلُ أُقِّتَتْ: (، ومثله قوله تعالى)ـه1421، .النّحاس أ(همزةً 

الثّمـانيني،  ( الياء بعـدها، قالـه الثّمـانيني   كما يستثقلون  أنّهم فَروا إلى الهمزِ لِثقلِ الكَسرة على الواوِ

أَنَّه قَالَ لِسعد وكَـان  : "صلّى االله عليه وسلّم-، ومنه قولُ النّبيِ )ت.، د.العكبري أ(، وأبو البقاء )م1999

  .وحد وحد بإبدال الواوِ همزة: ، أي)م1979الأثير، ( "أَحد  أَحد يشير في دعائِه بإصبعين 
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والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة أُبي وابنِ جبير والثّقفي على إبدالِ الواوِ الواقعة أولَّ الكلام همـزة،  

الإبدالِ مقيس عند ابنِ جنّي وسماع عند غيره، وأضـافَ  ، ثم قالَ ومثلُ هذا ...ومثّل لذلك بإشاح وإفادة

، ويرى والباحثُ أن مثلَ هذا الإبدالِ مقيس في )م2002، .الصبان أ( وذلك على لغة هذيل: الصبان قوله

  .)م2001الطّبري، (الّلغة لكثرته في العربية 

  لتوالي الحركات) عشر(تَسكين عين 

  ]36: التوبة[IIII~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t��H��H��H��H:قالَ تعالى

  .)م2015الثّعلبي، ( بتحريك العينِ، على مذهبِ الجمهور) اثْنَا عشَر(قرأ الجمهور 

عطيـة،  (تخفيفًـا لتـوالي الحركـات    ) العـينِ (بإسكانِ ) اثْنَا عشَر(وقرأ أَبو جعفرٍ وهبيرةُ عن حفصٍ 

، واستُكْرِهتْ هذه القراءةُ من حيثُ الجمع بين ساكنينِ علـى غيـر   )اثْنا(، وإثبات الألف في )ـه1422

، )م1993، .الفارسـي ا () لفلانٍ ثُلثَاْ الْمالِ(و) حلْقتا(الألف من  بإثبات) التقت حلْقتَاْ الْبِطان: (حديهما نحو

  .إلّا أن هذا قليل شاذّ لا يقاس عليه إن صحا

والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة أبي جعفرٍ وهبيرةَ على تسكين العينِ في أحد عشر وأخواته لتوالي 

، والباحـثُ  )م2002الصبان، (الحركات موافقًا في ذلك مذهب ابنِ عطية، ولم يعارضه الصبان في ذلك 

  .لموافقتهم جمهور النّحويين والّلغويينيختار قراءة الجماعة 

  تَحقيقُ الهمزة الثّانية الساكنة في الكلمة الواحدة

   ]2: قريش[IIIIH�G�F�E�DHHHH: قالَ تعالى

فأُبدلت الهمزةُ الثّانية ياء، كما أُبدلت فـي  ) إئْلَافهم(بياء بعد الهمزة، وكان أصلها ) إيلافهم(قرأ الجمهور 

إذ ) إيمـانهم (، وفي )م1991، .الهروي أ( فكرهوا الجمع بين الهمزتَينِ) أَأْممة(الأصلِ وهي في ) أئمة(

  ).إئمان(إنّ أصلها 
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كـإعلان، قـالَ   ) إفعال(بتحقيق الهمزة الثّانية على وزن ) إئلافهم(وقرأ عاصم في رواية أبي بكرٍ شُعبةَ 

لا وجه له، أَلا ترى أَنَّا لم نَعلـم أَحـدا حقّـقَ    ) إئلافهم(تَحقيق الهمزتين في : الَ النّحويونقَ: ابن زنجلة

إِذا أردت مصدر آمن يؤمن إِيمانًا فَلما لـم  ) إِيمان إئمان(الهمزتينِ في نَحو هذا ولو جاز هذا الجاز في 

، )ت.، د.زنجلـة ع ( آلف يؤلف إيلافا إئلاف بهمـزتين كَذَلِك لم يجز في مصدر ) إِيمان إئمان(يجز في 

كبريالعكبـري، التبيـان فـي    ( "وتحقيق الهمز في مثل هذا شاذّ خارج عن القياس: "وقالَ أبو البقاء الع

اجتمع في كلمة همزتان الهمـزة الثّانيـة سـاكنة     فلما: "، وفي ذلك قالَ ابن النّاظم)ت.إعراب القرآن، د

ت بالتّخفيفبها حصل الثّقل، فخُص جنس حركة ما قبلها لأن الناظم، ( "وجب تخفيفها بإبدالها مدة تناسب

  .)م2000

والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة عاصمٍ في الشّذوذ بتحقيق الهمزة الثّانية الساكنة الواقعة مع أُخـرى  

وإنَّما وجب الإبـدالُ لعسـرِ النُّطـق    : "في الكلمة نفسها إلّا أنّه ضعف هذا الوجه، وأوجب الإبدالَ، يقولُ

، )م2002الصـبان،  ()" إئلافهـم (لثّقلِ حصل بِها، وشذَّت قراءة بِهما، وخُص الإبدال بالثّانية لأن إفراطَ ا

والباحثُ يختار قراءة الجمهور لاتّفاقهم عليها وهم حجة، ولوجوبِ إبدال الثّانية لمـدة موافقـة جـنسِ    

: ءة كما ورد في البحر، يقولُ الأندلسيالحركة قبلها عند جمهورِ النّحويين، ولعدولِ عاصم عن هذه القرا

"ماعةقرأَ كالج وأنَّه ،الثَّانية ةا رجع عنِ الهمزعاصم أن حيحالصـه1420، .الأندلسي أ( "و(.  

  الوقوفُ بالياء على الاسمِ المنقوصِ غيرِ المنصوبِ 

  ]7: الرعد[IIII�i�h�g�f�e�d�c�b��H��H��H��H: قالَ تعالى

بـابِ مـا     ، على مذهبِ الجمهور، قال سيبويه في )ـه1400مجاهد، ( بحذف الياء )هاد(قرأ الجمهور 

، أذهبـوا  "هذا قاضٍ، وهذا غـازٍ : "وذلك نحو قولنا: "يحذفُ من أواخرِ الأسماء في الوقف وهي الياءات

هر ما يثبتُ في الوصلِ؛ الياء في الوقف كَما أُذهبتْ في الوصلِ، ولم يريدوا إظهارها في الوقف كَما يظ

هذا الوجه وبذلك فهو يختار ،والأكْثر دالجي م1988، .سيبويه ع( "وهذا الكَلام(مالك وقال ابن ،" :  فـإن
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لوقفُ عليه بالحـذف  كان الاسم المنقوص منونًا ولم يكن منصوبا، ولا محذوفَ العينِ أوِ الفاء فَالمختار ا

 .)م1982، .مالك ج( ""هذا قاضٍ ومررت بقاضٍ: "نَحو

وحدثنا أَبو الخطّابِ، ويونس أن : "، قالَ سيبويه)ـه1414منظور، ( بإثبات الياء) هادي(وقرأ ابن كثيرٍ 

، أظهروا الياء في الوقف حيـثُ  ..." وهذا غازي رامي  هذا  ": بعض من يوثقُ بِعربيته من العربِ يقولُ

صارتْ في موضع غَير تَنوينٍ، لأنَّهم لَم يضطَروا ههنا إلى مثلِ ما اضطُروا إليه فـي الوصـل مـن    

لى جواز الوقف بإثبات الياء، إلّـا أن  ، وبها احتجّ الأَشموني وغيره ع )م1988، .سيبويه ع( "الاستثقالِ

: المختار هو الحذفُ، وقد وافق ابن كثيرٍ القراء في مواضع أخرى في حذف الياء منهـا قولـه تعـالى   

، وعلّة ردها )م1982، .مالك ج( ) ...أَلَيس اللَّه بِكَاف(، و)فَإِن أَجلَ اللَّه لآت(، و)فَاقْضِ ما أَنْتَ قَاضٍ(

حمـاة،  (في الوقف فلأن الموجب لحذفها في الوصل هو التنوين وقد زال، قاله صاحب حماة في الكنّاش 

  .)م2000

مختـار هـو   والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة ابن كثيرٍ على جواز الوقف بإثبات اليـاء، إلّـا أن ال  

يوقفَ على الاسمِ : "الحذفُ، يقولُ الأَشموني أن ختارمنصوبٍ فالم نًا وغيرنوم المنقوص الاسم كان وإن

المنقوص بحذف الياء موافقًا في ذلك سيبويه والجمهور، ويجوز أن يوقفَ عليه برد الياء، نحـو قـراءة   

، وذلك على مذهب يونس كما نقل سيبويه ذلك عنـه،  )م2002الصبان، ()" يهاد قَومٍ  ولِكُلِّ : (ابنِ كثيرٍ

 IIII¹�¸�¶�µ�´�³�²HHHH: وقد احتج الأَشموني أيضا بقراءة ابن كثيـرٍ أيضـا فـي قولـه تعـالى     

الجمهور لإجماعهم عليهـا،  ، والباحثُ يختار وجه قراءة ]96:النّحل[IIII��o�n�m�l�k��H��H��H��H، و]11:الرعد[

  .ولأن الاسم المنقوص إذا لم يكن منونًا يوقفُ عليه بحذف الياء عند جمهورِ النّحويين
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  لغيرِ ساكنٍ ولا وقف) نونِ التّوكيد الخفيفة(حذفُ 

  ]1: الشرح[IIIIy�x�w�v�uHHHH: قالَ تعالى

 .الجازمِ عليها) لمِ(بسبب دخولِ ) الحاء(بِجزم ) نشرح(قرأ الجمهور 

حدثنا أبو : قال الخليل بن أسد النوشجاني: قال ابن جنّي في المحتسببالنّصب، ) نشرح(وقرأ أبو جعفر 

يعني بالنّصبِ، قـال  ) نشرح لك صدرك ألم  : (سمعت أبا جعفر المنصور يقرأ: العباس العروضي، قال

وفـي  ) تُـذْكَرا  خـالِفَ   (التّوكيد الخفيفة كما حذفت في فحذفت نون ) نشرحن(ابن عطيةَ إنّ أصل الفعل 

) اضرِب نكع(مخشريوقالوا : "، وقالَ الز  القارئ  لعلّة نأنَّه  بي امعالس جها، فظني مخرعها فوأشب الحاء

يقصـد  " وهذا غير جائزٍ أصلًا: "على هذه القراءة، وقال ابن مجاهد معلّقًا )ه1407الزمخشري، ( "فَتحها

ظاهر الأمرِ ومألوفُ الاستعمالِ ما ذكره ابـن مجاهـد، ولكنّـه    : "فتح الحاء، ورد أبو الفتح عليه بقوله

قولَ " غير أنّه قد جاء مثل هذا سواء في الشّعر، قرأتُ على أبي علي" سرعان ما يتدارك عليه ذلك بقوله

  :)م1998جنّي، ( منذرِ الجرمي الحارث بنِ

  )الرجز(

    ــر أَف ــوت ــن الم م يمــو ي أَي ــن م  

  

    ـــومأَي  لَـــم  رقْـــدي  أَم  ؟ يـــومرقُـــد  
  

والتوكيـد   ، بالنّونِ الخَفيفة، وقد حذفها وهذا غير جائزٍ؛ وذلك أن هذه النون للتوكيد،"لم يقدرا: "أراد: قيل

أشبه شيء به الإسهاب والتفصيلُ والإطناب، لا الإيجاز والحذفُ والاختصار، لكن فيه قولًا ذا صـنعة،  

فةَ بنِ العبدا قَولُ طَرأيض وفي نوادرِ أبي زيد:  

  )المنسرح(

 ــرِب ــك  اضـ ــا عنـ ــوم، طارِقَهـ   الهمـ

  

  ضـــربك بالســـوط قَـــونَس الفَـــرسِ  
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هو العظـم   )قَونَس الفَرسِ: (، ومعنى قوله)م1998جنّي، ( ، بالنون الخفيفة، وحذفها"اضربا"أراد : قالوا

  الناتئ بين أذني الفرس

  :)م1997الصبان، ( -مجهول القائل-وقول آخر 

  )الطّويل(

   ــنلِي ملافًــا لِقَــوخ ــهأْيالــة رفَي  

  

ــومِ     ــلَ الي ــلَ قَب ــا قي ــالِفَ  كم ــذْكَرا خ   تُ
  

، وفيالـة  )خـالفن (مفتوحة، والأصلُ ) الفاء(وترك ) نون التّوكيد(إذ حذفَ ) خالف(في قوله : الشّاهد فيه

  .هو الرأي الضعيف: الرأي

أصولٍ كلُّها : "وقال الحلبي ثلاثة نهذه القراءةُ م المجزومِ ب فتتركّب توكيد ضـعيفٌ،  ) لم(ضعيفةٌ؛ لأن

وإبدالُها أَلِفاً إنّما هو في الوقف، وإجراء الوصلِ مجرى الوقف خلافُ الأصلِ، وحذْفُ الألف ضـعيفٌ،  

 على أن جها قومخلافُ الأصلِ، وخر لأنّه)الفعلَ من باب التّناوبِ علـى لغـة بعـضِ    ) لم هنا نصبت

  .)ت.الحلبي، د( "العرب

  النّون المخفّفة لغيرِ ساكنٍ ولا وقف، كما واحـتج بقراءة أبي جعفر حملًا على حذف الأَشموني احتج وقد

، وللصبانِ تخريج آخر حيث يذهب إلى أن النّصب )عنك اضرِب (وفي ) تُذْكَرا خالِفَ  (على ذلك بالشّعرِ 

، والباحـثُ  )م1997الصبان، ( باب النّصبِ بلم كما جزم بلن من باب المقارضة بين الحرفينِ،فيها من 

يختار قراءة الجمهور لاتفاقهم عليها من جهة وهم حجة، ومن جهة أُخرى لأن شواهد الشّعرِ مجهولـة  

  .ولأوجه الضعف الّتي تعتري قراءة النّصب كما بين الحلبيالقائل أو مصطنعة على ما بينتُ أعلاه، 
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  الرفعِ في الأفعالِ الخمسة بلا حاجة) نونِ(حذفُ 

تُحذَفُ نون الرفعِ في الأفعالِ الخمسة إذا سبقت بناصبٍ أو جازمٍ فقط، وقد حذفت شذوذًا فـي مـواطن   

 .أُخر

   ]48: القصص[IIII§�¦�¥�¤�£�¢�¡��H��H��H��H:قالَ تعالى

  ).سحران(على أنّها فعلٌ ماضٍ على وزن تَفاعلَ، في محلّ صفة لـ ) تَظَاهرا(قرأ الجمهور 

، )م1997الصبان، ( وحذفت منها النّون) الظّاء(في ) التّاء(أُدغمت " يتظاهران"، أصلُها )يظَّاهرا(وقُرئ 

 الله عليه وسلّمصلّى ا-ومن ذلك قول النبي-..." : ،هدبِي دمحم ي نَفْسالَّذخُلُوا  لَا  ونُـوا،   تَدتَّى تُؤْمنَّةَ حالْج

: ، إذْ حذف النّون في هذا الحديث بعد لا النّافية في قولـه )م2001، .حنبل ا( ..."ولا تُؤْمنُوا حتَّى تَحابوا

مجهـول  -لغيرِ علّة فلم يسبق بناصبٍ ولا جازمٍ، وفي النّظمِ فقد قالَ الشـاعر ) ولا تؤمنوا... لا تدخلوا(

  :)م1982، .مالك ج( -القائل

  )الرجز(

ــتُ  ــري  أَبِيـ ــدلِّكي  أُسـ ــي تُـ   وتَبِيتـ

  

  وجهـــك بِـــالْعنْبرِ والْمســـك الزكـــي  
  

 فيهالشّاهد : ي (قولهتَبِيتي/ ولِّكتُد ( ذَفإذْ ح)ِفعالر فيهما بدون ناصب ولا جازم) نون.  

  .)ت.السيوطي، د( قال السيوطي في الهمع ولا يقاس على ذلك

الصـبان،  ( أو جـازمٍ على حذف النّـون بـدونِ ناصـبٍ    ) يظَّاهرا(والحاصلُ أن الصبان احتجّ بقراءة 

  .، والباحثُ يختار في ذلك قراءة الجمهور لإجماعهم عليها ولشدة بيانها)م1997
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  حذفُ النّونِ لتقصير الصلة

 IIIIt�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�H�H�H�H:قـالَ تعـالى  

  ]35: الحج[

على الإضافة، وهي القراءة عند ) الصلاة(النّونِ للإضافة وجر  بحذف) والمقيميِ الصلاة(قرأ الجمهور 

اججالز.  

 نسوالح مرٍو في روايةاقَ وأبو عحأبي إس لاةَ(وقرأ ابني الصيمقالمو ( ِالنّونِ وبنصب بِحذف)َلاةالص (

، فَحذفَ )المقيمين(أراد : "، وقد حذفت النّونِ لطولِ الصلة، قالَ ابن جنّي)م1998جنّي، ( على المفعولية

تَخفيفًا، لا لِتعاقُبِها الإِضافة رو بـنِ امـرئِ   )م1998جنّي، (" النّونموقد ذكر سيبويه في كتابه قولَ ع ،

جيرالقَيسِ الخَز:  

  )المنسرح(

ــافظُو ــيرة لا الحــ ــورةَ العشــ   عــ

  

  يـــأتيهِم مـــن ورائنـــا نَطَـــفُ     
  

  .هو العيب: والنَطف

لم يحذفوا النّون للإِضافة، ولا ليعاقب الاسم النّون، ولكن حذفوها كَما حذفوها من الأسماء : "قال سيبويه

 الموصولة"نِ والّذينالّلذَي "ميلةَ)م1988، .سيبويه ع( "حيثُ طالَ الكلاموذلك نحو قولِ الأشهبِ بن ر ،:  

  )الطّويل(

 ــإِن ــذي  فَ ــاؤُهم   الَّ مــجٍ د ــتْ بِفَلْ   حانَ

  

ــرِ     ــا أُم جعفَ مِ يــو ــلُّ الْقَ ــوم كُ ــم الْقَ ه  
  

دماؤُهم : "، والدليل على ذلك أنّه قال"الَّذين"تخفيفًا؛ إذ إن أصلَها " النّون"إذ حذفَ " الّذي"قولُه : الشّاهد فيه

مالْقَو مه."  
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) الصـلاةَ (بحذف النّونِ ونصبِ ) والمقيمي الصلاةَ(والحاصلُ أن الصبان يستشهد بِقراءة الحسن وغيره 

موصولة بمعنـى  ) والمقيمي(في ) أل(؛ إذ إن )م1997الصبان، ( على جوازِ حذف النّونِ لتقصيرِ الصلة

  .، والباحثُ يختار قراءةَ الإضافة لإجماعِ القُراء عليها ولموافقتها الوجه الأجود في العربية)الّذي(

  )لدن(حذفُ نون الوقاية من 

  ]76: الكهف[ IIIIZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�LHHHH: قالَ تعالى

بفتح اللّامِ وضم الدالِ ) لَدنِّي(وأبو عمرٍو وابن عامرٍ وحمزةُ والكسائِي وحفص عن عاصمٍ قرأ ابن كثيرٍ 

: ، قالَ النّحـاس )م1993الفارسي، ( وشد النُّونِ لإدغامِ نونِ الرفعِ في نونِ الوقاية لاتّصالها بياء المتكلِّمِ

بإِسكانِ النّونِ ثُم تَزيد عليها ياء لِتُضيفَها إِلـى  ) لَدن(وهذه القراءةُ أَولى في العربية وأقْيس لأَن الأصلَ "

 تَزيد ثُم كنُونًا(نَفس (ُا نَقولكَم ،ننُونِ لَد كونس لَملِيس) :نِّيمنِّي وـي ( ؛ فَكما لَا تَقولُ)عنألّـا   ) ع يجـب

، وقراءةُ نافعٍ وعاصمٍ الآتية تَرد ذلك، واختـار أبـو منصـور    )ـه1421، .النّحاس أ()" لَدني: (تَقولَ

، وذهب النّحاةُ إلـى أنَّـه إذا كانـت    )م1991الهروي، ( الأزهري هذه القراءة لسلامة سكون النّونِ فيها

)الياء( الآخر؛ مثل ضافُ ساكنوالم ،جرورةً بالإِضافةم) :(، أو كلمة )عند(بمعنى ) لدنقـطْ (، أو )قد (

مالك ( ، وفي ذلك يقولُ ابن مالك)ت.حسن، د( ؛ فالأصح إِثباتُ نُونِ الوقاية، كهذه القراءة)حسب(بمعنى 

  :)م2021، .أ

  بعض من قَد سلَفَا) منِّي، وعنِّي***(واضطراراً خَفَّفَا

  الْحذْفُ أَيضاً قَد يفي) قَدني، وقَطْني***(قَلَّ، وفي) لَدنِّي، لَدني(وفي 

  .وما شابهها) لدنّي(أي يقلُّ حذفُ نونِ الوقاية في نحو 

 وعاصم ي(وقرأ نافعن(الأولى إلّا أنّهما خفّفا ك) لَد( على الأصلِ) النّون ،أصـلَ  )م1993الفارسي ؛ لأن

من لَـدن  "النونِ فيها الإسكان، فَإِذا أُضيفت إِلى المتكلّم زِيدتْ نُونًا ليعلَم سكُون النّونِ الأُولى، نحو قولنا 



28 

ديفَتقولُ"ز ،كتُضيفُ إِلى نَفْس ثُم النُون ن؛ فَتُسك : " ني منـي  : "كَما تَقولُ" لَدنعو ـديز نلتّخفيف بـا " ع

وهو القيـاس لأن الأسـماء إذا   : "، ورد أبو حيان ذلك إذ يقولُ عن قراءة التّحفيف)م1988، .الزجاج إ(

، .الأندلسـي أ ( )"غُلامـي لباسـي كتـابي   : (أُضيفت إلى ياء المتكلّمِ لا تُضافَ إليها نون الوقاية، نحو

، )م2006، .خالويـه أ ( خالويه وحذفت النّون للتّخفيف ولكراهـة تـوالي نـونينِ    ، قالَ ابن)ـه1420

لـدنِّي، قَـدني،   (قاله ابن زنجلة، وقد أجاز بعضهم حذفَ هذه النّون فـي  ) نون الوقاية(والمحذوف هو 

  :)م2021، .مالك أ( ر ابن مالك بقولهلدني، قَدي، قَطي، وإلى هذا أشا: ، فنقول) قَطني

  بعض من قَد سلَفَا» منِّي، وعنِّي«***، واضطراراً خَفَّفَا...

  "الْحذْفُ أَيضاً قَد يفي» قَدني، وقَطْني«***قَلَّ، وفي» لَدنِّي، لَدني«وفي "

  .ولكنّه قليلٌ

على جـوازِ  ) الدال(، وضم )لَدنِّي(من ) النّون(أن الأَشموني احتج بِقراءة نافعٍ إذ قرأ بتخفيف  والحاصلُ

وقرأَ الجمهور بالتّشديد، وقد : حذف نونِ الوقاية منها وهو قليلٌ، وبإثباتها احتج بقراءة الجمهور إذ يقول

لأن حذفَ نُونِ لَدن لُغةٌ، ثـم  ) نون الوِقاية(تكون المذكورةُ  قيلَ يجوز أن: علّقَ الصبان على ذلك بِقولِه

 عن ذلك بأن جيبن(يلَد ( ال لا تلحقها نون الوقاية ويحتجكة الآخر أي حرف الدالمحذوفة النّون المتحر

والآيـة الكريمـة   يقال في لد بالضم بغير نون وفي لد بالسكون لدني : على ذلك بكلام سيبويه الّذي قال

عطيـة،  ( تحتمل المتحركة وعلى هذا فإن نون الوقاية لا تدخل على لدني وفقًا لِما ذهب إليـه سـيبويه  

وأمـا  : ، وعلى هذا فلا حذف والنّون في الآية هي نون لدن، والدليل على ذلك قول سـيبويه )ـه1422

، وعلى هذا فقد خـالفَ الصـبان   )م1988، .سيبويه ع( )يكن(فهي محذوفة، كما حذفوا النون من ) لد(

، والباحثُ يختار قراءةَ الجمهور لأن حذفَ نـونِ الوقايـة مـن    )لَدنِّي(الأَشموني عند توجيهه للنون في 

صلّى االله عليه -النّبي  قليلٌ وذكرها هو الأصلُ، وللحديث المروي عن سيدنا أُبي بنِ كَعبٍ، إذ إن) لدن(

سلّما"قرأ  -وذْرنِّي علَد نلَغْتَ مب مثقلة" قَد ) ،على إثباتها)م1996التّرمذي اءولإجماع أكثر القُر ،.  
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  في حالتي الرفعِ والنّصب) الَّلذان والَّلتان(تشديد النّون في 

 :الجمهور أجاز ذلك: في حالة الرفعِ

  ]16: النساءIIII]�\�[�Z�Y��H��H��H��H]:قالَ تعالى .1

تثنيـة  ) والّلذان(بتخفيف النّونِ، من غير تعويضِ الياء المحذوفة عند التّثنية لأن ) واللذانِ(قرأ الجمهور 

حذفَت الياء لِيفَرقَ بـين الأَسـماء المتَمكِّنـة    : "فحذفت الياء ولم يعوض عنها بشيء؛ قالَ سيبويه) الّذي(

اتمبهالم اءن يحـذفُ ولا  )م1988، .سيبويه ع(" والأَسمالعربِ م بعض لأن ض عنها بشيءعوولم ي ،

خالويه، وقال الأندلسي قاله ابن ،ضعوالأندلسـي أ (" وتخفيفُ النّونِ لغة أهل الحجاز وبني أسـد : "ي. ،

  .)م1998ارتشاف الضرب من لسان العرب، 

وكثيـر مـن   : ، قالَ الفـراء )م1964القرطبي، (بتشديد النّون على لغة قُريشٍ ) واللذان(وقرأ ابن كثير 

، وشد النّـونِ  )ت.د، معاني القرآن، .الفراء أ(فيشددون النون ) واللذانِّ( ) هذان(و ) فذانّك: (العربِ يقول

إذ ) القاضـي (في مثل هذا لأجلِ التّعويض عنِ الياء المحذوفة، وكان حقُّ هذه الياء أن تبقى كحالها في 

إما لأن هـذه  : أن تَثبت في التّثنية ولكنّهم حذَفُوها) الّذي والّتي(إنّها تثبتُ ياؤه في التّثنية، فَكان حقُّ ياء 

القياسِ، لأن الأسماء المبهمة لا تُثَنَّى حقيقةً، لأنّه لا يثنّى إلّا ما ينَكَّر، والأسماء المبهمـة   تثنيةٌ على غيرِ

: ، وقالَ ابن خالويه عن تعـويضِ المحـذوف  )ت.، د.الحلبي أ(لا تُنكَّر؛ فجعلوا الحذفَ منْبهةً على هذا 

، .خالويـه أ (". حذفُ ويعوض كهذه القراءة إذ حذفَ الياء وعوض عنهـا بالتّشـديد  ومن العربِ من ي"

  .)م2006

 ابنِ كثيرٍ على جوازِ تشديد بِقراءة احتج الأَشموني فـعِ إذ اتّفـق   ) نونِ(والحاصلُ أنالّلذان في حالة الر

الصـبان،  (هي قراءة سبعية أي أنّـه يجيـز هـذا    : الجمهور على ذلك، وعلقَّ الصبان على هذا بقوله

تار وجه قراءة الجمهور لإجماعهم عليها، ولأن التّخفيفَ لغةُ الحجازيين وبلغـتهم  ، والباحثُ يخ)م1997

  .نزلَ القُرآن
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   ]32: القصص[IIII��~�}�|�{�z�y�x�w��H��H��H��H: قالَ تعالى .2

  ).ذاك(بتخفيف النّونِ على الأصلِ في التّثنية، وهي على حد قولِ بعضهم مثنّى ) فَذَانك(قرأ الجمهور 

وتشـديد  : بتشديد النّون، ونقل الطّبري عن أبي عمرو قوله) فَذَانّك(وقرأ أبو عمرو وابن كثيرٍ ويعقوب 

أيضـا علـى لُغـة    ) اللذانِ واللذين(، وقد مر تشديدها في )م2001، .الطّبري أ(لغةُ قُريشٍ ) ذَانك(نون 

تُقرأ بِتخفيف النّونِ وتشديدها، فكأن : "ونِ عوضا عنِ اللامِ المحذوفة، قالَ الزجاجالحجازيين، وتشديد النّ

"دة النون مثنّى " فَذَانِّكشدك"و" ذلك"مثنّى " ذانمخفّفة النون م)ي )ذَاكدل الّلامِ فعل بالنُونِ " ذلك"، ج تَشديد

كا( "في ذَانم1988ج، الزج(.  

وقد احتج الأَشموني بقراءة ابنِ كثيرٍ هاهنا أيضا لجواز تشديد النّون في حالة التّثنيـة، ولـم يعـارضِ    

الصبان ذلك مما يعني أنّه يوافقُ الأَشموني فيما يقول، والباحثُ يختار قراءة الجمهور لأنّها أكثـر فـي   

  .الّلغة، ولأنّهم اجتمعوا عليها

وأم   يوافـق مـذهب ون والأَشمونيعصفورٍ وأجازه الكوفي ون وابنالنّصبِ فقد منعه البصري ا في حالة

   .الكوفيين في ذلك

ومنه:  

   ]29: فصلت[IIIIÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È��H��H��H��H: قالَ تعالى

  .)ـه1400مجاهد، ( بتخفيف النّون، على لغة الحجازيين وبني أسد) الّذَينِ(قرأ الجمهور 

، وهذه القراءة حجةٌ على البصريين، وقد شـدد  )ـه1400مجاهد، ( بتشديد النّون) الّذَينِّ(ابن كثير  وقرأ

به عنِ الياء المحذوفة ضليعو.  
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في حالة النّصبِ بقراءة ابـنِ  ) الَّذَينِّ(والحاصلُ أن الأَشموني احتج للكوفيين على جواز تشديد النّون في 

ثُمّ يذكر هذه القراءة، ولـم يـرد   " وأجازه الكوفيون وهو الصحيح: "... م في هذا، يقولُكثيرٍ، وقد وافقه

 الأَشموني مذهب انان، (الصبم1997الصب(.  

   ]27: القصص[IIII®�¬�«�ª�©�¨�§�¦��H��H��H��H: قالَ تعالى

 .)ـه1400مجاهد، ( بتخفيف النّونِ) هاتَينِ(قرأ الجمهور 

على مذهب الكوفيين؛ إذ إنّهـم يجيـزون تشـديد     )ـه1400مجاهد، ( بتشديدها) هاتَينِّ(وقرأ ابن كثيرٍ 

  .في حالتي النّصبِ والجر، ومنع البصريون ذلك) الّذي وهذه(في تثنية ) النّونِ(

بقراءة ابنِ كثيرٍ لينتَصر احتج الأَشموني واز تشديد النّون في  وكذلك فالحاصلُ أنين في جلمذْهبِ الكوفي

، )م1997الصـبان،  (في حالة النّصبِ وحالة الجر، ووافقهم بذلك، ولم يتطرق الصبان لـذلك  ) هاتين(

  .بلغتهموالباحثُ يختار وجه قراءة الجمهور لموافقتهم لغة أهل الحجازِ الّذين نزلَ القُرآن 

  الوصلُ بنية الوقف

  ].162: الأنعام[IIII¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£��H��H��H��H: قالَ تعالى

بفتح الياء الّتي للإضافة، وفتحت على الأصل لمنع التقـاء السـاكنين، وهـذه    ) ومحياي(قرأ الجمهور 

 .)ـه1420، البحر المحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ(القراءة اختيار الجمهور 

 وقرأ نافع)يـاس  : "بسكون الياء، على الاستخفاف من الحركة، قالَ أبو علي) ومحيايوهي شاذَّةٌ في الق

، وشاذّةٌ في الاستعمال؛ ووجهها أنَّه قد سمع عنِ العـربِ  )الألف والياء(لأنّها جمعت بين ساكنينِ وهما 

، وإن كان كذلك فهو شاذٌّ وينبغي اختيـار  )م1993، .الفارسي ا("" التقتْ حلقتا الْبطان ولفلان ثلثا المال"

الأجود والأفصح للقرآن الكريم مع عدم رد هذه القراءة السبعية المتواترة، وقد وصفَ ابن يعـيش هـذه   
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أن يجوز ـع   القراءة بالغريب لخروجها عن القياس، وتخريجها عنده على اعتقاد الوقف؛ ففي الوقفجمي

وهذا لم يجزه أحد من النّحـويين إلّـا   : ، وقالَ النّحاس عن هذه القراءة)م2001، .يعيش ي(بين ساكنَين 

  الحركَـة مقام التي فيها تقوم قبله ألفًا والألفُ المد ين ساكنينِ، وإنّما أجازه يونس لأنب معلأنّه ج يونس

 وأجازا( يونسزيد اضربان (   ،في الثّـاني إِدغـام نِ وليسساكني بين معون هذا لأنّه جالنّحوي وإنّما منع

فيكون غير لاحنٍ عند جميـعِ  ) محياي(ومن قرأ بِقراءة أهلِ المدينة وأراد أن يسلم من الّلحنِ وقفَ على 

 اس أ(النّحويينـه1421، .النّح(.  

والخلاصةُ أن الأَشموني ينقلُ كلاما لسيبويه يبين فيه أن يونس يبقي النّون الخفيفة بعد الألـف سـاكنة،   

ويحتج بقراءة نافع، وأما الصبان فيوجه القراءة على أنّها من باب الوصلِ بنية الوقف، وكذلك وجه أبـو  

ه نَوى الوقفَ فحذفَ الفَتح، وإلّا فَلا وجه لهذه القـراءة  وجه هذه القراءة أنّ: "البركات هذه القراءة، يقول

جرى الوقفالوصلُ م جرِيي م2003، .الأنباري ع(" في حالِ الوصلِ، إلّا أن( .  

 إثباتُ نُطق)كتالس في الوصلِ ) هاء  

  ]259: البقرة[IIII¼�»�º�¹�¸�¶�µ��H��H��H��H: قالَ تعالى

 بإثبات الهاء في الوقف والوصلِ) يتَسنَّه(ابن كثيرٍ ونافع وأبو عمروٍ وعاصم وابن عامرٍ وأبو جعفر  قرأ

) ،م1981النيسابورى( ِالفعل أصلٌ في الكلمة، ووزن الهاء وعندهم فإن ،)لتَفَعي(اءقالَ الفر ،" :  وتكـون

لم تَمرر : (، والمعنى في الآية)ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ()" مسانهةً بعتُه ( : له كقولهممن أص) الهاء(

، قالـه  )سنَيهةٌ: (، ويدلُّ على ذلك إعادتها عند التّصغير فنقول)الهاء(من ) السنَةُ(على أن ) عليه السنون

هاء السكت وأُثبتت وصـلًا  ) الهاء(، ومن وجه آخر فيجوز أن تكون هذه )م1990، .الأخفش أ(الأخفش 

 هذا الوجه، وفيها فإن دالمبر واختار ،رى الوقفجللوصلِ م الفعلِ(إجراء لام (  ازم وهـيمحذوف بالج

، واختـار  )سنَيةٌ وسنواتٌ: (؛ لقولِهِم)واوا(المحذُوفَ ) لام سنة( على من يجعلُ) واو(منْقَلبةٌ عن ) ألفٌ(

  . أصليةً) الهاء(والأَظْهر أن تكون : أبو حيان الوجه الأولَ يقول
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 وخلفُ ويعقوب نَّه(وقرأ حمزةُ والكسائيتَسي (ِها في الوصلوحذف في الوقف الهاء بإثبات )  ،النيسـابورى

  .، وهي عندهم زائدة للسكت)م1981

  ما للوقـف ابنِ كثيرٍ ونافعٍ وأبي عمروٍ وعاصمٍ على جوازِ إجراء بقراءة احتج الأَشموني والحاصلُ أن

من أحكامٍ على الوصلِ، وحدد الصبان موضع الشّاهد في ذلك وهو في حـال الوصـلِ فقـط موافقًـا     

أُخر وهي قولـه تعـالى  الأَشموني بآيات الأَشموني كما واحتج ، :IIIIÅ�Ä�Ã�Â��H��H��H��H 90: الأنعـام[ ، 

ــة[IIIIÍ�Ì�Ë�ÊÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä��H��H��H��Hو ����IIIIz�y�xw�v�u�t�sHHHH، و]29-28: الحاق

اكتفي بهـا،  ، وهذه المواضع توافق ما ذُكر في هذه القراءة لذلك )م2002الصبان، ( ]11-10: القارعة[

 إثبات الباحثُ وجه ويختار)لثبوتها في القرآن الكريم) الهاء في الوصلِ والوقف.  
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  الفصلُ الثّاني

  أثر القراءات القرآنية في المسائلِ الصرفية ما بين الأَشموني والصبان

  صرفُ ما لا ينصرف للتّناسبِ

  ]4: الإنسان[ IIIIÓ�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍHHHH: قالَ تعالى .1

الـداني،  ( بغير تنوينٍ منعا من الصرف) سلاسلَ(ابن كثير وأبو عمرو وروى حفص وقنبل وطلحة  قرأ

، وقد وقفَ أبو عمرو في قراءته بالألف، ووقفَ حمزةُ زيد وخلفٌ بغير ألف، وأما حفص عن )م2007

، وقـد اختـار   )ت.الحلبـي، د ( بالألف وتارة بغير ألـف عاصم وابن ذَكْوان عن ابنِ عامر فتارة يقفان 

آية  رأْس  والأجود في العربية ألّا يصرف سلَاسلَ، ولكنّها صرفت لما جعلَتْ : "الزجاج هذه القراءة، يقول

احدو ا( "ليكون آخر الآيِ على لفظم1988ج، معاني القرآن وإعرابه، الزج(. 

، على أوجه، منها أنَّـه قَصـد   )م2007الداني، ( بالتنوين) سلاسلًا(وقرأ نافع والكسائي وهشام وأبو بكر 

من أهلِ الكوفـة   بذلك التّناسب؛ لأن ما قبلَها منون منصوب وكذلك ما بعدها، وقد حكى الكسائي وغيره

سـمعنا مـن   : "، قال الأخفـشُ )"أفعلَ منك(أنّهم يصرِفُون جميع ما لا ينصرِفُ، إلَّا : "عن بعضِ العربِ

 "العربِ من يصرِفُ كلَّ ما لا ينْصرِف؛ لأن الأصل في الأسماء الصرفُ، وتُرِك الصرفُ لعارضٍ فيها

ه مرسوم في إمامِ الحجازِ والكوفة بالألف، وروى بعضهم ذلك عـن  ، ومنها أنَّ)ـه1420، .الأندلسي أ(

 الإِطلاق بدلاً من حرف هذه النون تكون هذه القراءة بأَن مخشريه الزا، وقد وجأيض البصرة مصاحف

 ـ عر، ومـرن  ويجري الوصل مجرى الوقف، أو أَن يكون صاحب هذه القراءة ممن ضرِي برواية الشِّ

 خَةشْيعليه ذلك إذ لا يجوز إطلاق عبارة كهذه على م الحلبي رد ما لا ينصرف، وقد فرلسانُه على ص

  .)ت.الحلبي، د( الإِسلام وأئمة العلماء الأعلامِ

صرف الممنوعِ للتّناسبِ، وفي محلٍّ آخـر  وقد استشهد الأَشموني بقراءة من نون ليحتج بها على جواز 

يستشهد بها ليحتج على وجود ما يسمى تنوين المناسبة، وأما الصبان فقد استشهد بقراءة من نون لبيـان  
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) سعيرا(و) أغلالًا(قبل ) سلاسلا(جواز صرف ما لا ينصرف لتناسب الكلمات ففي الآية الكريمة وقعت 

  .وكلتاهما منونة

   ]16-15: الإنسان[IIII�y�x�wv�u�t�s��H��H��H��H: الىقالَ تع .2

دون التّنوينِ فيهما، وبعدم الوقف عليهما بالألف، وقرأهما هشام دون تنوين ) قوارير قوارير(قرأ حمزة 

 . )ت.الجزري، د( وبالوقف عليهما بالألف

، والوقوف على الأولى بالألف وعلى الثّانية )قواريرا، قوارير(وقرأ ابن كثير بتنوين الأولى دون الثّانية 

وبالوقف علـى الأولـى   ) قواريرا، قوارير(دون ألف، وقرأ أبو عمروٍ وابن ذكوان وحفص دون تنوين 

  .)ت.الجزري، د( بالألف وعلى الثّانية دون الألف

، )ـه1400مجاهد، ( )قواريرا، قواريرا(تنوينهما والوقف عليهما بالألف وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر ب

ووجه هذه القراءة على أن هذا التّوين جاء للتّناسب، وفيه موافقةُ المصاحف المذكورة في تخريج قـراءة  

، وأما عدم تنوينهما وعدم الوقف بالألف فظاهر، وأما من نَـون الأولَ دون الثـاني،   )سلاسلا(من نون 

ن الثاني والأولِ، والوجه في وقْفه علـى الأولِ بـالألف وعلـى    فلمناسبته ورؤوس الآيِ، ولم يناسب بي

 نا مف أهلِ البصرة، وأمكذلك في مصاح سلّام أنّه بن بيد القاسمى أبو عووقد ر ،ظاهر الثاني بغيرِ ألف

الأولَ رأس آيـة   ، ووقفَ على الأولِ بالألف، وعلى الثاني دونها؛ فـلأن )قواريرا، قوارير(لم ينَونْهما 

 نا موأم ،برأس آية ق بينه وبين الثاني؛ لأنه ليسوفَر ،بالألف بينه وبين رؤوس الآيِ في الوقف بفناس

 لم ينَونْهما ووقف عليهما بالألف فلأنَّه ناسب بين الأولِ وبين رؤوس الآيِ وناسـب بـين الثّـاني الأولِ    

، وقد اختار الزجاج قراءة من لم ينون وهو اختيار النّحويين البصريين كما يقول وذلـك  )ت.الحلبي، د(

الزجـاج، معـاني القـرآن    ( لأن كلَّ جمع يأتي بعد ألفه حرفان لا ينصرف أي صيغة منتهى الجمـوع 

  .)م1988وإعرابه، 
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رف للتّناسب والأَشمونين على جواز صرف الممنوع من الصن نوبقراءة م يحتج.  

   ]23: نوح[ IIII¢�¡���~�}�|�{�z�yHHHH :قالَ تعالى .3

وهذان لا ينْصرِفَان لأنَّهمـا فـي وزن الفعـل وهمـا     : "، قال الزجاج)ولا يغوثَ ويعوقَ(قرأ الجمهور 

 اءفي معرفتانِ، والقراءةُ الّتي عليها القُر وليس ،رفالص صحفُ تركألـفٌ فـي   ) يغوث ويعـوق (والم

رفالص قرأ إلّا بتركاج، ( "الكتاب، ولذلك لا ينبغي ألّا يالمنـعِ فيهمـا إذا كانـا    )م1988الزج وسبب ،

 .فللعلمية والعجمة عربيين فللعلمية والوزن، إذ هما على وزن المضارع، وإن كانا أعجميين

، وأكثر النّحويين والمفسرين ردوا هذه القراءة ووصفوها بالوهم كمـا  )ولا يغوثًا ويعوقًا(وقرأ الأعمشُ 

فعلَ ابن عطية، وذلك لأن التّعريفَ لازم ووزن الفعلِ، وقالَ الزمخشري إن هذه القراءة مشكلٌ لاجتماع 

قالَ الرازي، وقد أورد أبو حيان ما قاله صاحب اللوامح لتخريج هـذه   علل منعهما من الصرف، وكذلك

ي غ (فلَا يمكن أَن يكُونَا فَعولًا، لأن مـادةَ  : جعلهما فَعولًا، فَلذلك صرفهما، ثُم يقول: القراءة حيث يقول

: وليس بوهم، ويخرج القراءة على وجهـين : ، ويرد على ابنِ عطية بقوله)ي ع ق(مفقُودةٌ وكذَلك ) ث

أنَّه جاء على لُغة من يصرِفُ جميع ما لا ينْصرِفُ عنْد عامة العربِ، وذلك لُغةٌ حكاها الكسائِي وغيره، "

، كما قَالُوا )ونَسرا(، وبعده )سواعاًودّا و(أَنَّه صرِفَ لِمنَاسبة ما قبله وما بعده من المنونِ، فقَبلُه : والثَّاني

 ا(في صرفا قَوارِيرسلاسلًا، وقَوارِير (ناسبةف ذلك للمن صرم عند" )ـه1420، .الأندلسي أ(.  

والحاصلُ أن الأَشموني وافقَ أبا حيان في تخريجه الثّاني للقراءة إذ إنّه احتج بقـراءة الأعمـش ليبـين    

ا لا ينصرف للمناسبة، وقد وافقَ الصبان الأَشموني في جوازِ صرف الممنوع للمناسبة، جواز صرف م

ولم يعلّق على هذه القراءة، واختيار الباحث في هذه المسائل تخريج الصرف للمناسبة لإجماع النّحـويين  

  .على مثل ذلك
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  وتأنيثُه -البقر-تذكير اسمِ الجِنْسِ 

   ]70: البقرة[ IIII�J�IQ�P�O�N�M�L�KHHHH: قالَ تعالى

، وذلك على أن )البقر(، وبتذكير اسمِ الجنسِ )تَفاعلَ(جعلوه فعلًا ماضيا على وزن ) تَشَابه(قرأ الجمهور 

سئلَ : ، قالَ المبرد)البقر(، أو على تذكير لفظ )إن جنس البقرِ تشابه علينا: (المراد هو جنس البقر تقديره

ويبعن هذه الآية، فقالَس همعٍ  كلُّ : (يروفُه  جن  أَقلُّ  حم  روفده،  حاحو  فإن  ربالع هأ ( )"تُذَكِّر الثّعلبـي. ،

  .، وعلى هذا فإن هذا هو الوجه عند سيبويه)م2015

على لغـة  )البقر(، وبتأنيث اسمِ الجنسِ )تفاعلتْ(ى وزنِ على المضي وعل) تَشَابهت(وقرأ أبي بن كعبٍ 

اءين، قالَ الفرؤَنِّثُون : "الحجازيوأهلُ الحجازِ ي)قَرالب(؛ فَيقولون) :قرب عٍ كانَـتْ واحدتُـه   )هذهموكلُّ ج ،

 ـ1435قرآن، ، كتاب فيه لغات ال.الفراء أ(" بالهاء، وجمعه بطرحِ الهاء، فإنَّهم يؤَنِّثُونه ، يعنـي أن  )ـه

، قالَ أبو بكـر الأنبـاري فـي كتابـه التّـذكير      ...ذلك في اسمِ الجنسِ الجمعي، ومنه شجر، كلم، نخل

النّخـل، والبقـر،   : اعلم أن كلَّ جمعٍ بينه وبين واحده الهاء فَعامتُه يذكّر ويؤنّـث؛ كقـولهم  : "والتّأنيث

هذا نَخلٌ، وهذه نَخلٌ، وهذا بقر، وهذه بقر، وهذا تَمر، وهـذه تَمـر، وهـذا    : ، يقال...والشّعير، والتّمر

: فَأنَّثَ، وقالَ في موضـعٍ آخـر  " كَأنَّهم أَعجاز نَخْلٍ خَاوِية: "شَعير، وهذه شعير، ومنه قال االله عز وجلّ

  .)م1981الأنباري، ( "؛ فَذكَّر"كَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ منْقَعرٍ"

وتقولُ ثلاثَـةٌ  : "والحاصلُ أن الأَشموني احتج بكلتا القراءتين لبيان جوازِ تذكير اسم الجنسِ وتأنيثه، يقولُ

وقُـرئَ  " إن البقَـر تَشَـابه علَينَـا   : "من البقرِ أو ثلاثٌ لأن في البقرِ لغتينِ؛ التّذكير والتّأنيثَ، قالَ تعالى

، والباحثُ يختار قراءة الحجة من الجماعة ولِما ورد عن سـيبويه مـن   )م2002الصبان، ()" تَشَابهتْ(

  .منهج العربِ في اسم الجنس
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  بين يفعلُ ويفعلُ

    .]81: طه[IIII�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w��H��H��H��H:قالَ تعالى

من حلَّ عليه كذا : أي )ـه1400مجاهد، ( )فَيحلَّ(في ) الحاء(بكسر ) ومن يحللْ... فَيحلَّ(قرأ الجمهور 

: ، قـالَ الفـراء  )يحللْ(وجب قضاؤه، وبكسرِ اللام في : وجب عليه، ومن حلَّ عليه الدين يحلُّ أي: أي

، معاني .الفراء أ(" يجب، وبذا جاءت الآية: وقع من يحلّ، ويحلُوهذه القراءةُ أحب إلي لأن الحلولَ ما "

وحلَّ المهر يحلُّ أَي وجب، وحلَّ الْعذَاب يحـلُّ، بِالْكَسـرِ، أَي   : ، وجاء في لسانِ العربِ )ت.القرآن، د

  .)ـه1414، .منظور م( وجب، ويحلُّ، بِالضم، أَي نَزلَ

فـي  ) الـلام (ينْـزِلُ، وبضـم   : بمعنى) فَيحلَّ(بضم حاء ) ومن يحللْ... فَيحلَّ(وقرأ الكسائي والأَعمشُ 

  .)ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ() يحلُلْ(

) مقـيم  عـذَاب   علَيه  ويحلُّ : (واختار النحاس وغيره الكَسرِ لأن القُراء أجمعوا على ذلك في قوله تعالى

  .)ـه1421، .النّحاس أ(] 40: الزمر[

 بالقراءتين لبيانِ جوازِ ضم احتج انالصب والحاصلُ أن)الحاء (وكسرها عند حديثه عن قولِ الأَشموني: 

 الأسد نان، (ويحلّ منها محلَّ الشّجاعة ممعنيهما )م1997الصب في ذلك القراءتان لأن الباحث واختيار ،

 متقارب  

  بين تَفْعلُ ويفعلُ

   ]25: الأحقاف[ ����IIII�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�lHHHH:قالَ تعالى .1

بالنّصبِ على ) إلّا مساكنَهم( -صلّى االلهُ وسلّم عليه -لسيدنا محمد  بتاء الخطاب) لا تَرى(قرأ الجمهور 

كـرم االلهُ  -، وكذا رويت عن سيدنا علي بن أبي طالـب  )ـه1400، .مجاهد أ( )تَرى(المفعولية للفعل 

  .وجهه



39 

 رى(وقرأ حمزةُ وعاصملا ي (فاعله، و سمي لِما لَم بالياء)منُهساكم (فعبالر ) علـى   )ه1400، .مجاهـد أ

وفي هذا خمسة : " ، وعد الزجاج هذه القراءة أجود القراءات، إذ يقولُ)لَا يرى شيء إلّا مساكنُهم: (تقديرِ

الزجـاج، معـاني القـرآن    ( )"لَا يرى شيء إلّـا مسـاكنُهم  (أوجه أجودها في العربية والقراءة من قرأ 

  .)م1988وإعرابه، 

 يدرحوالج لا تُرى(وقرأ الحسن ( فاعله على تأنيث سمي لِما لَم بالتّاء)منُهساكهـذه   )م اءالفـر حقب وقد ،

) إِلّـا (سند إلى المؤنّث قَبـلَ  وفيه قُبح في العربية وذلك لأن العرب إِذا جعلتْ الفعلَ الم: "القراءة، يقولُ

، ولذلك كان ينبغي تذكير الفعلِ، قالَ ابن جنّـي عـن   )ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ(" ذَكَّروا ذلك الفعل

ازه من القرآنِ؛ ؛ فضعيفٌ في العربية، والشِّعر أَولى بِجو)المساكنِ(، بالتاء ورفع )ترى(أما : هذه القراءة

وإذا كان هـذا  ) لا يرى شيء إلّا مساكنَهم: (وذلك لأنّه من مواضعِ العمومِ في التّذكيرِ، فَكأنّه في المعنى

المعنى كان التّذكير لإرادته هو الكلام، وسبب التّأنيث في ذلك هو أن المساكن مؤنّثةٌ، فأنّث على ذلـك،  

 وابر(وإنّما الصما ضإلاّ هند م1998، .جنّي أ( )ب(مالك قالَ ابن ،لا ممتنع التّأنيثَ جائز إلّا أن ،:  

  )ما زكَا إِلَّا فَتَاةُ ابنِ الْعلَا(كَـ ***فُضلَا) إِلَّا(فَصلٍ بِـ  مع  والْحذْفُ 

أنيث، ودليله هذه القراءة، وقـد ورد التّـذكير دون فصـلٍ، قـالَ     قالَ فُضلَا وهذا لا يلغي ذكر جواز التّ

، وأظنّها أقلُّ فصاحة من قراءة الحسـنِ،  )م1988، .سيبويه ع(قالَ فُلانة : وقالَ بعض العربِ: "سيبويه

السـراج،  ( بالفعل المسـند للـذكور   قامت الرجالُ بإثبات تاء التّأنيث: وقد ورد عنِ العربِ أيضا قولهم

  :)م1998، .جنّي أ( ، ومنه في النّظمِ قولُ ذي الرمة)ت.د

  )الطّويل( 

  طَوى النَّحر والأَجراز مـا فـي غُروضـها   

  

ــا     ــتْ  وم يقب  ــع راشالج ــلوع ــا الض   إلّ
  

   .)إلّا(على الفعل مع أنَّه فصله عن فاعله بـ) تاء التّأنيث(إذ أدخلَ " إلّا الضلوع بقيتْ  "قوله : الشّاهد فيه
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   ]29: يس[IIIIX�W�V�U�T�S�R�Q�P��H��H��H��H: قالَ تعالى .2

الجـزري،  ( )صـيحةً (النّاقصة، وبالصفة لـ ) كَانَتْ(بالنّصبِ على خبر ) صيحةً واحدةً(قرأ الجمهور 

 .)ت.د

، )م1981النيسابورى، ( فاعل لها) صيحةٌ(هاهنا تامة و) كَانَتْ(على أن ) صيحةٌ واحدةٌ(وقرأ أبو جعفرٍ 

مـا  : (ولا يقوى أن تقـولَ : ، قال)إلّا(وضعفَ ابن جنّي هذه القراءة لتأنيث الفعلِ المنفصلِ عن فاعله بـ

ندتْ إلاّ هقام(ذلك نم ختاروإنَّما الم ،) :ندإلّا ه ما قام(أي ،حمولٌ على معناهم الكَلام ؛ وذلك أن) :  ـام

ندإلّا ه أحد قام(ا كان؛ فلم  علِ، إرادةً لهذكّر لفظَ الف عتمدراد المالم هذا هو) وقـالَ  )م1998، .جنّـي أ ،

مخشريالمعنى : "الز الفعلِ لأن في ذلك تذكير القياس ّحةٌ  (إنـيإِلَّـا ص ءشَي قَعا والزمخشـري،  ()" م

وكان الأَصلُ أن لَا يلْحقَ التَّاء، لأنَّه إذا كان الفعـلُ  : "ي جعفرفي قراءة أب:  ، وقالَ أبو حيان)ـه1407

مـا  : (، ولا يجـوز )ما قَام إِلَّا هنْد: (من المؤَنَّث، لَم تَلْحق العلَامةُ لِلتَّأْنيث فَيقُولُ) إلَّا(مسنَدا إلى ما بعد 

نْدتْ إِلَّا هقَام( ابِنَا إلَّاعند أصح ،     لَّـةلَـى قـي الكَلَـامِ عف مـهضعب هزوجرِ، وفي الشِّع ") الأندلسـي أ. ،

وجوزه : ، ويستشهد بِقراءة الحسنِ في المسألة السابقة، إذن فذلك جائز والدليلُ على ذلك قوله)ـه1420

لَّةلَى قي الكَلَامِ عف مهضعب.  

والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة أبي جعفر في هذه المسألة وبقراءة الحسنِ في المسألة السابقة لبيان 

، ولم يعلّق الصبان على هاتين المسألتين إلّـا أنّـه قـالَ    )إلّا(جواز تأنيث الفعل المفصولِ عن فاعله بـ

، والباحثُ يميل فـي هـذه المسـألة    )م1997الصبان، (القراءتان المذكورتان في الآيتين ليستا سبعيتينِ 

لقراءة الجمهور لإجماعهم عليها، وفي المسألة السابقة كذلك يميل لقراءة الجمهور على أن سيدنا محمدا 

  . هو المخاطب -صلّى االلهُ عليه وسلّم-
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  بين فُعل وفعل

  ]58: طه[IIIIi�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j��H��H��H��H:قالَ تعالى

 قوبعخَلَفٌ ويوحمزةُ و عامرٍ وعاصم ى(قرأ ابنوس (  مجـيء صلِ، وأكثرين وبالتّنوينِ في الوالس بضم

مسـاوِيا  والحجةُ لمن ضمها أنَّه أراد مكانًـا  : "لُبد وحطَمٍ، قالَ ابن خالويه: نحو) فُعلٍ(الصفة على وزنِ 

بينَكنَنا ويـراءة الكسـر بالشّـاذّة      )ـه1401، .خالويه ا( "بـراءة إذ نعـتَ قهذه الق أبو البقاء واختار ،

صـلّى االله  -، وهذا مردود لا يقبلَ لأن قراءةَ الكسر سبعية وهي متواترة عن النّبي )ت.، د.العكبري أ(

  .-عليه وسلّم

بكسر السين وبالتّنوينِ في الوصلِ، ونُقلَ ) سوى(وقرأ ابن كثيرٍ ونافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر 

قوم عدا، ودين قيم، إلّا أنّه قليلٌ، : لَحم زِيم، ومنه أيضا: نحو) فعلْ(عنِ سيبويه مجيء الصفة على وزنِ 

 يدبأبو ع اختار وقد بن راءة لأنّها اللّغة العالية الفصيحة، نقلـه   سلّامالقاسمهذه الق وأبو حاتم السجستاني

 م1964القرطبي، (القرطبي( ُوأعرف الكسر أشهر اس إنوقالَ النّح ،)اس أـه1421، .النّح(.  

رويى(المعنى في : وقال أبو منصور الهوى(و ) سوأي) س ،نَـك،   : واحدبينَنـا ويب كونفًا ينْصمكانًا م

الضـم والكَسـر   : ، وقال الفَـراء )م1991، .الهروي أ(مكانًا منْصفًا متوسطًا بين الموضعينِ : كأنّه قَال

  .)ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ(، ولا يكونان إلّا مقصورين عربيانِ

الصـبان،  (مقصـورة فيهمـا   ) سـوى (والحاصلُ أن الصبان يذكر قراءة الضم والكسرِ لبيانِ مجـيء  

 )فُعـلٍ (ضم السين لأن الأكثر في العربية مجـيء الصـفة علـى    ، والباحثُ يميلُ لقراءة من )م1997

  .)ت.الحلبي، د(
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  فَعلَات وفَعلات

  ]58: النور[IIIIÆ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�H�H�H�H: قالَ تعالى

، كتاب فيـه لغـات   .الفراء أ(على لغة أكثرِ العربِ، قاله الفراء ) الواو(بتسكين ) عورات(قرأ الجمهور 

: ، وذلك لثقلِ الحركة على الواوِ كما قالَ الزجاج، وقالَ الزمخشري عن علّة التّسكين)ـه1435القرآن، 

فـي  ) جـازاتٌ : (وقبلَه مفتوح، فيقلـب ألفًـا، فيقـال    كَرهوا حركةَ حرف العلّة -يعني العرب-كَأنَّهم 

: مفتوحـةَ العـين، نحـوِ   ) فَعلَةَ(ساكنةَ العين، بـ) فَعلَةُ(، فيلتبس )بيضات(في ) باضاتٌ(، و)جوازات(

)ة(، و)دار(، و)داراتة(، و)قامم2001، .يعيش ي() قامات(.  

المفتوحة على لغة بني تميمٍ وهذيلٍ؛ إذ يجيزون إتباع العينِ للفاء فـي  ) بالواو) (عورات(وقرأ الأَعمشُ 

: أما ما كان فَعلاً فَقصتُه قصةُ غَيرِ المعتـلِّ، وذلـك  : "الحركات، وقد أشار سيبويه إلى هذه الّلغة، بقوله

) زواتٌ جزواتٌ(، )وجوزةٌ وجضيوبيضةٌ وب ضيم1988، .سيبويه ع(" )وب(اءلًا؛ : "...، وقال الفرذَيإلّا ه

، ومنه قَـولُ الشـاعرٍ مـن    )خَيراتٌ، وبيضاتٌ: (فإنّها تُثقِّلُ ما كان من هذا النّوعِ من الياء والواوِ، نحو

  : )ه1435كتاب فيه لغات القرآن،  ،.الفراء أ( -مجهول القائل-هذيلٍ 

  )الطّويل(

ــو   ــات  أَبـ ــأَوب  بيضـ ــح متَـ   رائِـ

  

   وحــب ــينِ سـ ــحِ المنْكبـ ــقٌ بِمسـ   رفيـ
  

إذْ إنّه حرك الياء بالفتحة، وأكثر أهل الّلغة على أنّه شاذّ؛ لأن مثـل هـذا لا   ) بيضات (قوله : الشّاهد فيه

 كحرالحرفَ الثّاني فيهي.  

ولا ) عـورات (واتّفقَ النّاس علَى إسكانِ الـواوِ فـي   : وقد وصفَ ابن مجاهد هذه القراءة بالغلط، يقولُ

 ـ)م2006، .خالويه أ(يجوز غير ذلك، وقراءةُ من قرأ بالفتح غلط عند ابنِ خالويه   ذا ، وأرى أن قوله ه

  ).الواو(لا يجوز لأن هذيلًا وبني تميمٍ وهم من العربِ يحركون 
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والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة الأعمشِ على جوازِ إتباعِ العينِ الفاء في كلِّ حالٍ على لغة هـذيلِ،  

نِ فإنّها لغـة هـذيل   بيضة وجوزة المعتل العي: ومن المنتمي إلى قومٍ من العربِ الإتباع في نحو: "يقول

وهي قراءة شاذّة وكأنّه يميلُ لقراءة الجمهور : ، واكتفى الصبان بقوله)"ثَلاثُ عورات لَكُم(وبلغتهم قُرئ 

  . ، والباحثُ يختار قراءة الجماعة لأنّها على لغة جمهور العرب)م2002الصبان، (

  علَىبين فُعالَى وفَ

  ]2: الحجIIII]�\�[�Z�Y�X�H�H�H�H����] :قالَ تعالى

، بضم الفاء على لغـة الحجـازيين   )فُعالَى(جمع سكْران، على وزن ) بِسكارى...سكارى(قرأ الجمهور 

اءقاله الفر .  

 ى (وقرأ حمزةُ والكسائيكْرس ( الأنثى ا على وزنِ وصفيهِمف)لىفَع( ويهقال سـيب ، :   قولـوني وقـوم

؛ وهذا الوجه جيد عنـد الفـراء لأنّـه    )م1988، .سيبويه ع() روبى(و) مرضى(جعلوه مثلَ ) سكْرى (

 لكى (بِمنزلةرحىالهوالج( ُلوالعرب تجع ،)لًافَع ( بالُونولا ي ،لَاكرٍ وهروض مانةي زعلامةً لجمعِ كلِّ ذ

 هواحد (أو ) فعيلًا(أو ) فاعلًا(أكانلانم2018اليمني، ( )فَع(.  

: ، يقـولُ )فَعلى(على ) فعلان(وزن والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة حمزة والكسائي بمجيء جمع 

وتَـرى النَّـاس   (كسكران وسكرى، وبه قرأ حمزةُ والكسائي : وفعلان)... فَعلى(من أمثلة جمع الكثرة "

  .، والباحثُ يختار الوجهينِ لأن معناهما واحد)م2002الصبان، () سكرى وما هم بِسكرى

وقوعِ  جواز"إلى : نون التّوكيد الخفيفة ألف الاثنين"في الفعل المسند"  

  ]36: الفرقان[IIIIi�h�g�f�e�d�c�b�a�`��H��H��H��H :قالَ تعالى .1

) فَذَهبا فكذَّبوهما فدمرناهم: (على أنّه فعلٌ ماضٍ معطوفٌ على محذوف تقديره) فدمرناهم(قرأ الجمهور 

 .)ت.، د.أ العكبري(
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بنون توكيد خفيفـة بعـد   ) فَدمرانّهم(محارِبٍ  بن  وقرأ علي بن أبي طالب في إحدى الروايات، ومسلَمةُ 

احتجوا وقد )  افْعلَان وافْعلْنَان: (، على مذهبِ الكوفيين ويونس إذ يجيزون نحو)م1998، .جنّي أ(الألف 

بهذه القراءة لبيان جواز مذهبهم، وعلّلوا جواز ذلك بأن هذه النّون مخفّفة من الثّقيلـة، والنّـون الثّقيلـة    

تدخل في هذين الموضعين فكذلك الخفيفة، وبأن هذه النّون إنَّما دخلـتْ فـي القَسـمِ والأَمـرِ والنّهـيِ      

لفعلِ المستقبل، فكَما يجوز إِدخالُها للتّوكيد على كلِّ فعلٍ مستقبلٍ وقع لتوكيد ا) إما(والاستفهامِ والشّرط بـ

في هذه المواضعِ فكذلك يجوز فيما وقع الخلافُ فيه، وعندهم لا إشكالَ في التقاء الساكنينِ لورود ذلـك  

بسكون ] 162: الأنعام" [ي ونُسكي ومحيايإِن صلات"في كلامِ العربِ كقراءة نافع، وهو أحد أئِمة القُراء 

، فكذلك ههنا، ومثله قـول بعـض العـرب    )الألف والياء(فجمع بين الساكنينِ وهما " ومحياي"الياء من 

، )لام التّعريـف (مع ) الألف(، بإثبات -والبِطان هو الحزام الذّي يشد على البطن-" التقتْ حلقتَا الْبِطانِ"

وهما ساكنانِ لِما في الألف مـن  " لام التعريف"بإثبات الألف، فجمع بينها وبين " له ثُلُثَا الْمالِ: "لهموكقو

، وأمـا  )م2003، .الأنباري ع( بنون توكيد خفيفة) ولا تتبعان( إِفراط المد، ويحتجون بِقراءة ابنِ عامرٍ 

زيدا  اضربان  : (وأما يونُس وناس من النّحويين فيقولون: لم يسمع من العربِ يقولسيبويه فيمنع ذلك إذْ 

، فهذا لم تقله العرب، وليس له نظير في كلامها، ولا يقع بعد الألف ساكن إلّا أن يـدغم  )واضربنان زيدا

لأن نون الاثنينِ الّتي تكـون  : ون غير يونس وعلّلوا المنع بقولهم، وتبعه البصري)م1988، .سيبويه ع(

   عربِ أَكّـدتْ فيـهعلِ المإذا دخلتْ على الف التّوكيد نون للإعراب تَسقُطُ عند اتّصالها بنونِ التّوكيد؛ لأن

وإذا أُدخلتْ عليها نون التّوكيد الخفيفـةُ  الفعليةَ فَردته البناء لأنّه الأصل، فإذا سقطت النُّون بقيت الألفُ؛ 

فإما أن تُحذفَ الألفُ أَو تُكسر النّون، أو تَبقى ساكنة، فَبطُلَ حذفُ الألف؛ لأنّه بحذفها يلتبس فعلُ الاثْنينِ 

بطُـل أن تَبقـى   بالواحد، وبطُل أن تُكسر النّون؛ لأنَّه لا يعلم هل هي نون الإعرابِ أم نون التّوكيـد، و 

  إنّما يكـون ؛ لأنّهن في درج الكلامِ، وذلك لا يجوزظهريجمع بين ساكنينِ مي ي إلى أنؤدساكنةً؛ لأنّه ي

وهو المبني لما لم يسم -دابة، وضالّة، وتُمود الثّوب (ذلك في كلامهم إذا كان الثّاني منهما مدغما، نحو 

وما أشبه ذلك؛ فبطُـل  ) -تصغير أصم  –، وأُصيم -تصغير مدق -، ومديق -وبتَماددنا الثّ: فاعله من
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إدخالُ هذه النونِ في فعلِ الاثنينِ، وقد ذهب بعض النّحويين إلى أن نون التّوكيد المخففّة ليست من أصل 

لَنَسـفَعا  : (ف، كقولـه تعـالى  الثّقيلة والّذي يدلُّ ذلك أن الخفيفةَ تَتغير في الوقف، ويوقف عليهـا بِـالأل  

ةيبِالنَّاص( المخفّفة من الثّقيلة كما في بخلاف ،)(و) إنحيث إنّهما لم تتغيرا في الوقف عمـا كانتـا   ) لكن

هو أن نافعا نوى الوقـف فحـذف   : "فتخريج أبي البركات لها) ومحياي(عليه في الوصل، وأما وقراءة 

فغير معـروف عـن   " التقتْ حلْقَتَا البطان وثلثا المال"م بقول بعض العرب الفتح ليس إلّا، وأما احتجاجه

 نم العربِ فهو من أحد ذلك عن صح ا أشبههما؛ وإنالعرب، والمعروف عنهم حذف الألف منهما ومم

، .الأنبـاري ع ( ينوبهذا رد أبو البركات على الكوفي" النّادر الشّاذّ الذي لا يقاس عليه، ولا يعتد به لقلّته

  .)م2003

ويعضـد  : والحاصلُ أن الأَشموني احتج لمذهب يونس والكوفيين بِقراءة علي بن أبي طالب، حيث يقول

 فَدمرانَّهم (ما ذهب إليه يونس والكوفيون من جواز مجيء نون التوكيد الخفيفة بعد الألف قراءة بعضهم 

حكاها ابن جني، ولم يرد الصبان ذلك على الأَشموني وفيه دلالة على موافقته في جـواز ذلـك   ) تَدميرا

عند يونس والكوفيين، واختيار الباحث في ذلك قراءة الجمهور لأن مجيء نون التّوكيـد الخفيفـة بعـد    

 غالب لا تعرفُ ذلك، ولأن ين لهـا تخريجـات أُخـرى،    الألف فيه التقاء ساكنين والعربالكوفي شواهد

 .ولإجماعِ القراء على القراءة الأولى

   ]89: يونس[IIIIL�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A��H��H��H��H :قالَ تعالى .2

النّهي لذلك دخلـت  ) لام(قبلها هي ) واللام(بنون توكيد مشددة ثقيلة بعد الألف، ) تَتَّبِعان(قرأ الجمهور  

 .)ت.، د.الحلبي أ(الفعلِ بعدها، واختار مكّي القراءة هذه في ) نون التّوكيد الثّقيلة(

بنون توكيد خفيفة بعد الألف، وذلك على مذهب يـونس والفـراء إذ   ) تَتَّبِعانِ(وقرأ ابن ذكوان في رواية 

) لا(نافيـة أو  ) لا(بعد ألف الاثنين، وفي هذه القراءة يحتمل أن تكـون  ) النّون الخفيفة(يجيزان دخول 

: أنَّها في موضعِ الحـالِ أي : أوجه، أحدها ناهية، فعلى الأولى فإن النون نون رفعٍ، والجملةُ بعدها فيها
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، )وأنتُمـا لا تَتَّبعـان  : (ويكون ذلك بأن يقَدر قبلَه مبتدأ فتكون الجملةُ اسـميةً أي ) فاستقيما غير متَّبِعينِ(

إذ المقصـود هنـا   ] 83: البقـرة [ IIII°�¯�®�¬HHHH: أنّه نفي في معنى النّهي كقولِه تعالى: والثّاني

أنّهما أُخْبِرا بأنّهمـا لا يتَّبعـانِ   : (أنّه خبر محض مستأنَفٌ لا تَعلُّقَ له بما قبله، والمعنى: والثّالثُالنّهي، 

سبيلَ الّذين لا يعلَمون( كانت وإن ،)(للنّهي كانت ) لاللتوكيد، وهي الخفيفة، وهذا لا يتأتّى عنـد  ) النون

الخفيفة بعد الألف، سواء كانت الألفُ ألفَ تثنيـة أو ألـفَ    سيبويه والكسائي، فعندهما يمنع وقوع النونِ

، وقد أجاز يونس والفـراء وقـوع   "هل تَضرِبنان يا نسوة: "فصلٍ ما بين نونِ الإِناث ونونِ التوكيد نحو

 ـ : النّون الخفيفة بعد الألف وعلى قولِهما تتخرج القراءةُ، وقيل ل فيهـا  أصلُها التّشديد وإنّما خُفِّفـت للثِّق

  . )ت.، د.الحلبي أ() رب(في ) رب: (كقولهم

بعد الألـف علـى مـذهب    ) النّون الخفيفة(والحاصلُ أن الأَشموني خرج هذه القراءة على جواز دخول 

ونون (للنهي ) لا(عطف ولل) فالواو: (إذ يقول) لا تتّبعان(يونس والكوفيين، وأما الصبان فاكتفى بإعراب 

نون (للنّفي والموجود ) لا(يمكن لجوازٍ أن تكون الواو للحالِ و: محذوفة بها والنون مؤكدة، وقال) الرفع

، وكأنّه عندما ذكر الـوجهين تسـاوت عنـده    )م1997الصبان، (، وليس عنِ الآية الأولى جواب )الرفع

القراءتان، وبذلك فهو يوافق الكوفيين والبصريين ولا يميل لأحد المذهبين هنا، واختيار الباحث في هـذه  

  ).نون التّوكيد(المسألة هو جمهور القراء بتشديد 

  )شر(إثباتُ همزة التّفضيل من الاسم 

  ]26: القمر[ IIIIÜ�Û�Ú�Ù�Ø�×�H�H�H�H: قالَ تعالى

  .كـ حذر) فَعل(الشّينِ وتخفيف الراء، على أنّها صفة مشبهة على وزن بكسرِ ) الأَشر(قرأ الجمهور 

الّـذي للتفضـيلِ، ويكـون    ) أفعلُ(، بفتحِ الشّينِ وتشديد الراء، على وزنِ )الأَشرّ (وقرأ قَتَادةُ وأبو قلابةَ 

، وهي مردودةٌ لأن )ت.الفيومي، د( ، على لغة بني عامر نقله أبو العباس الفيومي)أَشَر من كذا: (المعنى
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 ـ1420، .الأندلسـي أ (قليلٌ في العربية لأن العرب تستعملها كثيرا ) خير وشر(إثباتَ الهمزة في  ، )ـه

 ـ: وكونها لغة لا يمكن أن نردها، وقد نقلَ ابن الأنباري عن بعضِ العربِ قولهم ر، ومـا  هو أخير وأش

، وقد وصفَ بعض النّحويين هذه القراءةَ بالضعف، يقولُ ابن )ـه1407الزمخشري، ( أخيره وما أشره

بحذف الَألف من أوله لكثـرة  ) خَيرا وشرا(خالويه وهذه الّلغة ليست بجيدة مختارةً، لأن العرب تَستعملُ 

نهما فتَصرف مشتقّا من فعلٍ الاستعمالِ، ولأنَّه لا يا لم يالَأخفش أي لأنَّهما لَم لفظهمـا  خُولِـف   علٌ عند 

لأن أصـلَ  " وهو الأصلُ المرفوض): "شر(، وقالَ ابن جني عن إثبات الهمزة في )م2006، .خالويه أ(

وعلّـة الـرفضِ فلكثـرة الاسـتعمالِ،     " أشرّ منههذا أخْير منه، و" "هذا خَير منه وهذا شَر منه: "قولِهم

، وقد جعلها أبو حاتم السجستاني خاصة في الشّـعرِ؛  )ت.، د.الحلبي أ(ووصفها السمين في دره بالنّدورِ 

  :ومن ذلك قولُ رؤبةَ بنِ العجاجِ

  )الرجز(

ــاسِ ــالُ خَيــــــر النَّــــ   بِلَــــ

  

   ــن ــأَخْيرِوابـــــــ   الْـــــــ

  

  ).الأَخْيرِ(إذ قالَ ) خير(في أفعلِ التّفضيلِ لـ) الهمزة(إثباتُ : الشّاهد فيه

قولـه  ، و]110: آل عمران[IIIIR�Q�P�O�NHHHH: وقد جاءت في القرآن بغير همزة، قالَ تعالى

 .]75: مريم[IIIIÉ�È�Ç�Æ�Å��H��H��H��H: تبارك وتعالى

 بقراءة احتج الأَشموني العـربِ اسـتعملوا   والحاصلُ أن بعض ةَ على أنلابةَ وأبي ققَتَاد) علـى  ) شـر

على الأصلِ، ووافقَ الصبان الأَشموني فـي  ) خير(الأصلِ؛ كقراءتهما واحتج بقولِ رؤبةَ على استعمالِ 

الأخفشِ فـي   بفتحِ الشّينِ وتشديد الراء، ويذكر توجيه: ذلك؛ إذ إنّه لم يرد توجيهه ووضح القراءة بقوله

أن سبب حذف الهمزة فيهما هو كونهما لا فعلَ لهما، ويختار الباحثُ قراءةَ الجمهور لإجمـاعهم عليهـا   

  .)م1997الصبان، ( ولإجماعِ النّحويين على وجهها ولأنّها الفصحى في الّلغة والأكثر استعمالًا
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  الفصلُ الثّالثُ

  أثر القراءات القرآنية في المسائلِ النّحوية ما بين الأَشموني والصبانِ

  "التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في المرفوعات: "المبحث الأول

 :الأفعال

 ال على الحال بعدضارِع الدالم حتّى(رفع(  

 .]214: البقرة[IIIIÀ�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ��H��H��H��H:قالَ تعالى

بالنّصبِ، واشترطُ النّحويون في نَصبِ الفعلِ بعدها بأن يكون مسـتقبلًا، إمـا   ) حتّى يقولَ(الجمهور قرأ 

بالنّسبة إلى كلام التّكلّم، وإما بالنِّسبة إلى ما قبلها، وفي هذه الحالة وجب النّصـب لأن الفعـلَ مسـتقبلٌ    

ياب الشّمسِ مستقبلٌ بالنِّسبة لكلامِ المتكلّم، وهو أيضاً مسـتقبلٌ  فغ) الشمس تَغيب  حتّى  صم  : (حقيقةً، نحو

بالنّسبة إلى الصيام، وإن كان الاستقبالُ بالنّسبة إلى ما قبلها فقطْ، جاز النّصب الرفـع، والنّصـب عنـد    

الفعـلِ فـي    نفسها إذ جعلوها حرفَ نصبٍ، ولنصبِ" حتّى"وعند الكوفيين " أن المضمرة"البصريين هو 

: أي) أَقَمنا حتّـى اللّيـلِ  : (، كقولنا)إلى أن يقولَ: (، أي)إلى(بمعنى ) حتّى(أن : القراءة وجهانِ، أحدهما

وإن كان فعلُ الزلزلة قد وقع إلّا أن ) حتّى(فهو في الآية غايةٌ لما تقدم من المس والزلزالِ، و) إلى اللَّيلِ(

الحالَ، والثّاني الآية على حكاية كى تلكالحالِ، ح : ـعيفٌ  )كي(بمعنى ) حتّى(أنلَّةَ، وهـذا ضالع فتفيد ، 

، لأن قولَ الرسولِ والمؤمنين ليس علةً للمس والزلزالِ، وقد أشار أبو البقاء لمثل ذلـك  )ت.الحلبي، د(

لَيسـا  " المـس والزلـزالَ  "، وقد رجح أبو حيان التّوجيـه الأول لأن  )القولِفالزلْزلَةُ سبب : (حيث يقول

يننؤمولِ والمسلِ الرنِ لِقَولُولَيعين فـي      ،)ـه1420، .الأندلسي أ( ممـذهب البصـري ـدوالباحثُ يؤي

 اختار أبو عبي) حتّى(النّاصبِ؛ لأن لا الأفعالِ، وقد سلّام قراءة النّصـبِ من عواملِ الأسماء بن د القاسم 

 .)ـه1421، .النّحاس أ(
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حتّى حالةُ الرسـولِ والّـذين   : (بالرفعِ على أن الفعلَ مؤَولٌ بِالحالِ فيكون التّقدير) حتّى يقولُ(وقرأ نافع 

ذلك قولونعه أَنَّهم يآمنوا م( ) ،لا   ) حتّى(، و)م2004الواسطي حـرفَ ابتـداء تكون في مثل هذه الحالة

، .مالـك أ ( فعل مضارع مرفوع، يقولُ ابن مالك عـن هـذه المسـألة   ) ويقول(محلَّ له من الإعراب، 

  :)م2021

  ــو ــى «وتلْـ ــا» حتَّـ ــالاً أو مؤَولَـ   حـ

  

ــبِ    ــن، وانْصـ ــه ارفَعـ ــتَقْبلَابِـ   الْمسـ
  

 ما بعد كان رفع المضارع بعده) حتّى(وعلى هذا فإنلًا به يحالًا أو مؤو.  

إذا كـان  ) حتّـى (والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة الجمهور على جواز نصبِ الفعل المضارع بعد 

) حتّـى (كقراءة نافع، وعد الأَشموني الفعل حالًا غير حقيقي، ويجوز أيضا الرفع فيها على تأويله بالحال 

   قراءة النّصـبِ علـى أن انالصب هين، وقد وجالبصري حتّـى (هذه حرف ابتداء موافقًا في ذلك مذهب (

حرفُ ابتداء، وقد رد الصبان على الأَشموني ) حتّى(، وعلى الرفعِ )كي(وأن تكون بمعنى ) إلى(بمعنى 

فيه عندي نظر؛ لأن رفـع  : جائز كما مر يقصد في حال تأويل الحال، قال الصبانوالرفع حينئذ : قوله

) بالحال ارفعن: وتلو حتى حالًا أو مؤولًا به أي(المؤولِ بالحالِ واجِب كما قالَ المصنِّفُ والشّارح سابقًا 

، )حتّـى (سبة إلى زمنِ الفعل قبـلَ  حتما، والذي مر إنّما هو جواز الرفع والنّصب إذا كان الاستقبالُ بالنّ

، والباحثُ يختار قـراءة  )م1997الصبان، ( فالرفع على التّأويلِ بالحالِ، والنّصب على التّأويلِ بالمستقبلِ

 ستقبلًا بالنّسبةم فعلَ القَولِ يكون عليها، ولأن اءلزالِ، وإذا كان الفعل بعـد  النّصبِ لإجماعِ القرلفعل الز

  ...).وانصبِ المستقبلا: (مستقبلًا وجب النّصب، يقولُ ابن مالك) حتّى(

  رفع المضارعِ بعد الأمر إذا لم يقصد الجزاء وقُصد الوصف

  .]6-5: مريم[ IIIIu�t�s�r�q�p�o�n�m�lk�j�i�h�g�fHHHH: قالَ تعالى

 )وليا(بالرفعِ في محلِّ نصبٍ صفة لـ ) يرثُني، ويرثُ(وابن عامر وغيرهم قرأ ابن كثير وعاصم ونافع 

، قـالَ  )م1991، .الهـروي أ ( هب لي من لدنك ولِيا وارثًـا : ، وكأنّه في الكلام)م1993، .الفارسي ا(
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 وهذا أحب إلـي : ، وقالَ أبو عبيدة)م2001، .الطّبري أ( العربية وأحسنالطّبري وهذه القراءة أولى في 

 ، وقالَ أبو البقاء إن هذه القراءة أولى لأن سيدنا زكريا طلـب وارثًـا هـذه صـفته    )ت.السرمقندي، د(

، وقد استشهد الصـبان بهـذه   )ولي(صفة لـ) يرِثُني(، وهي عند الأَشموني لأن جملة )ت.العكبري، د(

القراءة ليدلَّ على أن الفعلَ إذا لَم يقصد به الجواب والجزاء فإنّه يرفع لأنّه يقصد به الوصـف كالآيـة   

  .الكريمة

ش وابنموالأَع حيصن  وقرأ أبو عمرو والكسائيل علـى جـوابِ    ) يرثْني، ويـرثْ (مبجزمهمـا، الأو

 إن يهب يرِثْ، والثّاني عطف عليه، وقد اختار الفراء هـذا الوجـه  : الدعاء، أو جواب شرط مقدر، أي

الجزاء، قالَ ابن عطيـةَ  لأن يرثني من آية غير الأولى فحسن : ، يقول)ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ(

  .)ـه1422عطية، ( والّتي يضعف هذه القراءة أنَّه ليس كلُّ موهوبٍ يرث

   المقصـود أن فد الجزاء علـى أنالإيجاب إذا لَم ي بعد جزمالفعل لا ي يقولُ إن الأَشموني والحاصلُ أن

، )م1997الصـبان،  ( على كـلام الأَشـموني   يكون الفعلُ بعده وصفًا، وذكر الصبان هذه القراءة دليلًا

الوارث صفة بيان بل أراد ،زاءالج ردي فعِ لأنَّه لمراءة الرق والباحثُ يختار.  

ئْنافالطّلبِ على اعتبارِ الحالِ أو الاست ضارعِ الواقعِ جوابالم فعر  

 .]69: طه[����IIII�l�k�j�i�ho�n�m��H��H��H��H:قالَ تعالى

 بفتح اللامِ وتشديد القاف وجزم الفاء على جوابِ الأمرِ أو جـواب شـرط مقـدر   ) تلَقّفْ(قرأ الجمهور 

  .)م1984، .عاشور م(

 لميا على جوابِ الأمرِ أو جـواب شـرط   ) تلْقَفْ(وقرأ أبو جعفر وحفص عن عاصم والسزمِ أيضبالج

تلتَهِم العصي والحبال التي تُخُيلتْ بِسحر السحرة أنَّهـا  : مقدر، وهو من لقَفتُ الشيء ألقَفُه لقْفًا، والمعنى

  .)ـه1420، البحر المحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ( حيات، ولم تكن بحيات، وتَلقَفْتَ الشيء تَلقُّفًا
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 عامرٍ وابن وقرأ ابن  انفُتَلْقَ(ذَكْو ( نلقى وهي العصا، وقيلَ على الحالِ مالم ا على الحالِ منفعِ إمبالر

إذ نُسب إليه التّلقُّفُ لَما كَان عـن فعلـه وحركتـه، أو علـى      -عليه السلام-الملقي وهو سيدنا موسى 

  .)ت.الحلبي، د( الأن معناها العص) ما(حملاً على معنى ) تَلْقَف(الاستئناف، وأَنَّثَ الفعلَ في 

 أو جواب به جزاء رادعلى جواز رفعِ الفعل عندما لا ي بقراءة ابنِ ذَكْوان استشهد انالصب والحاصلُ أن

اسـتئنافًا  إما حالًا أو ) تلقف(أمرٍ لأن الأمر مع جوابه في منزلة الشّرط، ووجه الرفعِ عنده هو أن جملة 

، )ألق(موافقًا جمهور النّحويين والمفسرين، والباحث يختار قراءة الجمهور على أن الجزم جواب الأمرِ 

  .لأن الإلقافَ نتيجةُ الإلقاء فلو لم تُلق لما تلقّفتْ

  رفع المضارِعِ الواقع جوابا للنّهي بعد حذف الفاء

 .]6: المدثر[IIII°�¯�®�¬�H�H�H�H:قالَ تعالى

، وقيل إن )لا تَمنُن مستكثرا: (بالرفعِ، وهي في محل نصب على الحال إذ التّقدير) تستكثر(قرأ الجمهور 

أَن تستكثر من الخَيـر   -صلّى االله عليه وسلّم-وتَقْديره لا تضعف يا محمد يا حبيبي ) أَن(الرفع بِحذف 

ولا تَمنُن (وفي قراءة عبد اللَّه : ، وإلى ذلك ذهب الفراء، يقول)ـه1405يسي، الق( رفع) أَن(فَلَما حذفَ 

رتَكْثتَس أَن (َتفَعبالنّاصبِ ر تأت ا لمفعِ، فلممن الر ن وافقه فهذا وجهة للقيسي وموهي حج ) اء أالفـر. ،

  :)م1995الفراهيدي، ( طَرفَةَ بنِ العبد ، ومنه قولُ)ت.معاني القرآن، د

  )الطّويل(

  ــرِي ــذا الزاجِ ــر  ألا أَيه ضــوغي أَح   ال

  

ــدي     خْلــت م ــلْ أن ه ــذَّات ــع اللَّ أَتْب وأَن  
  

، )أن أحضـر الـوغى  : (التّقديروتعري الفعل منها، إذ ) أن(بعد حذف ) أحضر(رفْع الفعلِ : الشّاهد فيه

  .ويحتمل غير ذلك
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مره : (ضرورة على مذهب الكوفيين، والبصريون يمنعون ذلك، ومن ذلك) أن(ويجوز النصب بإضمار 

، وقد احتج الكوفيون بهذين الشّاهدين على جواز الحذف مـن  )أن(على حذف ) يحفرها(برفع ) يحفرها

، وعلى هـذا  )م1988، .سيبويه ع( قليل في الكلامِ، ولا يكادون يتكلّمون به غير بدل، وهذا عند سيبويه

يفضلُ عدم حمل الرفعِ على ذلك؛ لأن القرآن يختار له أجود التّوجيهات وأحسنها، وقيلَ إن الرفع يكون 

، والرفع عند الفراء هو وجـه  )ـه1420الرازي، ( فيرتفع) لامالّ(فتنزع ) ولَا تَمنُن لِتَستَكْثر(على تقدير 

، .الأخفـش أ ( ، وعند الأخفشِّ فإنّهـا أجـود المعنيـينِ   )ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ( القراءة والعمل

  .)م1990

 البصري وقرأ الحسن)تستكثر (ا وفيه أوجهـن   : أحدها: جزمبـدلًا م يكون أن) تَمـنُن(  يكـون أن أو ،

التّسكين لأجلِ التّخفيف، أو أَن يعتَبر حالُ الوقف ويجرى الوصلُ مجراه، يعني أنّه مرفوع، وإنَّما سـكِّن  

، .الأخفـش أ ( د يكون الجزم على أن الفعل جواب النّهـي  تخفيفًا، أو أُجري الوصلُ مجرى الوقف، وق

ولـيس  : "، وكذلك وجهها أبو البقاء العكبري، وقد رد أبو علي الفارسي القراءة بالجزم، يقـول )م1990

، )م1993، .الفارسـي ا ( "كثرتَست تَمنن  ليس على أن لا : ، ألّا ترى أن المعنى)تستكثر(للجزمِ اتجاه في 

وقرأَ الحسن بالجزمِ على جـواب النهـي،   : "وقال ابن الأحنف رادا توجيه الجزم على أنّه جواب النّهي

ه القراءة على نهـي فعـل   ،  وقد وجه ابن عطية هذ)م2018الأحنف، ( وهو رديء؛ لأنّه ليس بِجوابٍ

، وقالَ الرازي إن أكثر المحقّقين أبوا هذه القـراءة، وأرى أن ذلـك   )لا تستكثر(الاستكثار إذ قدر الآية 

ة وفق ما مرا توافق العربيفيها أوجه غير جائزٍ لأن.  

في أن بعة لكلامِ الأَشمونيالس بقراءة احتج انالصب نضـع   والحاصلُ أن النّهي أن شرطَ جزمِ الفعلِ بعد

)فيها على الإبـدال مـن   ) لا(قبل ) أن ه الجزمقراءة الحسن ووج انالصب ولا يختلف المعنى، وقد ذَكر

)نُنتَم ( المعنى الثَّوابِ"لا على الجواب أو على أن نم رأي" تَستكث :  نـهم دتَـزد )ان،  الم1997صـب( ،

واختيار الباحث في ذلك قراءة الرفعِ، إذ أجمع القُراء عليها، وأما قراءة الجزمِ فإن الباحثَ يميـلُ إلـى   

  ). تمنُن(تخريج البدل من 
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  رفع الجزاء بعد فعلِ شَرط مضارعٍ

  .]78: النساء[IIII¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬��H��H��H��H :قالَ تعالى

  .الأولى جوابا للشّرط) الكاف(بجزمِ ) يدرِكْكُّم(قرأ الجمهور 

الأولى، قالَ ابن مجاهد وهذا مردود في العربية نقله ابن ) الكاف(برفعِ ) يدرِكُكُّم(وقرأ طلحةُ بن سليمان 

إلّا أنّـه   وهو لعمري ضعيفٌ في العربية، وبابه الشّعر والضرورةُ،: "جنّي في المحتسب، وقال في ذلك

ولو قال مردود في القرآنِ لكان أصح معنًى؛ وذلك أنّه على : "، ثُم يقول"ليس بِمردود؛ لأنّه قد جاء عنهم

 ذفح)الفاء(َقال كأنّه ،) :ُوتدركُكُم المفَي ( بنِ ثابـت انومن ذلك قولُ عبد الرحمن بن حس" ) جنّـي أ. ،

  :)م1998

  )البسيط(

  ــنَات ســلِ الْح فْعي ــن م  ــه ــكُرها اللَّ   يشْ

  

ــانِ       ــه مثْلَ ــد اللَّ ــر عنْ ــر بِالشَّ   والشَّ
  

  ).فااللهُ يشْكُرها(الواقعة في جواب الشّرط من الجملة الاسمية إذ التّقدير ) الفاء(حذفُ : الشّاهد فيه

عطيـة،  ( الجزمِ، وقالَ ابن عطية عن قراءة الرفع وهذه قراءةٌ ضعيفةوعلى هذا وجه الزمخشري قراءة 

، وهي عند أبي البقاء شاذّة ووجهها حذفُ الفاء، وللزمخشري تخريج آخر وهو أنّـه حملهـا   )ـه1422

 عوقم قَعنَما تَكُونُوا(على ما يا كُنْتُم(، وهو )أَينَمماض) أي على جعلِ فعلِ الشّرط علُ أيف ا؛ لأنّه متى كاني

فعضارعه الرفي م ا جازماضي الشّرط.  

آتيـك إن  : "، أي"إن أتيتني آتيـك : "وقد تقول: وقد وجه سيبويه هذه القراءة على التّقديم والتّأخير، يقولُ

مالك في رفعِ الجوابِ المضارعِ بعد الشّرط ، والجواب محذوف، وقالَ ابن )م1988، .سيبويه ع( "أتيتني

  :الماضي
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 دعباضٍ  وم نسا حزالْج كفْعر  

  :وبهذا يمكن تقدير القراءة كما فعلَ الزمخشري، وقالَ في رفعِ الجوابِ المضارعِ بعد الشّرط المضارِعِ

نهارِعٍ وضم دعب هفْعرو  

  آنية، وكقولِ جرير بن عبد االله البجلي أي ضعيف، كالقراءة القر

  )الرجز(

    عــر ــا أقْ ــابِس ي ح ــن ــرع ب ــا أقْ ي  

  

   ــرع ــك إِن يصـ ــوك  إنَّـ ــرع أَخُـ   تُصـ
  

، إلّـا فـي قلّـة    )يصرع(الثّانية وكان حقُّها الجزم لأن فعلَ الشّرط مضارع ) تُصرع(رفْع : الشّاهد فيه

وضعف.  

إِنَّك تُصرع إِن يصرع أَخُوك : والخليل هذا أيضا على التّقديمِ والتّأخير، إذ التّقدير عندهماووجه سيبويه 

  .،)م1988، .م؛ سيبويه ع1995الفراهيدي، ( فَقدم وأخّر

رفعِ المضارعِ بعـد المضـارع،   والحاصلُ أن الأَشموني يستشهد بقولِ جرير وبقراءة طلحة على جواز 

، )م2002الصـبان،  ( والصبان يحتج في القراءة على أن مثل ذلك لا يختص بالضرورة يعني الشّـعر 

في العربي ضارعِ لأنّه الأصلُ والأكثرا للشّرط المزمِ، جوابمهور بالجقراءة الج ةوالباحثُ يختار.  

  رفع الفعلِ المضارع المقرونِ بالفاء بعد جوابِ الشّرط ونصبه وجزمه

مالك يقولُ ابن:  

ــلُ  عالْفو  ــن م  ــد عب  ــرِن ــزا إِن يقْتَ الْج  

  

    ــن ــث قَمـ ــواوِ بِتَثْليـ ــا أَوِ الْـ   بِالْفَـ
  

ــالَ تعــالى .1 ����IIII`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nHHHH: ق
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والجـزم  : ، قالَ المبرد)يحاسبكُم(جزما لأنّه معطوفٌ على جوابِ الشّرط ) فَيغفر، ويعذِّب(قرأ الجمهور 

 .)م1991، .الهروي أ( أجود القراءات، وقد اختارها أبو منصور الهروي

بالرفعِ على الاستئناف، وهذه القراءة أجـود مـن   ) فَيغفر، ويعذِّب(وقرأ عاصم وابن عامر وأبو جعفر 

  .)ت.، د.زنجلة ع( النّصبِ

 وطلحةُ والأعمشُ وخَلّاد مسعود وقرأ ابن)ذِّبعوي ،رغف(بالنّصبِ على إضمارِ ) فَيراءة أقلّ )أنوهذه الق ،

  .)ت.الحلبي، د( جودة من أختيها

، فإن شئتَ )ثُم(ثُم جئتَ بـ -يقصد فعل الشّرط وجوابه-فإذا انقضى الكلام: ولجوازها جميعا قالَ سيبويه

إِلّا أنَّـه قَـد يجـوز النَّصـب     : ، وفي وجه النّصبِ قالَ)الواو والفاء(جزمتَ وإن شئتَ رفَعتَ، وكذلك 

فَيغْفـر لِمـن يشـاء     يحاسبكُم بِه اللَّه، : "وبلغَنا أن بعضهم قَرأ: ، واحتج بهذه الآية، قالَ)الفاء والواوِ(بـ

يرقَد ءلى كُلِّ شَيع اللَّهو ،شاءي نم ذِّبعيم1988، .سيبويه ع( "و(يرافيقالَ الس ، :و   أن ـيبويهس ذكـر

وسبب ضـعفه أن  ) فَيغْفر لِمن يشاء ويعذِّب من يشاء : (النّصب ضعيفٌ، وحكى أنَّه بلَغه أن بعضهم قَرأَ

: ، وقـالَ الأخفـشُ  )م2008افي، السير( جواب الشَّرط خَبر موجب، وسبيلَه أَن يعطَفَ عليه، أَو يستَأْنَفَ

، وقد جاءت الأوجه الثّلاث في قولِ النابغـةَ الـذّبياني   )م1990، .الأخفش أ( وكلُّ ذلك من كلامِ العربِ

  :)م1998، .النّعماني أ(

  )الوافر(

    وســو قَــابأَب ــكلهي فَــإِن ــكلهي  

  

   امــر ــهر الْحـ ــاسِ والشَّـ ــع النَّـ   ربِيـ
  

ــذْ   ــيشٍ   ونَأْخُـ ــذنَابِ عـ ــده بِـ   بعـ

  

  ـــنَامس لَـــه ســـر لَـــيالظَّه ـــبأَج  
  

 .إذ إنّه ورد بالجزمِ، والرفعِ، والنّصبِ) ونَأْخُذْ(قولُه : الشّاهد فيه

لأن الغفران فيها داخلٌ في الحساب، ولأن وجه الجـزمِ  واختيار الباحث في هذه المسألة قراءة الجمهور 

واضح.  
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بعـد  ، عطفًا على محلِّ ما )ه1400مجاهد، ( بالنُّونِ والرفعِ) ونُكَفِّر(قرأ ابن كثير وأبو عمرو وغيرهما 

 .ونحن نُكفّر، لأنّه إذا كان ما بعدها فعلٌ فسيكون مرفوعا: أو على الاستئناف، تقديره) الفاء(

، عطفًا على موضـعِ جـوابِ   )ـه1400مجاهد، ( بالنُّون والجزم) ونُكَفِّر(وقرأ نافع وحمزة وغيرهما 

 الشّرط)رخَي وفَه.(                  

   .)ت.الجزري، د( بالياء والرفع، وتخريجه كتخريج قراءة ابنِ كثير) ويكَفّر (وقرأ ابن عامر وعاصم 

إن تُخفوهـا  : "، التّقـدير )أن(بالياء والنّصبِ على إضمارِ ) ويكَفِّر(وقرأ الحسن وكذا روي عنِ الأعمشِ 

  .)ـه1407الزمخشري، ( "يكن خيرا لكم، وأن يكفّر عنكُم

والرفع هنا وجه الكَلامِ، وهو الجيد؛ وذلـك  : "واختار سيبويه قراءة الرفعِ، يقول معلّقًا على هذه القراءة

جرى مجراه في غيرِ الجزاء فَجرى الفعلُ هنا كَما كان يجـري فـي غيـرِ    ) الفاء(لأن الكلام الّذي بعد 

زاءه خبر تقديره، أي على أنّ"الج :كفّرم1988، .سيبويه ع( وهو ي(.  

: والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءات هذه الآية وسابقتها في جوازِ الجزمِ والرفـعِ والنّصـبِ، يقـول   

قليل، وقد نقلَ الصـبان   مضمرة وجوبا وهو) أن(فالجزم بالعطف، والرفع على الاستئناف، والنّصب بـ

 وهو بذلك يوافقُ الأَشـموني جائز فعضعيفٌ والر والنصب قوي زمالج بأن يوطيان،  ( قولَ السالصـب

  .هي اختيار الباحث لجريانِ المضارع فيها كجريانه في غير الشّرط) الرفع(، وقراءةُ وجه )م2002
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  بعدهاالفعلِ المصدرية ورفع ) ما(حملًا على ) أن(مالُ إه

  ]233: البقرة[IIII¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z��H��H��H��H: قالَ تعالى

العكبـري،  ( على المفعولية) الرضاعة(، ونصب )أن(بنصب الفعل المضارع بـ ) أن يتم(قرأ الجمهور 

 .)ت.التبيان في إعراب القرآن، د

أمـا الأول فقـولُ   : بالرفعِ، وفيهـا قـولان  ) أن يتم(وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن عباس في رواية 

واستشـهدوا بقـولِ   ، "أختها في أنّهما مصدريتان) ما(النّاصبة أُهملت حملاً على ) أَن(أنّها : "البصريين

  :)م2008السيرافي، ( -مجهول القائل-الشاعرِ

  )البسيط(

 ـــا أَنكُمحيو اءـــملَـــى أَسآنِ عتَقْـــر  

  

  منِّــي الســلَام وألَّــا تُخْبِــرا أحــدا      
  

  .إذ حقّه النّصب) أن(إهمالِ حيثُ أثبتَ نون الاثْنينِ في الفعلِ على ) تقرآن(قوله : الشّاهد فيه

  :وكقولِ القاسمِ بن معن

  )الكامل(

  أَن   ــو ــاد قَـــ ــين بِلَـــ   تَهبِطـــ

  

ــلاحِ   ــن الطّـــ ــون مـــ   مٍ يرتَعـــ
  

  .نوع من النبت أو الأرض كثيرة الخير: الطّلاحِ

  .وكان حقّها الحذف) لأن(حيث أثبتَ النّون فيها إهمالًا ) تَهبِطين(قوله : الشّاهد فيه

  :ٍ)م1980، .عقيل ع( -مجهول القائل-ومنه قولُ الشاعر 

   



58 

  )الخفيف(

ــوا  ــادوا  أَن  علمــ ــون فجــ   يؤَملــ

  

ــؤْلِ    ــأعظمِ سـ ــألوا بـ ــلَ أَن يسـ   قبـ
  

الكوفيـون   على مذهب البصريين، وعدها) يؤَملون (في قوله ) النّون(حيث أثبتَ ) أن(إهمال : الشّاهد فيه

  .مخفّفة من الثّقيلة

 ون أنوقد زعم الكوفي)ون أنّها النّاصبة أُهملت كما ) أنالثّقيلة، ويرى البصري خفّفة منالم فيما سبقَ هي

أنّه لم يفْصل بينها وبـين  : أحدهما: ، وأَبى البصريون ذلك لوجهين)م1990، .مالك أ(أختها ) ما(أُهملت 

 الجملةمالك ين أو سوفَ أو بقد، قالَ ابنها كالفصلِ بالسبعد الفعلية:  

  ــتَكَن ــمها اسـ ــفْ أَن فَاسـ   وإِن تُخَفَّـ

  

     أَن ــد عب ــن ــةً م ــلْ جملَ عاج ــر الْخَبو  

  

  وإِن يكُــن فعلًــا ولَــم يكُــن دعــا    

  

ــا      ــرِيفُه ممتَنعـ ــن تَصـ ــم يكُـ   ولَـ
  

  ــنســلُ  فَالأَحالْفَص  نَفْــي أو أو بِقَــد  

  

      لَــو كْــرــلٌ ذيقَلو لَــو سٍ أوــيتَنْف  
  

  .أن ما قبلَها ليس بفعلِ علمٍ ويقينٍ: والثاني

أنّها المخففةُ من الثقيلة، وشَذَّ وقوعها موقع النّاصبة، كما شـذَّ وقـوع   : وأما القولُ الثّاني وهو للكوفيين

)المخفّفة في قول جريرٍ) أَن موقع الناصبة:  

  )البسيط(

  نَرضى عـنِ اللَّـه أَن النَّـاس قَـد علمـوا     

  

    لَــا  أن    شَــرب ــهخَلْق ــننَا ميــداني  
  

  ).علمتُ(النّاصبة بعد ) أن(أنّه أتى بـ : الشّاهد فيه

 ن رفعبِقراءة م استشهد الأَشموني والحاصلُ أن)(على جوازِ إهمالِ ) يتممها   ) أنالنّاصبة إذا لـم يتقـد

، ثم بين أن ذلـك مـذهب البصـريين، وأمـا     )أن تقرآن(، كما واستشهد بقولِ الشّاعرِ )ظن(أو ) علم(

فهو منصوب بحـذف النّـونِ،   " يتمون) "يتم(الكوفيون فهي الخفيفة من الثّقيلة، ويرى الصبان أن أصلَ 
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، حاشـية  .الصـبان أ ( حذفت الواو للساكنين واستصحب ذلك خطأ، والجمع باعتبار معنى من تكلـف و

، والباحثُ يرى أن في هذا التّخريج من التّكليف )م1997الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، 

لِ البصريين أو الكوفيين لوجود كثير من الشّواهد على رفـعِ  ما لا يخفى فالأولى أن تُخرج إما على قو

، والباحثُ يختار قراءة النّصبِ لوضوحها ولاستغنائها عن أي تخـريجٍ، وأمـا فـي    )أن(المضارعِ بعد 

المخفّفة علـى الفعـل وبخاصـة    ) أن(قراءة الرفعِ فإنّه يميلُ لرأي البصريين لعدم توفّر شروط دخول 

ينهما بأدوات الفصلِ الّتي ذكرها ابن مالك، وقد ضعفَ سيبويه رفع الفعل في مثل هذا، حيـث  الفصل ب

حتَّـى  ) قد علمتُ أَن فَعلَ ذاك(و) ذاك تَفعلُ  أن  علمتُ  قد : (واعلم أنَّه ضعيفٌ في الكَلامِ أن تقولَ: يقول

، )أنَّـه (ذلك لأنَّهم جعلوا ذلك عوضا مما حذفوا من ؛ و)لا(، أو تَنفي فَتُدخلَ )قد فَعل(أو ) سيفعلُ: (تقولَ

إذْ قَدروا على أن تكون عوضا، ولا تَنقص ما يريدون لو لم يـدخلوا  ) قَد(أو ) السين(فَكرهوا أن يدعوا 

  .)م1988، .سيبويه ع( )السين(ولا ) قد(

  ورفع الفعل بعدها) لو(ة حملًا على الجازم) إن(إهمال 

  .]26: مريم[IIIIT�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E��H��H��H��H :قالَ تعالى

، وهو مبني هنا من )لامه(، والياء )عين الفعل(أصله ترأيين مثل ترغبين؛ فالهمزة ) تَرين(قرأ الجمهور 

الراء، وحذفت اللام للبناء كما تحذف فـي   ، فألقيت حركة الهمزة على)لَتَضرِبن: (أجل نون التّوكيد مثل

تَفَين، وهمـزة هـذا الفعـل    : الجزم، وبقيت ياء الضمير، وحركت لسكونها وسكون النون بعدها، فوزنه

  .)ت.العكبري، د( تحذف في المضارع أبدا

هي نون الرفعِ، وقد قالَ ابـن جنّـي إن    بياء ساكنة ونون مفتوحة) تَرين(وقرأ طلحةُ وأبو جعفر وشيبة 

هذه القراءة شاذّة إلّا أنّه لم يعدها لحنًا لأن بعض العربِ يثبتُ هذا النّون عند الجزمِ، ومـن ذلـك قـولُ    

  :)م1998، .جنّي أ( -مجهول القائل-الشاعرِ 
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  )البسيط(

  ــن م ــوارِس ــا فَ ــرتهِم لَولَ ــمٍ وأس نُع  

  

    مــو ي  فاءــلي الص  ــم ــارِ  ل بالج ــون   يوف
  

فيه المضارع : الشّاهد رفع) وفوني ( ِزمالج بعد حرف)لَم.(  

 إن فيها شذوذين حذف نُونِ التّوكيد، وإثْباتُ نُونِ الرفعِ مع دخول حرف الجـزمِ عليهـا  : وقالَ ابن هشامٍ

، وعلّقَ أبو البقاء على هذه القراءة بأنّها بعيـدة،  )م1985، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، .هشام ع(

، .مالـك ج ( واحتج بهذه القراءة) لو(حملًا على إهمال ) إن(وقد وجه ابن مالك هذه القراءة على إهمالِ 

  .)م1982

واحتج بقراءة طلحـة  ) لو(حملًا على ) إن(أن الأَشموني ذكر كلام ابنِ مالك في جوازِ إهمالِ والحاصلُ 

)نيتَر(اكتفى بقوله فقد انا الصبوأم ،) :نيا تَرفإم (  فـع المفتوحـةبياء المخاطبة ونون الر )  ،انالصـب

قُ الأَشموني، واختيار الباحث قراءة الجماعة لوضوحها في العربية وإجمـاع  ؛ وبذلك فهو يواف)م2002

  .القراء والنّحويين والمفسرين عليها وعلى بيان توجيهها

  الأسماء

  المخفّفة من الثّقيلة ورفع الاسم بعدها بالابتداء) لكن(إهمال 

   .]17: الأنفال[IIIIF�E�D�C�B�A��H��H��H��H :قال تعالى

علـى أنّـه خبـر    ) االله(بالنّونِ المشددة ونَصبِ لفظ الجلالة ) ولكن(قرأ ابن كثير وأبو عمرو وغيرهما 

)م(، وجملة )لكن(في محل رفع خبر ) قَتَلَهـه1400، .مجاهد أ() ولكن(وهو واضح ،.  

على الابتداء وعلـى  ) االله(لالة وبرفعِ لفظ الج) ولكن(وقرأ حمزةُ والكسائي وغيرهما بتخفيف النّون من 

على مذهب النّحويين لزوال اختصاصها بالأسماء باستثناء يونس والأخفش وغيرهما ) لكن(إهمال عمل 
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وقد أنْكر عليهم أَكثر النّحويين إذ لم يرد شـاهد واحـد يجيـز    ) أن، وإن، وكأن: (فيعملونَها قياسا على

  .على الابتداء) لكن(، ووجب رفع الاسم الواقع بعد )م1992السهيلي، ( إعمالها بحالة التّخفيف

مستشـهدين  ) لكن المخفّفـة (والحاصلُ أن الأَشموني والصبان من بعده وافقا مذهب النّحويين في إهمال 

ا : بهذه الآية الكريمة، يقولُ الأَشمونيوأم)فتخفّفُ فتُهمـلُ  ) لكن   انـا، ويقـولُ الصـبلـزوال  : وجوب

، ويرى الباحثُ في هـذه  )م1997الصبان، ( بالأسماء لدخولها على الجملتين -أي المخفّفة-اختصاصها 

 ـ  ) لكن(المسألة إهمالَ  ن المخفّفة لورودها في القراءات المتواترة ولخلو الشّواهد الشـعرية والنثريـة م

  .إعمالها مخفّفة

  حذفُ المبتدأ العائد على الاسم الموصول

  ]154: الأنعام[IIIIh�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~��H��H��H��H: قالَ تعالى .1

، وفاعلـه  )الّذي(بفتح النّون على أنّه فعلٌ ماضٍ، وهو صلة الموصولِ ) علَى الَّذي أَحسن(قرأ الجمهور 

، وذهـب  )أحسـن (، وحسن الأخفشُ هذه القراءة وفعلية -عليه السلام-مستتر يعود على سيدنا موسى 

ونُكّرت لُمقاربتها المعرفة إذ ) للّذي(ا صفةً اسم تفضيلٍ مجرور) أَحسن(بعض الكوفيين إلى صحة كونِ 

مـن   على  فَضلًا  واعلم أن كَفى بِنَا : "عليها، وهذا ممتنع عند البصريين، قالَ سيبويه) ألْ(لا يحسن دخولُ 

ا أن يكـون مرفوعـا   ، ومع هذا الرفعِ إلّا أن فيه ضعفًا؛ إلّ)من(غَيرنا أجود من الجر على أنّه صفة لـِ  

سيبويه ()" تَماماً علَى الَّذي أَحسن: (مررتُ بأيهم أَفضلُ، وكَما قَرأ بعضهم هذه الآيةَ: وهو نَحو) هو(بِـ

فـي الكـلامِ، وإذا    أجود من الصفة وأكثر) من وما(والصلةُ في : "، قالَ السيرافي في ذلك)م1988، .ع

وفيه ضـعفٌ أي  : ، ولذلك قال)من هو غيرنا: (والتّقدير) من(وصلْتَ لَم يحسن حذفُ العائد المقدرِ بعد 

 ذفي حهو(ف (عفهع ضم جائِز عيفٌ، وهوض ) ،م2008السيرافي(. 
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 ر وابنعمحاقَ وقرأ يحيى بن مأبي إس)نسأَح (أ محذُوف أَيبتدم فعِ على أنّه خبربالر) :  أحسـن ـوه (

وأَحسن خبر المبتدأ، وحذْفُ العائد في مثل هذا شاذّ نزر قليلٌ لأن الصلة لم تطل، وهذا علـى مـذهبِ   

أم غيـره،  ) أيا(اء أكان الموصولُ الكوفيين بالقياسِ إذ أجازوا حذفَ العائد المرفوعِ بِالابتداء مطلقًا، سو

) أيـا (وسواء أطالت الصلةُ أم لم تَطُل، وذهب البصريون إلى جواز حذف هذا العائد إذا كان الموصول 

 الموصولُ غير كان طلقًا، فإنم)به) أي ونالكوفي احتج وقد ،لةطُولِ الص جيزوا الحذفَ إلّا بِشرطي ذه لَم

، وقـد  )مثلًا ما بعوضةً: (في قوله تعالى) بعوضة(وبقراءة مالك برفع  -قراءة يحيى بن معمر-القراءة 

 ضععلى أنّه و فعالر الّذي(يكون ( موضع)الّذين ( ُأصل ووقتئذ يكون)سننُوا) (أَحسـميرِ  ) أَحبواوِ الض

 فَتذح)لها، ) الواوا قَبم بِحركة قـولُ الشـاعرِ   اجتزاء عد في هذا التّقديرِ، ومنهمجهـول  -ولا يخفى الب

  :)م1995الفراهيدي، ( -القائل

  )الوافر(

 أَن ــو ــا  فَلَـ ــولِي  الْأَطبـ ــان حـ   كَـ

  

     ـــاةالْأُس ـــاءبالْأَط ـــعم كَـــانو  
  

  .بالجمع) الأطبا(، ودليله قوله )كان(بالضمة من قوله والاكتفاء " واو الجماعة"حذفُ : الشّاهد فيه

جنّـي،  ( هنا ضـعيف ) هو(وهو ) الّذي(وقد ضعفَ ابن جنّي هذه القراءة؛ لأن حذفَ المبتدأ العائد على 

وهذه قراءةٌ لَا أَستجيز القراءة بِها، وإن كان لَها في العربية وجـه صـحيح،   : "، وقالَ الطّبري)م1998

  .)م2001، .الطّبري أ(" لِخلافها ما عليه الحجةُ مجمعةً من قراءة الأمصارِ

 يوافقُ مذهب الأَشموني والحاصلُ أن قاسقليلٌ لا ي لةُ نزرإذا لَم تَطُلِ الص حذفَ العائد ين في أنالبصري

 ن رفعقراءة م أن ا، ويذكرقياس ونالكوفي ين إذ يقولُ وأجازهالكوفي ذهبم ويذكر ،عليه)وقراءة )أحسن ،

 رفع نبعوضة(م (فيكتفي بتوجيه قراءة ال انا الصبمهورمن هذا القَبيل، وأمج ) ،انوفي )م1997الصب ،

  .ذلك دلالة لموافقته الأَشموني إذ إنّه لم يعارضه، والباحثُ يختار قراءة الجمهور لإجماعهم عليها
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  ]26: البقرة[IIII�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j��H��H��H��H:قالَ تعالى .2

صـلة  ) مـا (و ) يضرِب(مفعول للفعلِ ) بعوضةً(بالنّصبِ على أوجه، منها أن ) بعوضةً(قرأ الجمهور 

، وهـذا الوجـه هـو    )بعوضة(حال لـ) مثَلًا(و) إن االله لَا يستحيي أن يضرِب بعوضةً مثلاً: (كأنّه قالَ

والاختيار عنـد جمـع البصـريين أن    : ب البصريين، يقولالأجود عند الزجاجِ، وأشار إلى أن هذا مذه

 ما(يكون ( الَغو)اج إم1988، .الزج( أو تُعرِب ،)ًةوضعب ( نبدلًا م)ثَلًام( تكون والوجه الثّاني أن ،)ما (

إن االلهَ لا يسـتحيي أن  : (تَجعلَ المعنى على أن: ، والوجه الثّالثُ)ما(بدلًا من ) بعوضةً(نكرة موصوفة و

فـي آخـره   ) إِلَـى (من كلام تصلُح ) بين(يضرب مثلًا ما بين بعوضة إِلى ما فَوقها، والعرب إذا ألْقَتْ 

رنا ما زبالَـةَ  مط: ؛ فيقولون)إلى(والآخر بـ) بين(نصبوا الحرفينِ المخفُوضينِ اللّذينِ خُفض أَحدهما بـ

التّقدير لبية، إذفالثّع : اءالفـر عند الأحب وهذا التّخريج ،ةزبالةَ إلى الثعلبي اء أ ( ما بينمعـاني  .الفـر ،

 ـ)يضرِب(مفعولًا به ثانيا للفعلِ ) بعوضةً(، واختار الأندلسي جعلَ )ت.القرآن، د ول الأولُ هـو  ، والمفع

، البحر المحيطُ .الأندلسي أ(يتعدى إلى اثنينِ وهو الصحيح ) ضرب(والّذي نختاره هو أن : ، يقولُ)مثَلًا(

 .)ـه1420في التّفسير، 

 باجِ، وقُطْرجالع نةُ بؤْبرلَةَ، وبأَبِي ع بن وإبراهيم ،اكحةٌ(وقرأ الضوضعفْعِ، ) ببِالر يقولُ الأندلسـي :

: خبر مبتدأ محذوف تقـديره : واتَّفقَ المعرِبون على أَنَّها خبر، ولكنِ اخْتَلَفُوا فيما يكُون عنْه خَبرا، فَقيلَ"

، وحـذفَ العائـد   )الّـذي (الّتي بمعنى ) ما(أَن هذه الجملةَ صلَةٌ لِـ: أحدهما: وفيه وجهان) هو بعوضةٌ(

وهذا الإعراب لا يصح إلَّا على مذهبِ الكُوفيين، إذْ إنّهم لا يشْتَرِطُون فـي جـوازِ حـذف هـذا     ) هو(

مـن الموصـولات، وعلـى    ) أَيٍّ(الضميرِ طُولَ الصلَة؛ وأما البصريون فإِنَّهم اشْتَرطُوا ذلك في غَيرِ 

) هو بعوضة(وقوله ) مثَلا(بهذا تكون بدلًا من ) ما(تَّخرِيجِ شاذَّةً، ومذهبهِم تكون هذه القراءةُ على هذا ال

، أو )مثَلًـا (زائِدة أَو صفَة لـِ ) ما(أن تكون : "، والوجه الثَّاني)ـه1420، .الأندلسي أ( "وما بعده جملة

 ة(تكونوضعما(خبر ) ب (ة، أيعلى أنَّها استفهامي) : ٌشيٍء بعوضـة ت.، د.الحلبـي أ ( ")أي(  اختـاره ،

ووجه آخر حسن جميلٌ، وهو أن تكون الّتي فيها معنى الاستفهامِ لَما استَنكفُوا من : "...الزمخشري يقول
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نداد ما شَاء من الأشياء المحقّـرة  إن اللَّه لَا يستحي أن يضرِب لِلأ: تَمثيلِ اللَّه لأَصنامهِم بِالمحقّرات قالَ

، ثم يقولُ ونُسبت هذه القراءة لرؤبةَ وهو أمضغُ العربِ، والمشهود له "بله البعوضةَ فَما فَوقَها: مثَلًا، نحو

  هطـابِقُ لِفصـاحتوهو الم ،وما أظنُّه ذَهب في هذه القراءة إلّا إلى هذا الوجه ،مخشـري،  ( بِالفصاحةالز

  .)ه1407

بـالرفعِ  ) بعوضـة (والحاصلُ أن الأَشموني أشار في شرحه إلى أن مالك بن دينارٍ وابن السماك قـرأا  

وحذفتْ الصلة ولم يشر الأَشموني إلى أي تقديرٍ بل اكتفى بقوله إنَّها قُرئت بـالرفع، فـي حـين نـرى     

ق ريقد انالصب فع على أنما(راءةَ الر (على الخبر فععنّده  هنا زائدةً والر والتّقدير)  ٌمثلًا هـو بعوضـة (

، ثم أشار إلى أن هذا )العائد(موافقًا في ذلك تخريج بعض المفسرين، وموافقًا مذهب الكوفيين في حذف 

اء، وبهاتين القراءتين وجـه الأَشـموني   لأبي البق" التّبيان في إعراب القرآن"التّخريج موجود في كتابِ 

الصبان، ( -مجهول القائل-مذهبِ الكوفيين في جوازِ حذف العائد مطلقًا بالقياسِ، ومن ذلك قول الشاعرِ

  :)م1997

  )البسيط(

ــقيت    ــا شَ ــر فم ي خَيــذ ــو إلاَّ الَّ   لا تَنْ
  

ــى    ــوس الأُلَـ ــاإلاَّ نُفـ ــر نَاوونـ   لِلشـ
  

، ويميلُ الباحـثُ فـي   )الّذي هو خير: (إذ حذف صدر الصلة والتقدير" إلّا الّذي خير:" والشاهد فيه قوله

  .لاجتماع السبعة على هذه القراءة) أحسن(و ) بعوضة(ذلك إلى قراءة الجمهور بنصبِ 

  )كُلّ(حذفُ العائد على المبتدأ إذا كان بلفظ 

  ]10: الحديد[IIII�ØÝ�Ü�Û�Ú�Ù��H��H��H��H :قال تعالى

 اءالقر ا(قرأ جمهوركل ( ة للفعلبالنّصبِ على المفعولي)دعو( ل، وهو الوجهعلى الففعولِ عمِ المع تَقدم ،

 مقدفعولَ المالم بنصي ائقٌ على أنعوقُه عي االلهِ ليس عدو ة لأنوهو )ـه1422عطية، (عند ابنِ عطي ،
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ـة  بذلك ية ابنِ عطيحج عن المفعولِ، وأرى أن الفعل ضعفَ لتأخّره ن أنوغيره م خالفُ قولَ الفارسي

أقوى وذلك لأن الفعلَ قد ينصب المفعولَ المقدم في بابِ الاشتغالِ كثيرا على الرغمِ من أنّه يتسلّطَ علـى  

ألّا يعملَ في اثنينِ، هذا من ناحيـة، ومـن ناحيـة    الضمير المتّصلِ به؛ فلو كان ضعيفًا لكان الأولى به 

أخرى فإنّه من الشّائع إضمار فعلٍ وإبقاء عمله في هذا البابِ وهو بالضرورة أقلُّ قوةً من تقدم المفعولِ 

 .عليه

ه االلهُ وكـلٌّ وعـد  (إذ التّقـدير  ) وعـد (بالرفعِ على الابتداء وحذفَ العائد مـن  ) وكلٌّ: (وقرأ ابن عامرٍ

الدالـة  ) كُلّ(، وهذا الحذفُ جائز بإجماعٍ لأن الضمير في محلِ نصبِ مفعولٍ به، والمبتدأ بلفظ )الحسنى

أنّه ) كُلٍّ(والسبب في رفعِ : ، ووجه الفارسي هذه القراءة بقوله)م1990، .مالك أ( على العمومِ والافتقارِ

، ومن )م1993، .الفارسي ا( تأخّر الفعلُ وتقدم المفعولُ لَم يقو الفعلُ على نصبِ المفعولِ ولذلك رفعلما 

ذلك قولُ الشّاعرِ أبي النّجمِ العجلي:  

  )الرجز(

ــدعي  ــارِ تَـ ــبحتْ أم الخيـ ــد أَصـ   قـ

  

ــاً    ــي ذَنْبـ ــه  علـ ــم  كلُّـ ــنَعِ لـ   أَصـ

  

لأن كـلّ  ) كلُّه لم أصـنعه (برفعِ كلُّه وحذف العائد من أصنع، والتّقدير ) كلُّه لم أصنعِ(قوله : الشّاهد فيه

  .مبتدأ ولا بد من ضمير يعود إليه

وبرفعِ المفعولِ به ) ضربتُه(زيد ضربتُ بإضمارِ المفعولِ في الفعلِ : وقَد يكون الرفع على لُغة من يقولُ

)ديوقد علّق سيبويه على هذا البيت بقوله)م2001الكرماني، ( )ز ،" :  وهو بمنزلته في غير الشِّـعر؛ لأن

  :)م1988، .سيبويه ع(، ومنه أيضا قولُ امرئ القيسِ "لا يكسر البيتَ ولا يخلُّ به) كلّ(نصب 

  )المتقارب(

ــركْبتَينِ   ــى الـ ــاً علَـ ــتُ زحفـ   فأَقْبلـ

  

  أَجـــرْ وثَـــوب  فثَـــوب لبســـت    
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  ).أَجرْه وثوب (والتّقدير ) أجر(وحذفَ العائد من ) ثوب(فقد رفع ) وثوب أجر(قوله : الشّاهد فيه

والحاصلُ أن الصبان قد استدرك قراءة ابن عامر على الأَشموني، فقد اكتفى الأَشـموني بـذكر قـول    

على تقدير الضميرِ المحذوف، والخلاصـة أن الصـبان   ) منوانِ منه(أي ) السمن منوانِ بِدرهمٍ(العرب 

، وهذا الحذفُ موجود في النّظم والنثـر فهـو   احتج بقراءة ابنِ عامرٍ على جوازِ حذْف العائد من الخبرِ

جائز وبخاصة إذا كان المبتدأ مما يدلُّ على العموم مع ضعف، ولذلك فإن الباحثَ يختار قراءة النّصبِ، 

  . ولإجماع القُراء عليها

 عربٍ ) يوم(إعرابقبلَ فعلٍ م  

  ]119: المائدة[IIII�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î��H��H��H��H :قالَ تعالى

، والجملة في محـلِّ نصـبٍ   )ـه1400مجاهد، ( )هذا(بالرفعِ على الخَبرية للمبتدأ ) يوم(الجمهور  قرأ

كاية، قالَ أبو منصور الهرويدة: "على الحوهذه القراءة الجي."  

 وقرأ نافع وابن  نٍ والأعرجصيحم)م2003الأنباري، ( بالنّصبِ) يوم(  على أوجه منها أن) خبـر  ) يـوم

والفتحة فيها فتحةُ بناء لا إعرابٍ لإِضافته إلى الجملة الفعلية علـى مـذهبِ الكـوفيين إذ    ) هذا(المبتدأ 

وما شاكلها من أسماء الزمانِ المبهمة إذا أُضيفت إلى جملـة وإن كانـتْ الجملـةُ    ) يوم(يجوزون بناء 

وإن صدرت أسماء الزمان المبهمة باسـمٍ  : دلُّوا على جوازِ ذلك بهذه القراءة، قالَ ابن مالكمعربةً؛ واست

، وأما عند البصريين )م1990، .مالك أ(أو فعلٍ معربٍ جاز الإعراب باتفاق، وجاز البناء عند الكوفيين 

ا الإعراب،  ولا يجيزون البِناء إلّا إذا صدرت الجملةُ المضافُ إليهـا بفعـلٍ   فلا يجوز عندهم في هذا إلّ

ومن ذلك قولُ النّابغة الذّبياني ،يفَ إليهالَّذي أُض يالمبن نإلّا م البناء رِي إليهسلا ي ماض، لأنّه:  

  )الطويل(

  على حين عاتبـتُ المشـيب علـى الصـبا    

  أَلَمــا أصــح والشــيب وازع   وقلــتُ    
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، وهو الراجح المجموع على )عاتبت(على الفتح لإضافتها للفعل الماضي المبني ) حين(بناء : الشّاهد فيه

، وتَبِع ابن مالـك  )م1988، .سيبويه ع( على الإعراب) على(جرا بـ ) النّون(جوازه، وقد ورد بكسر 

  : الكوفيين في مذهبهم بألفيته، يقولُ

ــدا   ــربٍ أَو مبتَـ ــلٍ معـ ــلَ فعـ   وقَبـ

  

   ،ــرِبأَع  ــنمنَــى   وب  ا  فَلَــنفَنَّــدي  

  

، ، وهذا إشارةٌ إلى المصدرِ، فيكون منصوبا علـى المصـدرِية  )قالَ(أن يكون ظَرفًا لِـ: "والوجه الثّاني

ذَا القَولَ: (أَيه قالَ اللَّه "(صِ، نحوأَو إشارةٌ إلى الخبرِ أوِ القَص) :ارعش يدقالَ ز ( أَو) ًـةخُطْب يد؛ )قالَ ز

فيكون إشارةً إلى مضمونِ الجملَة، واخْتُلفَ في نَصبِه أَهو على المصدرِية أَو ينْتَصب مفعولًا به؟ فعلَـى  

هذَا الخلَاف  والوجه ،ولِ بِهفْعالْم بنَص رِ أَودصالْم بصِ نَصإشارةً إلى الخبر أَوِ القَص إذا كان بينتص

هذا الَّذي ذكَرنَاه مـن كـلامِ   : "مرفُوع على الابتداء، والتَّقدير) هذا(؛ و)هذا(أَن يكون ظَرفًا خَبر : الثّالثُ

نْفَعي موي عاقى وـه1420، .الأندلسي أ( "عيس(.  

وما شاكلها إذا وقعت قبلَ فعلٍ معربٍ، ) يوم(والحاصلُ أن الأَشموني احتج بِقراءة الجمهور على إعرابِ 

ولم يجز البصريون حينئذ غير الإعراب، وأجاز الكوفيون البناء، وإليه مالَ الفارسي والنّاظم، : "ثم يقولُ

: قال الرضي: "، وقالَ الصبان"أي لن يغلَّط، واحتجوا لذلك بقراءة نافعٍ) نى فَلن يفنَّداومن ب: (ولذلك قال

 تمالِ أنيها لاحا(لا دليلَ فيوم (ِوملا للي ذكورِ قَبلهللم ا بِهشارلِهذا م ة خَبرنُصب على الظّرفي ") ،انالصب

، وهذا ما لاحظه الباحثُ في أكثرِ كُتبِ التّفسير والّلغة؛ إذ أكثر توجيهات قراءة نافع كانت على )م1997

  .الظّرفية

واختيار الباحث قراءة الجمهور موافقًا مذهب البصريين لأن بِناء هذه الأزمنة مستمد من بناء ما بعدها، 

لشعري الّذي ذهب إليه الكوفيون ورد معربا وقد أجمـع القـراء   ولإجماع القُراء عليها، كما أن الشّاهد ا

  .فعل ماضٍ مبني) حين(على وجه الإعرابِ، ومن جهة أُخرى فلا شاهد فيه أصلًا لأن الفعل بعد 
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  إذا تأخَّر لموضعِ الخبر وتوسط بينَها وبين خبرِها) ليس(زيادةُ الباء في اسمِ 

   ]177: البقرة[IIII�F�E�D�C�BI�H�G��H��H��H��H:قالَ تعالى

خبرها في تأويلِ مصـدرٍ تقـديره   ) أن تُولُّوا(، و )لَيس(بالرفعِ على أنّها اسم ) لَيس البِر(قرأ الجمهور 

) لَـيس (، ورجحتْ هذه القراءةُ لأن الاسم تقدم والخبر تـأخّر، ولأن  )لَيس البِر تَوليتَكم: (، أي)تَوليتَكم(

 .)ـه1422عطية، ( لة الفعلِ فالأَجود أن يليها الفاعلُ ثم المفعولُ أي المرفوع ثم المنصوببمنز

 سعودم االله بن كعبٍ وعبد بن قرأَ أُبيتولّوا(و بأن ّالبر (بِنصبِ ) ليسالبر (ا لـخبر)لَيس ( الباء ةبزيادو

كما تُزاد الباء في خبر : ، قالَ الأندلسي)م1998جنّي، ( ،)لَيس(اسما لـ) أن تولّوا(في المصدرِ المؤولِ 

، .الأندلسـي أ ( الخَبرِ، نحو قـولِ محمـود الـوِراق    موضع  إلى  تَأخَّر  إذا  اسمها أيضا  في  تُزاد  ) ليس(

  :)م2013

)تقاربالم(  

 ســــا  أَلَــــيجِيبع  الفَتَــــى بِــــأَن  

  

      ــهيدــي يي فضِ الَّــذعبِــب ــابصي  
  

: عند تأخّره عن الخبر، تقـديره ) بأن الفَتى يصاب(على اسم ليس ) الباء(دخول حرف الجر : الشّاهد فيه

، .هشـام ع ( هشامٍ ذلك غريبا في المغنـي ، وقد عد ابن "أليس مصاب الفتى بِبعضِ ما في يديه عجيبا؟"

  .)م1985

جها بقولهذَكر هذه القراءة وخر انالصب والحاصلُ أن" : وكالخبرِ الاسم-الباء ي زيادةقع في  -أي فإذا و

إن : الكُوفيين وهو الصحيح، وقالَ البصريونموضعِ الخَبرِ على قلة، وهذه الباء لتأكيد النَّفي على مذهب 

، واختيـار  )م1997الصـبان،  ( زيادةَ الباء جاء لدفعِ تَوهم الإثبات لأنّ السامع قد لا يسمع أول الكَـلامِ 

ة الباءزياد مهور لإجماعهم عليها؛ ولأنراءة الجق قليلٌ الباحث في اسمِ ليس.  
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  وحذف خبرها شذوذًا ) لات(إثبات اسم 

   ]3: ص[IIIIX�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N��H��H��H��H :قال تعالى

واسمها محذوفٌ وهو الأكثـر فـي   ) لاتَ(بالنصبِ على خبرية ) حين(بفتح التاء و) ولَاتَ(قرأ الجمهور 

لاتَ في بعـضِ   -يعني بِليس-شبهوا بها كما : "...، قالَ سيبويه)ليس(العربية، وهي عند سيبويه بمعنى 

المواضعِ، وذلك مع الحينِ خاصةً، لا تَكون لاتَ إلّا مع الحينِ، تُضمر فيها مرفوعا وتَنْصب الحين لأنّه 

وهي ) حينٍ(برفعِ " ولَاتَ حين مناَصٍ: "وزعموا أن بعض القُراء قَرأَ: "، ثُم يقولُ"كالمفعولِ به في نصبه

، قاله الخليل، إذ جعلَ التّاء في )رب وثَم(، والتاء مزيدةٌ فيها كـزيادتها في )م1988، .سيبويه ع( "قليلةٌ

 ـ) ولاتَ الحين حين مناصٍ: (، وتقدير القراءة)م1995الفراهيدي، ( صلة) لات( ذف اسـمها وبقـي   فح

  .خبرها

بفتحِ التّاء وضـم النّـونِ،   ) ولاتَ حين(الجحدرِي  يعمر، وأبو المتوكّل، و الضحاك، وابن  وقرأ عاصم، و

الجـوزي،  (، وحذف الخبر، وهو قولُ سيبويه إلّا أن ذلك قليـلٌ عنـده   )ليس(عمل ) لات(على إعمال 

  ).ولاتَ حين مناصٍ لهم(والرفع في ذلك جيد، وتقدير القراءة : ، وقالَ الزجاج)ـه1422

 ن رفعبقراءة م احتج الأَشموني والحاصلُ أن)خبرهـا علـى   ) لات(على جواز ذكر اسمِ ) حين وحذف

ا  أي حذف اسم لات فهـو ضـعيفٌ   ) والعكس قلَّ: (قلّتها وشذوذها، يقولُ معلّقًا على قولِ ابنِ مالكجـد

الصـبان،  ( ووصف القراءة بالشّذوذ موافقًا مذهب الجمهور، وقد وافق الصبان الأَشموني فيما ذهب إليه

  .، واختيار الباحث ما قاله الأَشموني، وقراءة الجمهور)م1997

  )ليس(عملَ ) لا(إعمالُ 

   ]38: البقرة[IIIIS�R�Q�P�O�N�M��H��H��H��H:قالَ تعالى

قاله أبو منصور الهـروي فـي   ) لا(بِتنوينِ الضم؛ وهو المختار لتكرار ) فَلَا خَوفٌ علَيهِم(قرأ الجمهور 

 ما بعد لا(معاني القراءات، ولأن ( على أن فعالثّانية ضمير رفع وهو معرفة، والر)الأولى عاملـة  ) لا
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على أنّها مهملة وعندها يكون الرفع بالابتداء وهو أولى لأن إعمال على لغة الحجازيين أو ) ليس(عمل 

 .)م1988، .سيبويه ع( قليلٌ، قاله سيبويه) ليس(عمل ) لا(

 ننٍ  وقرأ ابصيحة ) فلا خوفُ(مالاستعمالِ أو بني ا للتّخفيف مع كثرةفعِ مع ترك التّنوين، إمتقـدير  بالر

سلام عليكم، وهم يريدون السلام عليكم، ووجههـا الإعرابـي   : كما نقلَ الأخفشُ عن العربِ قولهم) أل(

، وقد وجـه ابـن   )ـه1420، .الأندلسي أ( )ليس(عمل ) لا(كسابقتها إما على الابتداء، أو على إعمال 

  .فلا خَوفُ شَيء عليهم: تّقديرمالك وأبو حيان هذه القراءةَ على حذف المضاف إليه؛ إذ ال

هذه النّافية للجنس وهي أبلغُ في ) لا(بالفتح على أن ) فلا خوفَ(الثَّقَفي  وقرأ يعقوب والأزهري وعيسى 

 مين الحلبيمهـور،   )ت.الحلبي، د(النّفي كما قال السأبو البقاء قـراءة الج يقـول ، وقد اختار :  فـعوالر

الرفع وهو  إلّا  فيه  يجوز  لا  ما  عليه  عطفَ  أنّه  : أحدهما: والتّنوين هنا أوجه من البِناء على الفتْحِ لوجهينِ

لا تَعملُ في المعارف، فَالأولى أن يجعلَ المعطـوفُ  ) لا(لأنّه معرفة ولأنّه ضمير رفعٍ و) ولَا هم: (قوله

ليهالثّاني ع كذلك، والوجه : ولَيس ،ةم بِالكُلينهع دلُّ على نَفيِ الخَوفي البِناء عنى، وذلك بأنالم من جِهة

 رةم في الآخنهع هنَفي رادلِ المذلك، ب رادت.، د.العكبري أ(الم(.  

فـلا  : (محيصنٍ على جواز حذف المضاف إليه إذ التّقدير عنده ابنِ والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة 

) لا(، موافقًا في ذلك ابن مالك وأبا حيان، أما الصبان فعلّق على هذه القـراءة بـأن   )خوفُ شيء عليهم

الصـبان،  ( النّافية للجـنس ) لا(أو تكون مهملة، وفي قراءة يعقوب فإنّها عاملة عمل ) ليس(عاملة عمل 

عملَ ) لا(على الابتداء أَولى لأن إعمالَ ) خَوف(، ويختار الباحثُ قراءة الجمهور على أن رفع )م1997

  .قليلٌ جدا كما قالَ سيبويه وغيره) ليس(
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 همزة فتح)إن ( ها بعدوكسر)فاء الجزاء(  

]�\�[�^�_�`�IIII��m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a: قال تعالى

o�n��H��H��H��H ]54: الأنعام[   

بكسر الألف فيهِما، وكسر الأولـى علـى أنَّهـا    ) فَإِنَّه(و) إنَّه من عملَ(قرأ ابن كثيرٍ وحمزةُ وغيرهما 

، أو )كَتَب ربكُم على نَفْسه الرحمةَ(: مستأنفةً وأن الكَلام تامّ قَبلَها، وجيء بِها وبِما بعدها كالتّفسيرِ لقولِه

فكُسرتْ بعـده، وأمـا   ) قالَ(مجرى ) كَتَب(، أو على إجراء )قَالَ االلهُ ذلك: (أنَّها كُسرتْ بتقدير قولٍ أي

) من(ا لـأنَّها على الاستئناف، بمعنى أنَّها في صدرِ جملة وقعتْ خبر: كَسر الثانية فمن وجهينِ، أحدهما

أنَّها عطفٌ على الأولى وتَكرير لها وهـو أوضـح   : الموصولة، أو جوابا لها إن كانت شرطًا، والثّاني

 .)ت.، د.الحلبي أ( التّخريجات

 ويعقوب عاصمعامرٍ و وقرأ ابن)أَنَّه . . .(بفتحهما ) فَأَنَّه ،الأولى على أنّها بدل )م1991الهروي وفتح ،

، أو أنَّها في محلِّ رفعٍ على أنَّهـا مبتـدأ، والخبـر    ...)كَتَب ربكُم أنَّه من عملَ: (تقديره) الرحمة(من 

لأَنّه مـن  : (ر، والتقدير، أو أنَّها فُتحتْ على تَقديرِ حذف حرف الج...)عليه أنَّه من عملَ: (محذوفٌ أي

فغفرانُـه  : (، وفَتْح الثّانية فيها فعلى أنّها في محلّ رفعٍ على أنّها مبتـدأ والخبـر محـذوفٌ أي   ...)عملَ

، أو على أنّها في محل رفعٍ على أنّهـا خَبـر   )فَعليه غُفرانُه ورحمتُه(، أو )ورحمتُه حاصلانِ أو كائِنانِ

 أ محذوفبتدأيم) :حيمر شَأنُه أنَّه غَفور ه أوأ() فأمر ا )ت.، د.الحلبيرت لمللأولى كُر أنَّها تكرير أو ،

  .)ـه1409النحاس، (طالَ الكَلام نقله النّحاس عن سيبويه 

 أ نافعلَ(وقرمع نم (بالفتح، ) أَنَّهغَفُور ابقة) فَإِنَّهبالكسر، وتوجيهها يوافق التّوجيهات الس.  

الثّانية وفتحها عند حديثه عن جوازِ الوجهينِ مـع  ) إن(والحاصلُ أن الأَشموني يتناولُ قراءة كَسرِ همزة 

 )م2021، .مالك أ(" تلْوِ فَا الْجزا مع  : "تلوِ فاء الجزاء كما نص ابن مالك على ذلك في ألفيته حيث يقول
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 كسرِ الهمزة عند الأَشموني وتقدير)يمحر غَفُور وعنده ) فَه ةٌ وهو الأحسنملةٌ تامج الفاء ما بعد على أن

 ـ ) إن(في القياسِ، وأما الفتح في قراءة عاصمٍ وابنِ عامرٍ بفتح الهمزة الثّانية فعلى تقدير  ذا بمصـدر ه

فـالغفران  (أو مبتدأ خبره محـذوف والتّقـدير   ) فجزاؤه الغفران(المصدر خبر لمبتدأ محذوف والتّقدير 

، وأما الصبان فقد استحسن كون المبتدأ هو المحذوف هنا وحجته في ذلك أنّه الأكثر ويستشـهد  )جزاؤه

، ثم يعلّقُ على قولِ الأَشموني )فهو يؤوس: (أي ]49: فصلت) [◌ٞ ُوسٔوإِن مسه ٱلشَّر فَيـ: (بقوله تعالى

، وإلى هذا يذهب الباحثُ إذْ إن )م1997الصبان، (بأن الكسر هو الأحسن وذلك لأنّه لا يحتاج إلى تقديرٍ 

دأ أكثر من حذف الخبر، وبهـذا نـرى   الأخذَ بِما لا يحتاج تقديرا أولى مما يحتاج إليه، ولأن حذفَ المبت

  .الصبان يرجح بين تقديري الأَشموني ويعلّل سبب التّرجيحِ

  توابع المرفوعات

  بعد استكمال الخبر) أن(رفع الاسم المعطوف على اسم 

   ]3:التوبةIIIIk�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�^�]�\�[��H��H��H��H]:قال تعالى

، حـذفَ  "ورسولُه بـريء مـنهم  "على أنّها مبتدأ خبرها محذوف تقديره بالرفعِ ) ورسولُه(قرأ الجمهور 

، وهي أجود القراءات عند الخليل، ويقولُ سيبويه في بـابِ  )ـه1420، .الأندلسي أ( لدلالة ما قبله عليه

فأما ما حمـل  : "فيشاركه فيه الاسم الّذي ولِيها ويكون محمولًا على الابتداء) إن(ما يكون محمولًا على 

رتفعانِ علـى  ؛ فَعمرو وسعيد ي)إن زيدا ظريفٌ وعمرو، وإن زيدا منطلقٌ وسعيد: (على الابتداء فقولُك

  لأن ،تـداءحمولًا على الابم كوني فأن سنالح جها الوعيفٌ؛ فأمض والآخر ،نالوجهين حس جهينِ، فأحدو

زيد منطلقٌ وعمرو، وفـي القـرآنِ   : ، زيد منطلقٌ، وإن دخلتْ توكيدا، كأنَّه قال)إن زيدا منطلقٌ(معنى 

بقراءة الرفع، وأما الوجه الآخر الضـعيفُ فـأَن يكـون    ) ئٌ من المشْرِكين ورسولُهإن االلهَ بر: (الكَريمِ

منطلـقٌ هـو   : محمولًا على الاسمِ المضمر في المنطَلق والظّريف، فإن أردتَ ذلك فَأحسـنه أن تقـولَ  

إن زيـدا منطلـقٌ   : (على الأَولِ فَقلـتَ وعمرو، وإن زيدا ظريفٌ هو وعمرو، وإن شئتَ جعلت الكَلام 
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بـريء  :( ، أو أنّه عطف على المنوي في بريء فيصير التّقدير)م1988، .سيبويه ع()" وعمرا ظريفٌ

، وقد يكون العطف على محل اسم إن قبل دخولها عليـه  )ه1420الرازي، ( )هو ورسوله من المشركين

، ومـن شـواهد   )م1989الحاجب، (لأنّها مبتدأ في الأصل، وإن كانت مفتوحة لأنّها في حكم المكسورة 

  :قول عقيبة بن هبيرة" العطف على المعنى"النّحاة في 

  )الوافر(

   ــر ــا بشَـ ــاوِي إِنَّنَـ ــجِحمعـ   فَأَسـ

  

ــنَا    ــالِ  فَلَســ ــدا ولا  بالجِبــ   الحديــ
  

  .قبل دخول حرف الجر عليه) بالجبال(بالعطف على موضع ) الحديدا(نصب : الشّاهد فيه

أي بـأن  ) إن(بالنصب وبفتح همزة ) ورسولَه: (وقرأ ابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وزيد بن علي

 ـ1420، .الأندلسـي أ ( )أن االلهَ ورسولَه بريئان من المشركين(أي ) أَنّ(االله، عطفاً على لفظ اسم  ،  )ـه

، قاله الزمخشري في تفسيره، وعلى )أنّه بريء معه منهم: (فيصير التقدير) مع(بمعنى ) الواو(وقد تأتي 

  .مفعول معه) ورسولَه(هذا تكون 

الجوار، كما أكّدوا ونعتوا على الجوار، ومـن  بالجر، خُرجت على العطف على ) ورسولِه(وقرأ الحسن 

) وأرجلكم(إذ جرت ، ]6:المائدة[IIIIR�Q�P�O�N�M��H��H��H��H:ذلك الجر في قوله تعالى

  .)ـه1420، البحر المحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ( للمجاورة

بعد اسـتكمالِ  ) أن(والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة الرفعِ لبيان جواز العطف بالرفعِ على منصوبِ 

في الآية الكريمة، وقد وجه الصبان قراءة النّصب علـى  ) كأذان(أو ما في معناها ) علم(الخَبرِ عند تَقدمِ 

، ولأن قراءة النّصبِ لا تحتاج لتقدير أو تأويلٍ فـإن  )م1997الصبان، () أن(أنّها معطوفة على لفظ اسم 

   .الباحثَ يميل إلى وجه النّصب، لأن ما لا يحتاج لتأويلٍ أولى مما يحتاج لذلك
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 قبلَ استكمال الخبر) إن(رفع الاسم المعطوف على اسم 

IIII�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�¸�¶�µ�´�³�²�±: قال تعـالى  .1

¾�½�¼�»�º�¹��H��H��H��H]69: المائدة[   

وهو قـولُ  : ، أحدها)ت.، د.الحلبي أ(بالرفعِ على الابتداء، وفي رفعه أوجه ) والصابئون(قرأ الجمهور 

لدلالة خَبر الأولِ عليه، أنَّه مرفوع بالابتداء وخبره محذوفٌ : الخليلِ وسيبويه وأتباعهما من أهلِ البصرة

، والوجـه  )والصابئون كـذلك ... إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بهم: (والنيةُ بِه التّأخير، والتقدير

رضي  -فَهي حرفُ جوابٍ وذلك نحو ما وروى بإِسناد له عن سيدنا علي ) نَعم(بِمعنى ) إن(أن : الثّاني

الله  الحمـد   إن  : "يقـولُ فـي خُطبتـه    -صلّى االله عليه وسلّم  -سمعتُ رسول االله : "ه قالَأنَّ -االله عنه 

، )م2001الكرمـاني،  ( )نَعم الحمـد اللهِ : (، كأنَّه أراد)نَعم(على معنى ) إن(، حمل "الحمد برفعِ   -"نَحمده

لَعن اللَّه ناقةً حملتْني إليك، فَقـال  : نِ الزبير أن أعرابياً أتاه فَسأله فَحرمه، فَقالَعبد اللَّه ب"وما روي عن 

أَجلْ، ولا محلَّ لَها حينئِذ، وعلـى هـذا   : ، أي)ت.، د.الفراهيدي أ( نعم: ، يعني"وراكبها إن  : ابن الزبير

...) من آمن: (فوع المحلِّ على الابتداء، وما بعده معطوفٌ عليه بالرفعِ، وخبر الجميعِ قَولُهفما بعدها مر

هـادوا هـم   : (أي) هـادوا (أن يكون معطوفًا على الضميرِ المسـتكن فـي   : إلى آخره، والوجه الثّالثُ

ابِئُونالصو( اءه الفَردور ،سائِيابع، قاله الكالر جهوالو ،اججنسقًا على محلِّ اسمِ : والز أنّه مرفوع)إن (

لأن قَبل دخولِها كان مرفوعا بِالابتداء؛ فلما دخلَتْ عليه لَم تُغير معناه بل أكَّدته، وهـذا علـى مـذهبِ    

لأن محلّه الابتداء قبل دخولِ ) إن(م الكوفيين إذ أجاز الكسائي وغيره أن يكون الرفع عطفًا على محلِّ اس

)بعد، قـالَ سـيبويه  ) إن ا يأتلم الخبر لأن وهذا مخالفٌ لجمهور النّحاة ،ةراءوا بهذه القعليه، واحتج :

، .سـيبويه ع ( "ذاهبـان  وزيد  وإنّك  إنّهم أَجمعون ذَاهبون، : "واعلم أن ناسا من العربِ يغلَطُون فَيقولون"

مبتـدأ  (عاملانِ ) ذاهبان(، وسبب المنعِ عند الجمهور أن ذلك يؤدي إلى أن يعملَ في اسمٍ واحد )م1988

م2003، .الأنباري ع( ، وذلك محال)زيد، واسم إن(  عند سـيبويه الكَريمة الآية ين  ، وتخريجوالبصـري
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بعدما مضى الخَبر، ومن ذلك قولُ بِشْـرِ بـنِ   ) والصابئون: (فعلى التّقديم والتأخير، كأنّه ابتدأ على قوله

 :)م1988، .سيبويه ع( خَازِم

  )الوافر(

وا أنَّــــا وأنْــــتُملمإلّــــا فَــــاعو  

  

ــاةٌ     ــا  بغَـ ــقَاق  مـ ــي شـ ــا فـ   بقينَـ
  

بقينـا   مـا   بغَاةٌ  وإِلّا فاعلموا أنَّا : "، ويكون المعنى)وأنتم(وتقديم ) بغاة(وهو ) أنّا(تأخير خبر : الشّاهد فيه

  ".في شقاق، وأنتم أيضاً كذلك

قبلَ استكمالِ الخبرِ قولُ ضابِئ بنِ الحـارِث البرجمـي   ) إن(ومن رفعِ الاسمِ المعطوف على منصوبِ 

  :)م1995الفراهيدي، (

  )الطّويل(

   ــه ــة رحلُ ــى بالمدينَ سأَم ــك ي ــن فم  

  

  وقيــــار بِهــــا لَغَريــــب فَــــإِنِّي    
  

، "لدخول اللام عليهـا ) غريب(قبل استكمال الخبر وهو ) إن(على محل اسم ) وقيار(عطف : الشّاهد فيه

فـإنّي  : تقديم وتأخير، فيصير المعنى عنـدهم  وهو عند البصريين علىعند الكوفيين ويستشهدون بهذا، 

  .لغريب بها وقيار كذلك

باليـاء  ) والصابئين(وقرأ أُبي بن كعب وعثمان بن عفان وعائشة والْجحدرِي وسعيد بن جبير وغيرهم 

، وهذا واضح لا إشكال فيه، وفي مسـألة العطـف   )إن(عطفًا على لفظ اسم  )ت.، د.الحلبي أ( والنّصبِ

المنع مطلقاً، ومذهب بعضهم، التفصيل قبـل  : مذهب المحققين: على اسمِ إن قبل استكمال الخبر مذاهب

هرِ قوله وهو الجواز مطلقاً ويستدل بظوا: مذهب الكسائي: الخبر فيمتنع، وبعده فيجوز، والمذهب الرابع

  ).إِن الذين آمنُواْ والذين هادواْ: (تعالى
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أما إذا عطف على المنصوب : "والحاصلُ أن الأَشموني وافق جمهور البصريين في هذه المسألة إذ يقولُ

النّصب نها تعيخبر يقول"المذكور قبل استكمال إن ،ن مذهب الكسائييبي ثم ،" : سائِيالك وأجاز  فـعالر

، وقد وافقَ الصبان في هـذه  )"إِن الذين آمنُواْ والذين هادواْ والصابئون: (مطلقًا تمسكًا بظاهر قوله تعالى

إن الذين آمنوا والذين : المسألة مذهب البصريين والأَشموني حيث يخرج الآية الكريمة على النّحو التّالي

رى كذلك، ومن آمن في محل رفع بالابتداء وخبره فلا خوف إلخ هادوا من آمن إلخ والصابئون والنصا

والجملة خبر إن وخبر الصابئون محذوف أي كذلك كما علم، ويميلُ الباحثُ في هذه المسألة إلـى رأي  

ظّـاهرةُ  البصريين الّذي عليه إجماع النّحاة لأن كلّ شاهد عند الكسائي يجوز فيه التّقديم والتّأخير وهذه ال

  .منتشرة في العربية أكثر من انتشار مسألة العطف على محلّ اسم إن قبل استكمال خبرها

   ]56: الأحزاب[IIIIh�g�f�e�d�c�b��H��H��H��H: قال تعالى .2

 . وهو ظاهر) إن(بالنّصبِ عطفًا على لفظ اسم ) وملائكتَه(قرأَ الجمهور 

إذ إنّهـم  ) إن(يين غير الفراء هو عطفٌ على موضعِ اسمِ بالرفعِ، فعند الكوف) وملائكتُه(وقرأ ابن عباس 

 قبل مجيء الخبر، لأن يجيزون العطف على محل اسم إن)عندهم لا تعملُ في الخبر، بل في المبتدأ ) إن

إن االله يصـلّي  : ، وأما عند البصريين فهو على حذف الخبـر، أي )إن(فقط، فالخبر مرفوع قبلَ دخولِ 

  . النّبي، وملائكتُه يصلّون، ويمنعون رفع الاسمِ المعطوف على اسمِ إن قبلَ مجيء الخبرِعلى 

على أنّها من شواهد الكسائي فيما ذهب إليه مـن جـواز   ) وملائكته(وقد ذكر الأَشموني قراءة من رفع 

، ومذهب البصريين هـو  )م1997الصبان، (الرفعِ، وخرجها على حذف الخبرِ موافقًا مذهب البصريين 

  .الأحسن لإجماع النّحاة والقراء عليه، ولذلك فإن الباحثَ يختار قراءةَ الجمهور
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  التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في المنصوبات: المبحث الثّاني

 منصوبات الأفعال: أولًا

 )إنّما(المضمرة بعد ) أن(المضارعِ بِـنصب الفعلِ 

  ]117: البقرة[IIII³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦��H��H��H��H:قالَ تعالى

، .الأندلسـي أ ( فهو يكون، وقد نُقلَ هذا عن سـيبويه : بالرفعِ على الاستئناف أي) فيكون(قرأ الجمهور 

توجيهاته، وقد يكون الرفع بالرفعِ عطفًـا  ، وعن الزجاج في أحد )ـه1420البحر المحيطُ في التّفسير، 

والطّبراني،  )م1988الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ( وكذا قالَ الزجاج في توجيهه الثّاني) يقولُ(على 

القولَ مع التكوينِ والوجود قْتضي أنالمعنى؛ لأنَّه ي هذا القولَ وجعله خطأً من جهة ابن عطية رد إلّا أن 

، يعني أن الأمر قديم والتكوين حادثُ فكيف يعطَفُ عليه بما يقتضي تعقيبه له؟ وهذا )ـه1422عطية، (

إنَّما يلزم إذا قيل بأن الرد  ن بابِ التّمثيلِ، فيجوز أنجازِ، ومذلك على جِهة الم ا إِذا كانحقيقةٌ، أم الأمر

) كُن(أن يكون معطوفاً على : ، الثالث)ت.الحلبي، د( وهو أقرب من قولِ ابنِ عطية) تقولُ(يعطفَ على 

وإن كان على لفظ الأمرِ فليس بأمرٍ، ولكن المراد به الخَبر، : "من حيثُ المعنى، وهو قولُ الفارسي، قال

التّقدير كأن) :فَيكون نكوا( )"ي م1993، .الفارسي( هو أن أحسن توجيه فإن وفي تقديرِ الباحث ،)الفاء (

 .ة، أو بالعطف على يقول يعد من باب المجازاستئنافية قياسا بمشابهاتها في العربي) فيكون(في 

، لأنّه لا يكون الجواب )ـه1400مجاهد، ( بالنّصبِ، قالَ ابن مجاهد وهذا غلطٌ) فيكون(وقرأ ابن عامرٍ 

) كـون فَي(النّصب ها هنَا محالٌ لأَنَّه لـم يجعـل   : "؛ فإنَّه نَسقٌ لا جواب، وقالَ المبرد)بالفاء(هنا لِلأمرِ 

، )ت.المبـرد، د ( )"فيكون كن  فَإِنَّه يقُول لَه : (جوابا، هذا خلاف المعنى لأَنَّه لَيس ههنَا شَرطٌ إنَّما المعنى

وهـو  : "وقال أحمد بن موسى في قراءة ابن عامر: ونقلَ ابن عطية قولَ ابنِ مجاهد في الآية حيث قال

، وقد وجه أبو حيان القراءة من باب المعنى )ـه1422عطية، ) (ـه1400مجاهد، (واكتفى بذلك " غلط

جاء بِلَفظ الأَمرِ، فَشُبه بِالأَمرِ الحقيقـي، ولا   ؛ لأَنَّه)كُن(ووجه النَّصبِ أَنَّه جواب على لَفظ : "حيث يقول
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: يصح نَصبه على جوابِ الأَمرِ الحقيقي؛ لأَن ذلك إِنَّما يكون على فعلين ينتَظم منهما شَرطٌ وجزاء نحـو 

، )إِن يكُن يكُـن : (لا ينتَظم ذلك، إِذ يصير المعنى، وهنا )إِن تَأْتني أُكْرِمك: (، إِذ المعنى)ائْتني فَأُكْرِمك(

فلا بد من اختلاف بين الشَّرط والجزاء، إما بالنِّسبة إلى الفاعلِ، وإما بالنّسبة إلى الفعلِ في نَفسه، أو في 

هلِّقَاتتَعن مم ع"شيء عن ابن عامرٍ وعن قراءته، ويرد ة وابـن مجاهـد،   ، وبعد ذلك يدافعلى ابنِ عطي

أنَّها لحن، وهذا قَولٌ خطأٌ، لأن هذه : وحكى ابن عطيةَ، عن أحمد بن موسى في قراءة ابنِ عامرٍ: "يقول

  ،لِـيلحن كني لَم ،جلٌ عربير عد قراءة ابنِ عامرٍ، وهوهي ب ةٌ متواترةٌ، ثمقراء فهي ،بعةالقراءةَ في الس

ائي في بعضِ المواضعِ، وهو إمام الكُوفيين في علمِ العربية، فالقولُ بِأنّها لحن، مـن أقـبحِ   وقراءةُ الكس

 "الخطأِ المؤثمِ الذي يجر قائلَه إلى الكُفرِ، إذْ هو طَعن على ما علم نَقلُه بِالتّواتر مـن كتـابِ االلهِ تعـالى   

بعد ) أن(، وقد خرجها ابن مالك على جوازِ إضمار )ـه1420ر، ، البحر المحيطُ في التّفسي.الأندلسي أ(

بنصبِ ) إنَّما هي ضربةٌ من الأسد فَتَحطم ظهره: (اختيارا، نقله عنِ الكوفيين، وذلك كقولِ العربِ) إنّما(

)مطحيث قال)م1982، .مالك ج( )فَتَح هذا الحلبي بوه دلـيلاً لا دليـلَ فيـه    : ، وردهذا الذي نَص إلّا أن

أي اضـطر لإضـمار   ) إنّما هي ضربةٌ فَحطْم: (لاحتمالِ أَن يكون من بابِ العطف على الاسمِ، تقديره

)( ليجيز العطف على المصدرِ، و) أنفتحطّم ( ره معفعلٌ فقد)المضمرة بمصدر، ومن ذلـك قـولُ   ) أن

  :)م1988، .سيبويه ع( ميسون بنت بحدل

  )الوافر(

 ســب ــاءة  لَلُـ ــي  عبـ ــر عينـ   وتَقـ

  

      سِ الشُــفُوفمــن لُــب إلــي ــبأح  
  

فعل، فلـم يمكـن عطفـه    ) وتقر(ليعطف على الّلبس، لأنّه اسم، ) أن(بإضمار ) تقر(نصب : الشّاهد فيه

  .وما بعدها اسم، فعطف اسما على اسمٍ) أن(، لأن )أن(عليه، فحمل على إضمارِ 

) إنّمـا (بعد الحصرِ بـ) أن(بالنّصبِ على إضمار ) فيكون(والحاصلُ أن الأَشموني قدر قراءة ابنِ عامرٍ 

هناك قولُ لأنّه ليس ) كن(اختيارا على مذهبِ الكوفيين، وعلّق الصبان على منعِ كونِ النّصبِ جوابا لـ 
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حقيقي بل هي كناية عن تعلق القدرة تنجيزا بوجود الشيء، وعنِ ابنِ هشام أنّه لا يجـوز توافُـق   ) كن(

، وبعضهم )قُم تَقُم: (الجوابِ والمجابِ في الفعلِ والفاعل، بل لا بد من اختلاف فيهِما أو أحدهما فلا يقالُ

 الصيغِ في هذه الصورة ويرده ما ذُكـر عـن ابـن هشـام     جعله منصوبا في جوابه نظرا إلى وجوبِ

استئنافًا في قراءة الجمهور وبها احـتج فـي   ) فيكون(في ) الفاء(، وقد جعلَ الصبان )م1997الصبان، (

الفعل بعدها كما هـو الحـال فـي    للاستئناف، وذكر أنّها تكون للسببية وهي الّتي تنصب ) الفاء(مجيء 

، والباحثُ يختار قراءةَ الرفعِ لإجماعِ القراء والنّحويين والمفسـرين  )م1997الصبان، ( قراءة ابنِ عامرٍ

  .عليها، ولأنّها أجود في العربية من حيث التّخريجات

 الفعل المضارع بعد المس) إذن(نَصببحرف عطف بوقة  

IIIIO�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�H�H�H�H: قالَ تعـالى  .1

  ]76: الإسراء[

أنَّهـا  : ، وذلك على ثلاثـة أوجـه  )وإذًا(بالرفعِ وثبوت النّون على إهمالِ ) وإذًا لا يلبثون(قرأ الجمهور 

مخشريعليه، قال الز والمعطوف طَتْ بين المعطوفتوس" : قلت ما وجه ـا  : القـراءتين؟ قلـت  فإنأم

فقد عطف فيها الفعلُ على الفعلِ، وهو مرفوع لوقوعه خبر كـاد، وخبـر    -يعني رفع الفعلِ -الشائعةُ 

: ، أي أنّها غير مستقلّة وليست بالصدارة، قال الحلبـي )ـه1407الزمخشري، ( "واقع موقع الاسم) كاد(

أنَّها متوسطةٌ بين قسمٍ محـذوف وجوابِـه،   : ، والثّاني)لِيستَفزونك: (هعطفًا على قولِ) لا يلْبِثُون(فيكون 

أنّها متوسطةٌ بين مبتدأ محذوف وخبرِه، فأُلْغيتْ : ، والثّالثُ)وواالله إذن لَا يلبثون: (فأُلْغيتْ لذلك، والتقدير

) إذن(، وسبب المنعِ في الوجهين الثّاني والثّالـث أن  )ت.الحلبي، د( )وهم إذن لَا يلبثُون: (لذلك، والتقدير

  : لم تتصدرِ الكلام، وهذا مجموع عليه، يقول ابن مالك

  ونصــــبوا بــــإذن المســــتقبلا  

  

  إن صـــدرت والفعـــلُ بعـــد موصـــلا  
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 مسعود االلهِ بن كعبٍ، وعبد بن ثُواوإذن لَا (وقرأ أبيلبي ( ِالنّون على إِعمال بالنّصبِ وحذف)وقالَ )إِذن ،

 وقع النّصب كالخَليل إن النّحاة ضمرة(بعضم بأن( لأن ،)إلى ) إذن الأندلسي وقد أشار ،عنده لا تنصب

 إذن(أن (سعودابنِ م صحفي ممحذوفةٌ ف )المحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ ـه1420، البحر(  ووجـه ،

مخشريم ولا جواباً ولا خبراً، قال الزجعل الفعلُ معطوفاً على ما تقدالنصبِ أنّه لم ي :  ـيا قراءةُ اُبوأم

 )وإِن كَـادواْ لَيسـتَفزونَك  : (، عطَفَ علـى جملـة قولـه   )يلْبثوا لا  إذًا : (ففيها الجملةُ برأسها التي هي

وكما يقالُ فإن العطفَ علـى الأولِ أول، أي أنّهـا مسـتقلّةٌ بـذاتها، ولهـا      ، )ـه1407الزمخشري، (

  .الصدارة

الواقعة بعد العطف، إلّـا  ) إذن(والحاصل أن الأَشموني يحتج بقراءة من حذف النّون على جواز إعمالِ 

كذلك الصبان فإنّه يميلُ إلـى  نعم الغالب على الإهمال وبه قرأ السبعةُ، و: أنّه يميل لإهمالها حيث يقول

فـي  " بِنونِ التّوكيد الخَفيفة المبدلة ألفًا) وارفَعا: "(ويشير إلى رجحانِ الرفعِ قولُ ابن مالك: الرفعِ، يقولُ

  :)م2021، .مالك أ( قوله

  الْمســــتَقْبلَا) إِذَنِ(ونَصــــبوا بِـــــ 

  

   ــلَا   إِنوصم ــدعــلُ بعالْفتْ، ورــدص  

  

  أَو قَبلَــه الْيمــين، وانْصــب وارفَعــا   

  

  وقَعـــا عطْـــف  بعـــد  مـــن  » إِذَن «إِذَا    
  

  .، والباحثُ يختار قراءة الجمهور لإجماعهم عليها وهم حجة)م1997الصبان، ( 

   ]53: النساء[IIIIX�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N��H��H��H��H :تعالى قالَ .2

بإثبات النّون على إهمالها عند أكثر النحويين لدخول حرف العطف عليهـا  ) فإذًا لا يؤتون(قرأ الجمهور 

 .وفقدها أحد الشروط وهو الصدارة

) يؤْتُون(الزجاج وأما رفع بحذف النّون على إعمالها، قالَ ) فإذًا لا يؤتوا(وقرأ وابن عباس وابن مسعود 

جاز ) فإِذًا لا يؤتوا الناس: (، أي ليست في الصدارة، ومن نصب فقال)فلا يؤتون الناس نقيراً إِذن(فعلى 
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، وفي ذلك )م1988الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ( له ذلك في غير القراءة فأَما المصحف فلا يخالَف

بعد عطف، وقالَ ابن عطية والمصحف على إلغائهـا،  ) إذن(نظر لأن النّحاة أجازوا الوجهينِ إذا وقعت 

العطـف،   حـرف   أجل  من  هنا  ) إذن(يعمل  ولم  : ، وقالَ أبو البقاء)ـه1422عطية، ( والوجهان جائزان

عليه أن ين أجازوا إعمالها بعد الواو  وهي الفاء، ويجوز في غير القرآن أن يعمل مع الفاء، ويردالنّحوي

  .)ت.العكبري، د( وبعد الفاء

بعد العطف، موافقًا فـي ذلـك   ) إذن(وكما في الآية السابقة فإن الأَشموني احتج بهما لبيان جواز إعمال 

  . جمهور النّحويين

، وهذا من شـروط عمـل   )إذن(ألغى تصدير ) الفاء(العطف ويختار الباحث قراءة الجمهور لأن حرف 

، فَمن راعى تقدم حرف الْعطف أهملها، ومن راعى كَون ما بعد العاطف جملَة مستأنفة أعملهـا،  )إذن(

IIII�N�M�L�K :في قوله تعـالى ) إذن(وكأنّهم أسقطوا العاطفَ، ويقوي هذا إجماع القراء على إهمالِ 

�O��H��H��H��H]ق  ]16: الأحزابقْرأ بالنّصبِ: "ال الحلبيذَّ هنا ما شَذَّ في الإِسراء فلم يشد( "ولم ي ،ت.الحلبي( ،

 لغة أكثر العربِ تنصب ان على هاتين المسألتين بقوله إنالشّروطَ، وذلك ) بإذن(وعلّقَ الصب استوفت إن

مالك ( الملغى لها عند استيفاء الشّروط، وذلك معنى قول ابن مالكلا ينافي جواز الرفعِ على لغة بعضهم 

  : )م2021، .أ

  الْمســــتَقْبلَا) إِذَنِ(ونَصــــبوا بِـــــ 

  

  إِن صــدرتْ، والْفعــلُ بعــد موصــلَا     

  

  أَو قَبلَــه الْيمــين، وانْصــب وارفَعــا   

  

  وقَعـــا عطْـــف  بعـــد  مـــن  » إِذَن «إِذَا    
  

  .على ما عليه الجمهور
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  جوابا للتمنّي) بالواوِ(نصب الفعل المضارعِ المقرون 

  ]27: الأنعام[ IIIIö�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ï�î�í�ìHHHH: قالَ تعالى

العطف على الفعل قبلهما بالرفعِ، على ) ونَكُون... ولا نُكَذِّب(قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير والكسائي 

الرد إِلى دار الدنيا، وعدم تكذيبِهم بآيات ربهم، وكَونَهم مـن  : ، ويكونُون قَد تَمنَّوا ثلاثةَ أشياء)نُرد(وهو 

 أ محـذوف،   ) الواو(المؤمنين، أو على أنبتـدرِ مبعدها في محل رفع خَب ضارعواو الحال، والفعل الم

يا ليتنا نُرد غير مكذِّبين وكائِنين من : "، والتّقدير)نُرد(الاسميةُ في محلِّ نَصب حال من مرفوع  والجملةُ

، فيكون تمنِّي الرد مقيداً بهاتين الحالَين، وبذلك فإن الفعلين أيضاً يدخلان في التّمنّي، أو علـى  "المؤمنين

دأ محذوف، والجملة استئنافية ولا تعلُّقَ لها بالّذي قبلها، وإِنَّما عطفَتْ هاتان خبر لمبت" ولا نكذِّب"أن قوله 

الجملتانِ الفعليتان على الجملة المشتملَة على أداة التّمني وما في حيزها فليستْ داخلةً في التّمني أصـلًا،  

أَنفس االلهُ تَعالى عنْهم أنّهم أَخْبروا عن وإنّما أَخبر    ـنم كونـونهم، وأنَّهـم يكَذِّبون بآيات ربهم بِأنَّهم لا ي

التقدير ف عليها في محل نصبٍ بالقول، كأنطؤمنين، فتكون هذه الجملة وما عفقالوا: الم" :ديا ليتَنا نُر" ،

دعنـي ولا  : "ه بقـولهم ، واختار سيبويه هذا الوجه، وشـبه "نحن لا نُكَذِّب ونَكون من المؤمنين: "وقالوا

كْني، أي" أعودتَتْر لَم ي أوود تَركتَنوأنَا لا أع على كلِّ حالٍ: "أي المحـيطُ  .الأندلسي أ( "لا أعود البحر ،

 .)ـه1420في التّفسير، 

فهو ينسـبك   عند جمهورِ البصريين) أن(نصبا على إضمار ) ونكون... ولا نُكذِّب(وقرأ حفص وحمزة 

المضمرةَ، والفعلُ بعدها مصدر مرفوع معطوفٌ على مصدرٍ متوهمٍ مقدرٍ من الجملة السابقة، ) أن(من 

ؤمنين: "والتّقديرالم نم تَكذيبٍ وكون انتفاءو دلنا ر كونيا ليتَنا ي"  في كُتبِ النّحـوِ أن ا ما يوجدوكثير ،

بالنّصـبِ  ) ولا نُكذّب ونَكـون : (ها هو على جوابِ التّمني كما قال الزمخشريهذه الواو المنصوب بعد

، البحـر  .الأندلسي أ( )إن رددنا لَم نُكذِّب ونكُن من المؤمنين(على جوابِ التّمنّي، ومعناه ) أن(بِإضمار 

ور الهروي فـي كتابـه معـاني    ، وبمثل هذا قالَ النّحاس، وأبو منص )ـه1420المحيطُ في التّفسير، 
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وقالَ الثّعلبي ،راءات، والفارسيخالويه في إعراب الق راءات، وابنالق :  التّمنـي جواب تنصب والعرب

على التّمني، وقالَ مكّي النّصب ن قال إننِ فعلـى   : في الواو وبذلك فهو يوافق ملَـيعالْف ن نَصبا مفَأَم

التَّمنِّي كَالْـأولِ مـن وجهـي الرفْـع،      التَّمنِّي غير واجِب فَيكون الفعلان داخلين في  أَن التَّمنِّي لِ جواب 

لتؤول مع الفعل الواقع بعدها بمصـدرٍ  ) أَن(فأضمرت ) نَرد(حملًا على مصدر ) أَن(والنّصب بإضمار 

 "ردا وانْتفَاء من التَّكْذيبِ وكونًا مـن المـؤمنين   يا لَيت لنا: "فتعطف بِالواو مصدرا على مصدرٍ؛ تَقْديره

  .في جوازِ نصب الفعل بعدها على التمنّي) كالفاء(هنا ) الواو(، وجعلَ أبو البقاء )ـه1405القيسي، (

افقًا بالنّصبِ على التمنّي، مو) ونكون... ولا نُكذِّب(والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة حمزة وحفص 

 رين"في ذلك جمهورين والمفسفي ذلـك "النّحوي الأَشموني انان،  ( ، ولم يعارض الصبم1997الصـب( ،

على التمنّي لأنّها أقـرب مـن   ) أن(وذلك يدلُّ على موافقته له، والباحثُ يختار قراءة النّصبِ بإضمارِ 

ية الكريمة، وهو أن الكافرين عندما يقفون على النّارِ يتمنّون أن يردوا ولا يكذّبوا حيثُ المعنى لمراد الآ

  .ويكونوا من المؤمنين

  نَصب الفعل المضارعِ المقرونِ بالفاء جوابا للتّرجي

  ]37-36: غافر[ IIIIk�j�i�h�g�fe�d�c�bHHHH :قالَ تعالى .1

، والطّبري لا يجيز غير هذه القراءة؛ لإجماع الحجة مـن  )أبلُغُ(بالرفعِ عطفًا على ) فأطَّلع(قرأ الجمهور 

 )لعلّي أبلـغُ فـأطّلع  (، واختارها ابن خالويه وهو الاختيار نَسقٌ علَى )م2001، .الطّبري أ( القراء عليه

  .)م2006، .خالويه أ(

 لميوقرأ حفص والأعرج وعيسى بن عمر والس)عفأطَّل ( ي في قولهبالنّصبِ على جواب التّرج)  لعلّـي

ـا علـى   )أبلُغُ الأسبابي قياسا للترجالفاء جواب الفعلِ بعد جيزون نصبين إذ يوهذا على مذهبِ الكوفي ،

 لعلَّ(التمنّي إذ إن (جابوالاستفهام وي في الوجهين، ومثالهم على الّتي للاستفهام قوله  عندهم تأتي للشك
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لَعلَّنَـا   : "لرجلٍ من الأنصارِ -عليه الصلاةُ والسلام-، وكقوله ]3: عبس[IIIIL�K�J�I�H��H��H��H��H: تعالى

، .مالـك أ ( وقد وافقهم ابن مالك في نصبِ الفعلِ بعد التّرجي، يقول )ـه1323القسطلّاني، ( "أَعجلْنَاك؟ 

  :)م2021

 ــاء ــد الْفَ عــلُ ب عالْفــي  و ــا  ف جالر ــب نُص  

  

     ــب نْتَســي ي ــى التَّمنِّ ــا إِلَ ــبِ م كَنَص  
  

، .الفـراء أ ( -مجهول القائـل -واحتجوا بقراءة حفص في النّثرِ، وقَد نَقَلَ الفراء أنّه سمع بعض العربِ 

  :)ت.معاني القرآن، د

  )الرجز(

  عـــلَّ صـــروفَ الـــدهرِ أو دولاتهـــا

  

  يــــدلْنَنا اللَّمــــةَ مــــن لماتهــــا  

  

 ــتَريح ــا فَتَسـ ــن زفْراتهـ ــنفس مـ   الـ

  

   ــــنالغلَّــــةُ م ــــا وتُنْقــــعهغُلَاّت  
  

  ).علَّ(على جواب التّرجي ) فَتَستَريح(نصب الفعلِ المقرونِ بالفاء : الشّاهد فيه

: ومن جعله جوابا لِلَعلّي نَصبه، وبعد ذلك يـذكر الـنّظم ويقـول   : قالَ الفراء معلّقًا على قراءة النّصبِ

 فَنَصب)تَريحفَتَس ( نصب إلى أن قوم لَى الجواب بلعلّ، وذهبع)عفأطَّل ( ِعلى جوابِ الأمر يكون)نِاب( ،

ومن ذلك قولُ أبي النّجم العجلي:  

  )الرجز(

  يـــا نَـــاقُ ســـيرِي عنَقًـــا فَســـيحا

  

   انمـــــلَيا إِلَـــــى ســـــتَريحفَنَس  
  

الواقعة في جـوابِ الأمـرِ، علـى    " فاء السببية"مضمرة بعد ) بأن" (فَنَستَريحا"نَصب الفعلِ : الشّاهد فيه

  .ا على مذهبِ الكوفيينمذهبِ البصريين، وبالفاء نفسه

   ين في معنـى الشـكوا قولَ الكوفيكمِ الواجب، وردجاء لأنّه في حعلى الر ون النّصبالبصري نعوقد م

، كثيرا في النّظمِ )أن(جاء مقْرونًا بـ) لَعلَّ(عطفًا على التّوهم لأن خبر ) فأطَّلع(وقد يكون نصب "للعلَّ، 
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، والعطفُ على التوهمِ )أن(رِ؛ فمن نَصب تَوهم أن الفعلَ المرفوع الواقع خبرا منصوب بـوقليلًا في النَّث

لا ينقاس كان وإن ،ـه1420، .الأندلسي أ( "كثير(  النّصب على إضـمار حوالباحثُ يرج ،)لأنّـه  ) أن

  .ممكن هنا

 بقراءة حفص إذ إن احتج الأَشموني نصب والحاصلُ أن)عفأَطَّل ( ي على مذهبِ الفّراءعلى جواب التّرج

، )لابـنِ (لثبوت ذلك في السماعِ في قراءة حفص مثلًا، وأما الصبان فيرد كون النّصبِ على أنّها جواب 

الصـبان،  ( أو على أنّها بالعطف على الأسباب، ولم يرد توجيه الأَشموني في أن النّصب جواب للتّرجي

، والباحثُ يختار قراءة الجمهور لإجماعهم عليها، وفي قراءة حفص يختار مذهب البصـريين  )م1997

  . في أن النّصب بأن المضمرة

   ]4-3: عبس[ IIIIQ�P�O�N�ML�K�J�I�HHHHH: قالَ تعالى .2

، وقد اختار أبو منصور )ـه1400، .مجاهد أ( )يذَّكَّر(بالرفعِ عطفًا على ) فَتَنْفَعه الذِّكرى(قرأ الجمهور 

 .)م1991، .الهروي أ( الهروي هذه القراءة لأن أكثر القُراء عليها

بالنّصبِ على جوابِ التّرجي على مذهبِ الكوفيين، وتبعهم في ذلـك ابـن   ) فَتَنْفَعه الذِّكرى(وقرأ عاصم 

وفي الـنّظم  ) فأَطَّلع(ك لورود ذلك في النّثر والنّظمِ، فأما النّثر ففي هذه القراءة وقراءة حفص بنصب مال

، ووجه أبو البقاء هذه القراءة على أن النّصب فيها على جواب التّمنّي )النفس فَتَستَريح  (ففي قول الراجز 

 ـ1422عطيـة،  ( نّصب على جواب التّمنّيفي المعنى، وكذلك ابن عطية إذ يقول إن ال ، ورد أبـو  )ـه

-، ومنه ما قد روي عن سيدتنا عائشـة  )ـه1420، .الأندلسي أ( حيان ذلك إذ إن التّمنّي غير التّرجي

يصـلِّي،  إِذَا نعس أَحدكم وهو :"قالَ -صلّى االله عليه وسلّم  -أَن رسولَ اللَّه  -رضي االله عنها وأرضاها

 ـتَغْفسي لَّهرِي لَعدلَا ي ،ناَعس وهلَّى وإِذَا ص دكُمأَح ؛ فَإِنمالنَّو نْهع بذْهتَّى يح قُدرفَلْي  ـهنَفْس ـبسفَي ر" 

) ،خاري(، برفعِ )ـه1422البهنَفْس بسفَي (  التّرمـذي وبنصبِها عنـد ،في البخاري )   سـنن ،التّرمـذي

، والنّصب على أنّه جواب )يستَغْفر(، قالَ ابن مالك إن الرفع فيه بالعطف على الفعل )م1975الترمذي، 
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النّصـب أولـى لأن   : يقول) فَيسب(، على مذهبِ الكوفيين، وقد اختار الطّيبي نصب )لعلَّ(التّرجي في 

ه يطلب من االلهِ تعالى الغُفران لِذنبِه لِيصير مزكى مطهرا، فَيتكلّم بِما يجلب الـذّنب فَيزيـد   لَعلّ: المعنى

هنَفس بصيانِ، وكأَنَّه قَد سعلى الع صيانالع ) ،م1997الطّيبي(.  

على جواز نصبِ جواب التّرجـي  ) فَتَنْفَعه الذِّكرى(صب والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة عاصم بن

موافقًا في ذلك مذهب الكوفيين وابنِ مالك، ولم يعلّق الصبان على هذه القراءة، وكأنّه اكتفى بما قاله في 

قراءة الرفعِ لإجماع القـراء عليهـا،    ، والباحثُ يختار)م1997الصبان، ( )فأَطَّلع(قراءة حفص بنصب 

  .ولأن التّرجي موجب

  نصب الفعل المضارعِ الواقعِ بعد عاطف على اسمٍ غير شبيه بالفعلِ

  ]51: الشورى[ IIIIâ�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�ËHHHH: قالَ تعالى

وبهـذا  ) أو هو يرسلُ رسـولًا (للاستئناف والتّقدير ) أو(بالرفعِ على أن ) أو يرسلُ(قرأ نافع وابن عامر 

  :، وكذا في قولِ الأعشى)م1988، .سيبويه ع( وجه سيبويه ويونس القراءة

  )البسيط(

  إن تَركَبــوا فَركُــوب الخَيــلِ عادتُنــا   

  

    أو  ــون ــزلُ  تَنْزِلُـ ــر نُـ ــا معشَـ   فَإنّـ
  

  .كذا عند سيبويه ويونس). تَنْزِلُون أنْتُم  : (على الاستئناف إذ التّقدير) تَنْزِلُون أو  (رفع : الشّاهد فيه

التّقدير عنى الحال إذأو على م" : ا، أَويوحإِلّا م اللَّه هكَلّمي لِبشَرٍ أن ا كانلًا  مرسم    ـهرسولًا، كـذلك كلام

ماهاج إ( "إي(، وذلك نحو)م1988، .الزج :حكضي يدي زنكًا: (بمعنى) جاءعطف على ما )ضاحي أو أن ،

في موضعِ الحالِ، عطف عليـه  ) وحيا(، و)أو يسمع من وراء حجاب: (، إذ تَقديره)من وراء(تعلّقَ به 

  .)ت.الحلبي، د( "إلَاّ موحيا أو مسمعا من وراء حجابٍ، أو مرسلًا": ، والتّقدير)أَو يرسلُ(
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، )إلّا وحيـا (بالنَّصبِ عطفًا على معنى ) أو يرسلَ(وقرأ ابن كثير وحمزة وأَبو عمرو والكسائي وعاصم 

مضـمرةً،  ) أن(، أو أَن ينْصب بـ )ـه1401، .خالويه ا( )رسولًا يرسلَ  أن يوحي إليه أو : (لأنّه بمعنى

، أو أن )إلّا موحيـا أو مرسـلًا  : (حالٌ، والتقدير) وحيا(و ) وحيا(وتكون هي وما نَصبتْه معطوفَين على 

؛ وهذا )أو يكَلِّمه من وراء حجابٍ: (رهإذ تقدي) من ورآء حجابٍ(يكون معطوفًا على فعلٍ مقدرٍ متعلّق به 

  ).إلَّا بوحيٍ أو إسماعٍ من وراء حجابٍ أو إرسالِ رسولٍ: (والمعنى) وحيا(الفعلُ المقدر معطوفٌ على 

المعطوف على اسـمٍ خـالصٍ   ) يرسلَ(والحاصلُ أن الأَشموني احتجّ بقراءة غير نافع على نصبِ الفعلِ 

أو (، وقد وافقَ الصبان الأَشموني في ذلك إذ قدر الآية بــ  )أو(مضمرة بحرف العطف ) أن(بـ )وحيا(

، وفي قراءة الرفعِ فإن الصبان يختار قولَ الرفعِ استئنافًا، والباحـثُ يختـار   )م1997الصبان، ( )إرسالًا

  .مضمرة؛ لكثرة ذلك في العربية) أن(ن أكثر القراء قرؤوا بها، على أن النّصب بـ قراءةَ النّصبِ؛ لأ

  المحذوفة شذوذًا) بأن(نَصب الفعل المضارعِ 

  ]18: الأنبياء[ IIIIp�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�bHHHH: قالَ تعالى .1

  ).نَقذفُ: (بالرفعِ عطفًا على قوله) فَيدمغُه(قرأ الجمهور 

وهذا من الشّذوذ بمكان، ولا يقاس عليـه، لأن  ) أن(بالنّصبِ على حذف ) فَيدمغَه(وقرأَ عيسى بن عمر 

 إضمار)أن ( فيه الّتي تُضمر هنا ليست من المواضعِ المتّفق عليها، والمواضع)ا هـي ) أنجوبو :  بعـد

) حتّى(إذا يصلح وضع ) أو(، وكذلك بعد )اللَّه لِيعذِّبهم وما كَان: (المنفية نحو) كان(المسبوقة بـ) اللام(

إلّا : (أي" يسلم أَو  لَأَقْتُلَنَّه " : نحو) إلّا(، أو "حتّى تَقْضينِّي: "أي" حقِّي تَقْضينِّي  أَو  لَأَلْزمنَّك  : "موضعها، نحو

 أن ملسي( وبعد ،)حتّى ( الكَلام في معنى الاستقبال، نحوإذا كان) : ُسـول(، وبعـد  )حتّى يقولُ الر  فـاء

إذا لـم  ) اللّام): "(أن(مسبوقين بنفي، أو طلب محضين، ومواضعِ جواز إضمارِ ) واو المعية(، و)السببية

، )لَمينوأُمرنَا لِنُسلم لِـرب الْعـا  : (، نحو)لا(، ناقص، ماضٍ، منفي، ولم يقترن الفعل بـ)"كون(يسبقها 
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: ؛ إذا كان العطف على اسم ليس في تأويل الفعل نحـو )ثُم(، و)الفاء(، و)الواو(، و)أو: (والأربعة الباقية

) سولُب  ةاءبع  تَقَرو ينيع( ،"نصب بـولا ي)أن ( امضمرة في غير هذه المواضع؛ إلّا شـاذ" ) هشـام ع. ،

  :)ـه1407الزمخشري، ( وهذه القراءةُ في ضعف قولِ المغيرة بنِ حبناء: الَ الزمخشري، ق)ت.د

  )الوافر(

ــيمٍ    ــي تَمـ ــي لِبنـ ــأترك منزلـ   سـ

  

ــازِ     ــقُ بِالحجــ ــتَرِيحا وأَلْحــ   فَأَســ
  

  .من دون أن تُسبق بنفي أو طلب" فاء السببية"مضمرة بعد " أن"بـ" فأستَريحا"نصب : الشّاهد فيه

، وعلّقَ أبو البقاء على هذه )م1988، .سيبويه ع( وهذا ضعيف وليس بحد الكَلامِ ولا وجهِه: قالَ سيبويه

خَير مـن أَن  بِالمعيدي  تَسمع  : "شذوذًا قولهم) أن(، ومن حذف )ت.العكبري، د( وهو بعيد: القراءة بقوله

اهتر "فالتّقدير) :تسمع تراه: (دلَّ على ذلك قوله) أن يكـون    )أن فعفـعِ، فـالربالنّصبِ والر ويوقد ر ،

 بحذف)أن (ا كقولهأيض) :  رضالوغي أَح(ِا قولُ العربومن ذلك أيض ،) :  اللِّـص ـلَ   خُذقَب  أْخُـذَكإذ ) ي

 نصب) أْخُذَكأ(بـ) ين (ضمرة، وكقولهمم) :هايحفر هرها(بنصبِ ) م(بإضمارِ ) يحفرقـولُ  )أن ومنه ،

نٍ الطائييوم1988، .سيبويه ع( عامرِ بن ج(:  

  )الطّويل(

ــد   ــةً واجِـ ــا خُباسـ ــم أر مثْلَيهـ   فَلَـ

  

ــدما     عــي ب ــتُ نَفْس نَهتُ  فَنَهــد ك ــه   أَفْعلَ
  

  ).أَفْعلَه أن : (مضمرة قاله سيبويه والتّقدير) أن(بـ) أَفْعلَه (نصب : الشّاهد فيه

  :)م2021، .مالك أ( وكلُّ ذلك مجاز لوروده سماعا عنِ العربِ ولا يقاس عليه، قالَ ابن مالك في ذلك

ــذْفُ  ــذَّ ح ــوى )أَن(وشَ ــي س ف ــب نَصو  

  

ــدلٌ روى    ــا ع م ــه ــلْ منْ فَاقْب ،ــر ــا م م  
  

  . وجواز إظهارها) أن(أي ما مر من وجوبِ إضمار 
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مع النصب في غير المواضع ) أن(إن حذفَ : الحاصلُ أن الأَشموني عندما علّقَ على كلامِ ابنِ مالك قال

 نهلُ مقبدولُ كقولِهمالعشرة المذكورة شاذ لا يالع إلّا ما نَقله) :  عتَسم اهتر أَن نم ي خَيرديع(و) بِالم  خُـذ

 لَ  اللِّصقَب أْخُذَكها(و) ييحفر هرلِ : (، وقراءة بعضهم)ماطلَى الْبقِّ عفُ بِالْحلْ نَقْذب غُهمدفَي(  احـتج فقد ،

: ل هذا الشّذوذ مع عدمِ القياسِ عليه، وعلّقَ الصبان على ذلك بقولـه بهذه الأقوال والقراءة على وجود مث

، والباحثُ يختار قراءة الجمهور بالرفعِ عطفًا علـى المضـارع   )م1997الصبان، ( )فَيدمغُه (أي بنصبِ 

  .لشذوذهاالمرفوعِ قبلها، وأما قراءة عيسى فلا يقاس عليها 

   ]64: الزمر[IIII~�}�|�{�z�y�x�w��H��H��H��H:قالَ تعالى .2

 .فلما حذفَ النّاصب ارتفع الفعلُ) أن أعبد(، إذ التّقدير )أن(بالرفعِ على حذف ) أعبد(قرأ الجمهور 

 وقرأ الحسن)(بالنّصبِ بـ) أعبدين، وكلُّ ما قيلَ في المسـألة  ) أنضمرة على مذهبِ الكوفيـابقة  المالس

  .ينطبق على هذه المسألة

 قراءةَ الحسنِ على حذف يذكر الأَشموني والحاصلُ أن)ا وشذوذًا في غيرِ مـواطن الوجـوبِ   ) أنسماع

 ه قراءةَ النّصبِ على حذففيوج انا الصبعليه؛ وأم قاسواز، وبذلك لا يوالج)أثرهـا،    ) أن مـع بقـاء

الفراهيـدي،  ( مع ذهابِ أثرها، ومن ذلك قولُ طرفـة بـن العبـد   ) أن(ف ويوجه قراءة الرفعِ على حذ

  :)م1995

  )الطّويل(

  ــرِي ــذا الزاجِ ــر  ألا أَيه ضــوغي أَح   ال

  

ــدي     خْلــت م ــلْ أن ه ــذَّات ــع اللَّ أَتْب وأَن  

  

وبقـاء  ) أن(على حذف ) أحضر(أثرها، وقد روي بنصبِ مع ) أن(بعد حذف ) أحضر(رفع : الشّاهد فيه

 فعِ لأنقراءة الر ين، والباحثُ يختارأثرها على مذهبِ الكوفي)ذفت ولـم تُبـدل   ) أنفي الآية الكريمة ح

  .بشيء لا بفاء ولا واو لذلك انقطعت عنِ العملِ على مذهب البصريين
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  بعضِ العرب على لغة) لم(نصب الفعل المضارعِ بـ

  ]1: الشرح[ IIIIy�x�w�v�uHHHH:قالَ تعالى

  ).لم(جزما بحرف الجزمِ ) نشرح(قرأ الجمهور 

، ومن )لم(بـ) نشرح(على تناوبِ حرفي الجزمِ والنّصب، فنصب ) الحاء(بفتحِ ) نشرح(وقرأ أبو جعفر 

  :ذلك قولُ سيدنا علي بن أبي طالب

  )الرجز(

   ــن م يمــو ي أي ــن ــر م أف تــو الم  

  

   مــو ــم  أيـ ــدر لـ ــوم قُـ ــدر أم يـ   يقـ
  

  .على أحد التّخريجات) لم(بحرف الجزمِ ) يقدر(نصب : الشّاهد فيه

) لم(وزعم بعض النّاسِ أن النّصب بـ: "، وقالَ ابن مالك)لم(حكى الّلحياني أن بعض العربِ تنصب بـ

، وقد رد ابـن مجاهـد   )م1982، .مالك ج( ، يقصد قراءة أبي جعفر"السلفلغة اغترارا بقراءة بعض 

، وقد وافقَ ابن جنّي ابن مجاهد قوله إلّا )م1998جنّي، ( وهذا غير جائزٍ أصلًا: قراءة أبي جعفر إذ قال

قرأتُ على أبي علي في نـوادر  : "أَنّه قد جاء مثلَ هذا سواء في الشّعرِ يقولغير : أنّه تدارك ذلك بقوله

  :أبي زيد

  )الرجز(

ــر     أف تــو الم ــن م يمــو ي أي ــن م  

  

   مــو ــم  أيـ ــدر لـ ــوم قُـ ــدر أم يـ   يقـ
  

أن هـذه النّـون للتّوكيـد،    لم يقدرا، بالنون الخفيفة، وحذفَها، وهذا عندنا غير جائِزٍ؛ وذلـك  : أراد: قيل

والاختصار لا الإيجاز ،والإطْناب بِه الإِسهاب شيء أشبه م1998جنّي، ( "والتّوكيد(  ولهذا هذا ذهـب ،

ألـم  : (كأنّـه قـال  : بعض النّحويين في تخريجِ قراءة أبي جعفر، قالَ ابن عطية في قراءة أبي جعفـر 

نشرحن ( أبدل من ثم)ِجنّـي،  ) ألفًا) (النّون التّوكيد أشبه الإسهاب قاله ابن ذلك أن ذفها تَخفيفًا، ويردح ثُم
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، ووجه الزمخشري هذه القراءة على إشـباع الحـاء   )ـه1422عطية، ( وقد رد ابن عطية هذه القراءة

) لم(ختار أبو حيان من التّخريجات تخريج جعلِ ، وقد ا)ـه1407الزمخشري، ( فظن السامع أنّه فتحها

 ، تقولُ عائشة بنتُ الأعجـم )لن(فيجزمون بـ) لن(هي النّاصبة؛ إذ إن بعض العرب يناوبون بينها وبين 

  :)ـه1420، .الأندلسي أ(

  )البسيط(

ــدما ــه قُ أْيــى رضأَم ــم ــا هــلِّ م   فــي كُ

  

    لَــمو   شَــاوِرــي  يف   ــهاما  إِقْدــدأَح  
  

  ).لَم(بحرف الجزمِ ) يشاور(نصب المضارعِ : الشّاهد فيه

واحـتج علـى ذلـك    ) لم(والحاصلُ أن الأَشموني ذَكر قولَ الّلحياني في أن بعض العربِ تنصبون بـ 

الصبان جزم به السـيوطي،  لغة، قالَ ) لم(زعم بعض النّاسِ أن النّصب بـ: بقراءة أبي جعفر، إذ يقول

يقصد جزم بهذا القول، وبذلك فإنّه يوافقُ الأَشموني، وبعد ذلك يذكر الأَشموني توجيه ابن مالـك لمثـل   

محمول عند العلماء على أن الفعلَ مؤكّد بالنّون الخفيفة؛ ففتح مـا قبلهـا ثُـم حـذفت     "هذا وهو أن هذا 

 "توكيد المنفي بلم، وحذفُ النّون لغيـرِ وقـف ولا سـاكنين   : وفيه شذوذان: "، ويرد عليه بقوله"ونُويت

، وكأنّه يختار المذهب الأول، واختيار الباحث قراءة الجمهور لأنّها خالية من كـلِّ   )م2002الصبان، (

لأنّه أوضـح المـذاهب وبخاصـة أن    ) لم(إشكالٍ، وفي قراءة أبي جعفر فإنّه يختار مذهب النّصبِ بـ

  ).لن(بعضهم جزموا بـ

 ضارعِ الواقعِ بعدالفعل الم نصب)ملتي الشّر) ثُمبين جط  

  :، يقولُ ابن مالك)الفاء والواو(بـ) ثُم(وهذا على مذهبِ الكوفيين إذْ إنّهم ألحقوا 

ــا  ــي واوا وفَ لــا ي م ــب نْصأَوِ ا ــزِم اجو  

  

   ــم ــالجملَتينِ  إن  وثُــ ــا بِــ   اكتَنَفــ
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   ]100: النساء[����IIII�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸��H��H��H��H:قالَ تعالى

  .)ـه1422عطية، ( ، وهو ظاهر)يخْرج(بالجزمِ على فعلِ الشّرط ) يدرِكْه(الجمهور قرأ 

 وقرأ طلحةُ والنّخعي)رِكُهدي ( فعِ على الاستئناف، تقديرهبالر)رِكُهدي وه ـش   )ثُميوومن ذلك قـولُ ر ،

م1998، .جنّي أ( الطّائي(:  

  )البسيط(

  وا  إنبــذْن ــم  تُـ ــتُكُم  ثُـ ــأتيني بقيـ   تَـ

  

      ــوبح كُمنْــدبِــذَنْبٍ ع لّــيــا عفَم  
  

  ).تَأتيني ثُم أنتُم : (على الاستئناف إذ التّقدير) ثُم(رفع المضارعِ بعد : الشّاهد فيه

" فعر على أن جوخُر)الكَاف ( ننقولٌ مم)الهاء( َركةنَقَلَ ح ها، ثُمليفَ عقي أَن أراد كَأنَّه ،) ـاءإلـى  ) اله

)الكاف(ليمان الأعجمومثله قولُ زياد بن س ،" ) ،م2008يسعون(:  

  )الرجز(

ــه   ــر عجبـ ــدهر كثيـ ــتُ والـ   عجِبـ

  

   ــننــزِي  مع   هــربي لــم أضنــبس  
  

  ).الباء(إلى ) الضمة) (الهاء(إذ نَقلَ حركةَ ) لم أضرِبه(قَولُه : الشّاهد فيه

 وقرأ الحسن)رِكَهد(بالنّصبِ على إضمارِ ) يأن ( بعد)جنّي عن هـذه  ) ثُم ين، قالَ ابنذهبِ الكوفيعلى م

 ، ومنه قولُ المغيرة بنِ حبنـاء )م1998جنّي، ( "وهذا ليس بالسهل، وإنّما بابه الشّعر لا القُرآن: "القراءة

  :)ـه1407الزمخشري، (

  )الوافر(

ــيمٍ    ــي تَمـ ــي لِبنـ ــأترك منزلـ   سـ

  

ــازِ     ــقُ بِالحجــ ــتَرِيحا  وأَلْحــ   فَأَســ

  

  ).الفاء(مضمرة بعد ) أن(بـ) فأستَريحا(نصب : الشّاهد فيه
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إذا جاء معطوفها بين جملتـي  ) ثُم(بعد ) أن(على غيرهم في جواز إضمار  وهذه القراءة حجةٌ للكوفيين

رى : "الشّرط، يقولَ الأندلسيأَج)ثُم ( جرىم)الواوِ والفاء( ِعلِ بِإضمارالف نَصب ؛ فَكَما جاز)ما ) أنهعدب

هذا مذهب الكُـوفيين، واسـتَدلّوا بِهـذه    إِجراء لَها مجراهما، و) ثُم(بين الشّرط وجوابِه، كذلك جاز في 

ةراءالمحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ( "الق ـه1420، البحر(.  

بين جملتـي الشّـرط   ) أن(في جوازِ إضمارِ ) الواوِ والفاء(بـ) ثُم(والحاصلُ أن الأَشموني يذكُر إلحاقَ 

 ، وأما الصبان فلم يعارضِ الأَشموني في هـذا )يدرِكَه(حسنِ على مذهبِ الكوفيين ويستشهد لهم بقراءة ال

، واختيار الباحث في هذه المسألة هو قراءة الجمهور لسهولة تخريجها ولعدم حاجتها )م2002الصبان، (

  . لتقديرٍ أو تأويلٍ

 بـجواز نصبِ الفعل المضارعِ ورفعه)جحان) أنأفعالِ الر نعلٍ مف بعد  

  ]71: المائدة[IIIIF�E�D�C�B�A��H��H��H��H :قالَ تعالى

 عفَرو جوأب اصمعامرٍ وع وابن كثيرٍ ونَافع قرأ ابن)(بِنصبِ النّون باعتبار ) ألّا تَكُونحرفَ نصبٍ، ) أن

 .)ـه1416، .النّيسابوري ن( ،)حسبتُ أن يقوم زيد: (نحو

علـى   )ـه1416، .النّيسابوري ن( بالرفعِ) أَلَّا تَكُون(عمروٍ والكسائي وحمزة ويعقوب وخلف وقرأ أبو 

 أن)أن ( اسمها ضمير الشّأن تقديره ،الثّقيلة هنا مخفّفة من)أنْه( ملةُ خبروالج ،)رةٌ لضميرِ ) أنوهي مفس

  ).ظَننتُ أنّه يقوم زيد: (التّقدير، و)ظَننتُ أن يقوم زيد: (الأمرِ والشّأنِ، وذلك نحو

" ما علمتُ إلّا أن تقوم وما أعلم إلّـا أن تَأتيـه  : "ولا يكون ذلك إلّا في أفعالِ الرجحانِ، وقد أجاز سيبويه

أُشير ( :لأنّه كلام خَرج مخرج الإشارة، فَجرى مجرى قولِك: بالنّصبِ، على تأويلِ معنًى آخر للعلمِ، قالَ

  .)م1988، .سيبويه ع( )عليك أن تفعلَ
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وقد استشهد الأَشموني بكلتا القراءتين لجوازهما بعد أفعال الظن والرجحان، وقد رجح النّصب في مثـل  

ٱلنَّـاس أَن   أَحسـب   (: من قولـه تعـالى  ) يتركوا(هذه الحالة، ودليله على ذلك اتّفاقُ القراء في نصبِ 

، إلّا أن الصبان يرد )ألّا تكون(، وقد رجح غيره هذا لإجماع أكثر القراء على وجه النّصبِ في )آْركُوۡيت

: ولو كان راجحا لاتّفقوا عليه كما اتّفقوا على النّصبِ لرجحانه في قولـه تعـالى  : عليه هذا حيثُ يقول

)أَن النَّاس بسكُوا أَحتْرالسبعة قد يتفقون على المرجوح فـافهم ]2: العنكبوت) [ي نعم ذكر بعضهم أن ، 

  .، والقراءتان متساويتان عند الباحث)م1997الصبان، (

  )أن(بمنزِلة ) لَو(إثباتُ المصدرِ لـِ 

 ،وأبي البقاء ،وأبي علي ،اءالفر وعدم إثباته عند الكثيرينوذلك عند ،وابنِ مالك ،والتّبريزي. 

   ]9: القلم[IIII«�ª�©�¨�§��H��H��H��H :قالَ تعالى

أنّه خبـر مبتـدأ   : ، الثّاني)تُدهن(أنّه عطفٌ على : أحدهما: بالرفعِ على وجهين) فَيدهنُون(قرأ الجمهور 

  .حاجة لتقدير، والأولُ أولى لعدمِ ال)فَهم يدهنون: (مضمر، تقديره

ود لـو تَأتيـه   : ، قالَ سـيبويه )ودوا(بالنّصبِ، إما على أنّها جواب للتمنّي المفهوم من ) فَيدهنوا(وقُرِئ 

: ، ومثله قوله عز وجـل )ود(فَتُحدثُه، والرفع جيد على معنى التمني، وبذلك يكون أثبت هذا المعنى لـ 

) نهتُد وا لَودو دفَينُونه(فصاحعضِ المأنَّها في ب عم هارونوز ،) : نهتُد وا لَودو  نُونهـدفَي (  بحـذف

: ، وفي شرحِ الرماني للكتابِ يقولُ)النّون(، ولم يعلِّق على قراءة من حذَف )م1988، .سيبويه ع( النّون

، )أن(، وإما على أنّه على تَوهمِ أنّه نُطقَ بـ)م1998الرماني، ( )"لو(التّمنّي لـ إن النّصب على جواب "

، فَيكُون عطفًا على التَّوهمِ، ولا يجِيء هذا الوجه إِلَّا على قولِ مـن جعـلَ   )ودوا أَن تُدهن فَيدهنُوا: (أي

)لَو (دصعنَى مةً بمرِي)ـه1420، .الأندلسي أ( )أن(.  
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والحاصلُ أن الأَشموني احتج للفراء وأبي علي وأبي البقاء وغيرهم، يقـولُ ويشـهد للمثبتـين قـراءةُ     

 في المغنيوكذا : بِحذف النّونِ، وكان تعليقُ الصبانِ على ذلك أن قالَ) فَيدهنُون ودوا لَو تُدهن : (بعضهم

  .، والباحثُ يختار قراءة الجمهور وتوجيه العطف)م2002الصبان، (

  اسم الفاعلِ بين الإعمالِ والإهمال

يجوز إعمالُ اسمِ الفاعل بنصبِ الاسمِ الواقعِ بعده ورفعه على الأصلِ، وإهماله بإضافته للاسمِ الواقـعِ  

 .بعده

   ]3: الطلاق[IIIIª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}��H��H��H��H :تعالىقالَ  .1

على المفعولية، وهذا علـى الأصـلِ،   ) أمره(بالتّنوينِ، وقطعِ الإضافة ونصبِ ) بالغٌ أمره(قرأ الجمهور 

 .)م2004، .الواسطي أ( دلالة على الاستقبالِ

، )م2004، .الواسـطي أ ( بالإضافة، دلالة على المضـي ) بالغُ أمرِه(وقرأ حفص والمفَضل عن عاصم 

وهو إن من نَون في قراءة الجمهور أراد الحالَ والاسـتقبالَ  : "والفرقُ بينهما يذكره ابن خالويه إذ يقول

نَون في قراءة حفص والمفَضل عن عاصم جـاز أن يريـد   ، ومن لَم ي"الملك خَارِج الآن وغَدا: "كقولنا

   اسـم تقبالَ كـانالاس أراد نعرِفَةً، وملِ مالفاع اسم كان يأراد الماض نا ومقبالَ كليهموالاست يالماض

الهـذلي،  ( وهو المختـار : ي قراءةَ من نصب، يقول، وقد اختار الهذل)م2006، .خالويه أ( "الفاعلِ نكرةً

  .)م2007

 انراءتينِ على جواز إعمالِ اسمِ الفاعلِ وإهماله، واكتفى الصببهاتين الق يستشهد الأَشموني والحاصلُ أن

، والباحثُ يختار قراءةَ الجمهـور لإجمـاعهم   )م1997الصبان، ( بالإشارة إلى أن كلتا القراءتين سبعية

  .عليها وإن كان الوجهانِ كثيرين في العربية
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   ]38: الزمر[ IIII�¬�«�ª�©HHHH :قالَ تعالى .2

الماضـي،  أَن الإِضافَة قَد اسـتَعملتْها العـرب فـي    "بالإضافة، وحجتهم ) كَاشفاتُ ضرِّه(قرأ الجمهور 

الوجهينِ أصلًا، والمنتظَر وأَن التَّنْوِين لم يستَعمل إِلَّا في المنْتظرِ خَاصة فَلَما كَانَا مستعملينِ، أَخَذُوا بِأَكْثَرِ 

 .)ت.، د.زنجلة ع( "وحجة أُخْرى وهو أَنّه يراد فيهما التَّنْوِين ثم يحذف التَّنْوِين للتَّخْفيف

على المفعولية، وهـو أصـلُ اسـمِ    ) ضرّه(بالتّنوينِ ونصبِ ) كَاشفاتٌ ضرّه(وقرأ أبو عمرو ويعقوب 

رويكلتا القراءتين، وقالَ أبو منصور اله اجالزج استحسن معنـى القـراءتين واحـد،    : الفاعلِ، وقد إن

" اءة القروحج ـهجالِ فَالوي الحف إِذا كَان الفَاعلين اءأَسم نم قعي ا لممو قعي ا لَممم أَنّهو نتظَرلَ معالف أَن 

  .)ت.، د.زنجلة ع( ""هلْ هن يكشفْن ضره أَو يمسكن رحمته: "فيه النّصب، والمعنى

هاتين القراءتينِ أيضا يستشهد الأَشموني على جواز إعمالِ اسمِ الفاعلِ وإهماله، واكتفى الصبان هنـا  وب

، والباحثُ يختـار قـراءة أبـي عمـرو     )م1997الصبان، ( أيضا بالإشارة إلى أن كلتا القراءتين سبعية

  .اسمِ الفاعلِ ويعقوب لأن الأصلَ إعمالُ

  منصوباتُ الأسماء: ثانيا

  ترجيح النّصبِ في بابِ اشتغالِ العاملِ عنِ المعمولِ

 رفع يكون فعِ في بابِ الاشتغالِ، ومن هذه المواضعِ أنترجيحِ النّصبِ على الر مواضع الأَشموني دعدي

 كون؛ ويخلّا بالمقصودوصفًا م نشغَلِ عنه يوهمالمقصودي الما فّنَص هنَصب. 

   ]49: القمر[IIIIã�â�á�à�ß�Þ��H��H��H��H :قالَ تعالى

: على تقديرِ فعلِ قبلها يفسره الفعلُ الّـذي بعـدها، والتّقـدير   ) كُلَّ(بنصبِ ) إِنَّا كُلَّ شَيء(قرأ الجمهور 

)خَلَقْناه ءأ( ،)خَلَقْنا كُلَّ شَي وذلـك  )م2015، .الثّعلبي ،الجماعة راءةَ النّصبِ معق الأندلسي اختار وقد ،
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لأنّه إذا كان الفعلُ يتَوهم فيه الوصفُ، وأَن ما بعده يصلُح لِلخَبرِ، وكان المعنَى على أَن يكون الفعلُ هو 

ى يتَّضح أن الفعلَ ليس بوصف، ومنه هذا الموضع، لأن فـي  الخبر، اختير النَّصب في الاسمِ الأولِ حتّ

قراءة الرفعِ يتَخيلُ أن الفعلَ وصفٌ، وأن الخبر يقدر، فقد تنازع أهلُ السنَّة والقدريةُ الاسـتدلالَ بهـذه   

يقولُون نَّةلُ الس؛ فأهتعا: الآية خلوقٌ للَّهم فهو فـي  كُلُّ شَيء رفَسلا ي قراءةُ النَّصبِ، لأنَّه دليله لى بِقُدرة

القراءةُ برفـعِ  : مثلِ هذا التَّركيبِ إلّا ما يصح أن يكون خبرا لو وقع الأولُ على الابتداء، وقالَت القدرِيةُ

خَلَقْنَاه فهو بقَدرٍ أَو بِمقدارٍ،  شَيء  كُلُّ  أَو شَأْننَا إن أَمرنَا : (، أَي)كُلِّ(، وخلَقْنَاه في موضعِ الصفَة لـ)ِكُلّ(

  .)ـه1420، .الأندلسي أ( )على حد ما في هيئَته وزمنه وغَيرِ ذلك

، ومثلُ هذا التّركيبِ أقوى عنـد   )ـه1420، .الأندلسي أ( ،)كُلُّ(برفعِ ) إِنَّا كُلُّ شَيء(وقرأ أبو السمال 

، وهذا مبتدأٌ بعد اسم، وهذا )أَنا(رفعتَ لأنّك شغلت الفعل بـ" ما أنَا زيد لقيتُه: "فإِن قُلتَ" :سيبويه، يقولُ

وأنـا  "، "إنَّي زيد لقيتُه: "الكلام في موضع خبره، وهو فيه أقوى لأنَّه عاملٌ في الاسمِ الّذي بعده، وكذلك

ه إنّما هو اسم مبتدأ ثم ابتُدئَ بعده، أو اسم قد عملَ فيـه  ، لأنّ"ولَيتَني عبد االله مررتُ به"، "عمرو ضربتُه

، فإِنّما هـو  "بِقَدرٍ خَلَقْنَاه  إِنَّا كُلَّ شَيء : "عاملٌ ثم ابتُدئ بعده الكلام في موضع خبره، فأما قولُه عز وجلّ

، وقد رجح الأخفشُ هذا الوجـه إذ  )م1988، .سيبويه ع( "، وهو عربيّ كثير)زيداً ضربتُه: (على قولِه

ويجوز فيه الرفع؛ وهي الُّلغةُ الكَثيرةُ غَير أَن الجماعةَ اجتَمعوا على النّصبِ، وربما اجتَمعوا على : يقول

) عبد االلهِ ضـربناه : (مثلَ قَولِك) عبد االلهِ ضربناهإنّا : (الشّيء كَذلك مما يجوز والأصلُ غَيره؛ لأن قَولَك

واءس تداءي الابما فعناهم ّهـذه القـراءة علـى    )م1990، .الأخفش أ( لأن يختار جِنّي ابن وكذلك فإن ،

ت الجماعةُ على النّصبِ؛ وحجتُه في ذلك أنَّه مـن  والرفع هنا أَقوى من النّصبِ، وإن كَان: "أختها، يقولُ

فَهو كَقولِك ،داءتواضعِ الابم" :تُهبرض يدز" بتدأ في قَولِـكم نا علِ خَبرملةَ وقعتْ في الأصالج ولأن ، :

) نبِقَدرٍ شَيء  كُلُّ  نَح خَلقْناه ( لختُد ثُم)و)إن ،مالاس بن ، فَتنصليه مع الّذي كَان ر على تَركيبِهتُبقي الخَب

، كما ووقفَ مكّي على هذه الآية وقفة يجدر ذكرهـا، إذ  )م1998، .جنّي أ( كَونه جملةً من مبتدأ وخبرٍ

كَما أَن الِاخْتيـار عنْـدهم فـي    ) كُلٍّ(فع وكَان الِاخْتيار على أصول الْبصرِيين ر: قالَ معلّقًا عليها بقوله
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لِأَنَّه قد تقـدم  ) زيد أَكرمتُه(الرفْع، والِاخْتيار عنْد الْكُوفيين النّصب فيه بِخلَاف قَولنَا ) زيد ضربتُه: (قَولك

 وهو هعدا بيممل فع ءي الآية شَيف)نْدهم )إِنع اء على النَّصـبِ  ، فالاختيارالْقُر عمقد أجو ،يهف النّصب

على الِاخْتيار فيه عنْد الْكُوفيين ليدل ذَلِك على عموم الْأَشْياء الْمخْلُوقَات أَنَّها الله لِخلاف ما قَالَه ) كلّ(في 

إِنَّا خلقنَا (على العموم لِأَن التَّقْدير ) كُلِّ(صب في أهلُ الزيغِ إِنِّه ثم مخلوقاتٌ لِغيرِ االله تَعالَى، وإنَّما دلّ النّ

وإذا حذفته وأظهرتَ الأولَّ ) لِكُلِّ(النّاصبِ ) لخَلقْنا المضمر(فخلقناه تَأْكيد وتَفْسير ) كلَّ شيء خلقناه بِقدرٍ

) خَلقْنـاه (يع المخْلُوقَات ولَا يجوز أَن يكون فَهذَا لفظ عام يعم جم) إنّا خلقنَا كلَّ شَيء بِقدر: (صار التقدير

 لِأَن ءفَةً لشَيلةَ(صفة والصا لِمـا   ) الصـيرلَا يكونَانِ تَفْسول وصولَا الموف وصوا قبل الميملَا يعملان ف

 كُنا فإذا لم يما قبلهيمملُ فيع)خَلقناه (ّقَ إلّا أَنيب لَم ءفةً لشَيرِ النّاصبِ صضملِلم يرتَفْسو يدتَأْك ه) ٍّلِكُـل (

 ين لِأَنينْد الْكُوفار عيالِاخْت وه النّصب ا فإنضأَيوم وميدلُّ على الع ذَلِكإِنَّا(و (  ل فَهِـيعنْدهم تطلب الفع

ضافَ إليه معنى العمومِ والخُروجِ من الشّبه، كَان هو الِاخْتيار؛ فإذا انْ) كلٍّ(بِه أولى فالنَّصب عنْدهم في 

  .)ـه1405القيسي، ( النّصب أقوى كثيرا من الرفْعِ

والحاصلُ أن الأَشموني يوافقُ جمهور الكوفيين، وجمهور القُراء في تقديمِ قراءة النّصبِ علـى قـراءة   

أن يكون رفعه يوهم وصـفًا مخلًّـا بِالمقصـود،    : لنّصبومن المواضعِ الّتي يرجح فيها ا: الرفعِ، يقول

؛ إذ النّصب نَصّ في عمـومِ خَلْـق   )إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ: (ويكون نَصبه نَصّا في المقصود كَما في

هـو  ) وبِقَـدرٍ (عِ إِيهام كَونِ الفعلِ وصفًا مخَصصا الأَشياء خَيرِها وشرها بِقَدر وهو المقْصود، وفي الرف

     كـلام انعـارضِ الصـبي ولـم ،خلوقم غَير هلِكون رقدلَا ي ءشَي جودو هإِيهام قصودالم سليو الخَبر

ان، ( الأَشمونين معـانٍ ليسـت فـي    ، والباحثُ في ذلك يخ)م1997الصبمهور لِما فيها مراءة الجق تار

 .الأُخرى ولإجماعِ الجمهور عليها
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 تثناءالاس أداة الاسمِ بعد بِ) إلّا(نَصبوجتَمامِ الكَلامِ الم عدب هرفعو  

IIII�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :قالَ تعالى

_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�SHHHH ]249: البقرة[   

موافقين في ذلك مذهب النُّحاة، إذ ) فشربوا(بالنّصبِ على الاستثناء من الواو في ) إلّا قليلًا(قرأَ الجمهور 

إنّهم أوجبوا النّصب بعد الاستثناء التّامِ الموجب، والمقصود بالتّام هنا أن يذكر المستثنى منه، وبالموجبِ 

 .ستفهامألّا يكون مسبوقًا بنفي أو نهيٍ أو ا

ولاستشـعارِهم  ) فشربوا(بالرفعِ على البدلية من الضمير في ) إلّا قليلٌ(وقرأ ابن مسعود وأُبي والأعمش 

، قـالَ  "فَلم يطيعوه إلّا قليلٌ منهم: "، كأنَّه قيلَ"فَشرِبوا منه، فَلم يطيعوه: "معنى النّفي إذ معنى قولِه تَعالى

النَّصـب علـى الاسـتثناء وهـو     : أَحدهما: ، وجهانِ)إِلّا(موجب جاز في الّذي بعد  إذا تقدم: "أبو حيان

ي: الأفْصحا بعد : والثّانم يكون إلّا(أن (  ،ـبا فَنصنَصب أو ،ا فرفعرفع إن ،نهستَثّنى ما لإعرابِ المتابع

وسواء كان ما ) مررتُ بِالقَومِ إِلَّا زيد(، و)رأَيتُ القَوم إِلَّا زيدا(، و)قام القَوم إِلَّا زيد: (أو جرا فَجر، نحو

، .الأندلسـي أ ( "هو تَابِع على أَنَّه نَعتٌ لِما قَبلَه: مظْهرا أَو مضمرا، واختلفُوا في إِعرابه، فَقيلَ) إِلَّا(قَبلَ 

مبتـدأ خَبـره   ) قليـلٌ (، ووجه بعض النُّحاة هذه القراءةَ على أن )ـه1420البحر المحيطُ في التّفسير، 

 "الْمجـاهرون  إِلَّـا   كُلُّ أُمتي معافًى : "، كقوله صلّى االلهُ عليه وسلّم)قليلٌ منهم لم يشرب: (محذوفٌ تقديره

، ومنـه  )م2018الفارضـي،  ( )افُونلكن المجاهرون لَا يع: (، تقدير الحديث)ـه1379، .العسقلاني أ(

، وقال الزجاج في رفعِ "قُتادةَ لَم يحرم أَبو  إِلّا  كُلُّهم  أَحرموا : "قول عبد االله بن أبي قتادة رضي االله عنهما

: ، وقال ابـن مالـك  )م1988الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ( "هذه القراءة لا وجه لها عندي): "قليل(

فَمن شَـرِب منْـه   (ولوِ اعتَبروا معنى النّفيِ مع المستَثنى التّامِ لَجاز في المستثنى الإبدالُ؛ لأن في تَقديمِ "

، ومن ذلـك قـولُ   )م1982، .مالك ج( )فَلم يكونوا منه(بـ) منْه فَشَرِبوا  (ما يقتضي تأويل ) فَلَيس منِّي

الفرزدق:  
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  )الطّويل( 

     عـدي لَـم انوـرم ـنـا ابانٍ يمز ضعو  

  

ــالِ     الْم ــن ــا  م ــفُ  إِلَّ ــحتٌ أَو مجلَّ سم  
  

الموجب مراعاة لمعنى النّفي إذ  حيثُ رفع المستثنى في الاستثناء" إلّا مسحتٌ أو مجلَّفُ"قوله : الشّاهد فيه

فُ: "التّقديرجلم تٌ أوسحالمالِ إلّا م نيبقَ م مخشري، ( "لمـه1407الز(.  

والحاصلُ أن الأَشموني يوجب نَصب المستثنى الموجبِ التّامِ، والصبان يرى أن الاتْباع جائز في مثـل  

فعِ، ويجوبقراءة الر احتج دلُّ عليه قولُه تَعالىهذا وقدعنى النّفي يعلى تقديرِ م فعالر يكون أن ز" :  ـنفَم

، والباحثُ يختار قراءةَ النّصبِ لإجمـاعِ  )م1997الصبان، ( لم يكونوا منّي: ، أي"شَرِب منْه فَلَيس منِّي

ولأن نَصب الاسمِ بعد الاستثناء الموجبِ أفصح، واختيـار الأفصـحِ للقـرآنِ    القُراء والنّحويين عليها، 

واجب.  

 الاسم الواقع بعد في الاستثناء غير الموجب ) إلّا(نصب  

: النسـاء [IIIIQ�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A��H��H��H��H: قال تعالى .1

66[  

على مـذهب  ) فعلوه(على البدل من الواو في ، )ـه1407الزمخشري، ( بالرفع) إلّا قليلٌ(قرأ الجمهور 

، البحر المحيطُ في التّفسـير،  .الأندلسي أ( على الضمير على قول الكوفيين) العطف(البصريين، وعلى 

سرتُ بالقوم : "، أَي استثني قليلًا منهم، والعرب تنصب في النّفيِ والإيجاب فتقول في الإيجاب)ـه1420

" ما جاءني أحد إِلَّـا منيـر  : "، وتقول في النفي"لقوم إِلَّا منيرا ورأيتُ القوم إِلَّا منيراإِلَّا منيرا ومررتُ با

ما : "ويجوز أن تقول" ما جاءني إِلَّا منير: "فترفع على البدل من أحد كأنّه يصح وضعه مكانه كأن تقول

، فلا تجعله بدلاً ولكن تجعله استثناء منقطعـا أي أسـتثني   "جاءني أحد إِلَّا منيرا أو ما قام القوم إِلَّا منيرا

ما فعله إِلَّا : (والمعنى) الواو(على البدل من ) إِلَّا قليلٌ(أي أستثني قليلًا أو ) إِلَّا قليلًا(منيرا فعلى هذا قوله 

 .)ت.، د.زنجلة ع() قليلٌ منهم
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إِلَّـا فعـلاً   (، على أصل الاستثناء، أو علـى  )ـه1400، .مجاهد أ( بالنصب) قليلًاإلّا (وقرأَ ابن عامرٍ 

لما ) إِلَّا(إتباع ما بعد ) المستثنى المسبوق بنفي أو شبهه(، والأحسن عند النحويين في هذا التركيب )قليلاً

  .قبلها في الإعراب على البدل أو العطف

نّصبِ لبيانِ جوازِ نصبِ المستثنى في الاستثناء غيـرِ الموجـب،   والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة ال

، والباحـثُ يختـار قـراءةَ    )م1997الصبان، (ولم يعارضِ الصبان الأَشموني إذ إنّه لم يرد ذلك عليه 

ستثنى المإتباع الم ة، ولأنجمهور لإجماعهم عليها فهم حغيـرِ الموجـبِ    الج ستثنى منه في الاسـتثناء

  .أحسن عند جمهورِ النّحويين

IIII�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì: قال تعـالى  .2

à�ß��H��H��H��H]81: هود[   

أنّـه  : بالنّصب على أوجه، منهـا ) إلّا امرأتَك(قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وغيرهم 

 نستثنًى مذلك يلزم أنّها لم تسرِ معهم بخلاف ما هو متعـارفٌ عليـه،   ، )بأهلك(م وفيه إشكالٌ وهو أن

إن سيدنا لوط لم يسرِ بها معهم، بل هي من تبعـتهم، ويؤيـد أن   : ويعلّقُ الحلبي على هذا الإشكال بقوله

تصـير  سقط في قراءة ابن مسـعود ف " �Ý�Ü�Û�Ú: "أنّ قوله تعالى) بأهلك(هذا الاستثناء من 

كقراءة ابنِ عـامرٍ  ) أحد(، والوجه الثّاني أنَّه مستثنًى من "فَأَسرِ بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك: "الآية

"Q�P�O�N�M�L] "قليل(بنصبِ ] 66: النساء( ستثنًى منقطعم والثّالثُ أنّه ،)ت.الحلبي، د(. 

) إلّـا امرأتُـك  (وقرأ ابن كثيرٍ وأبو عمرو وابن محيصن والحسن وابن جماز عن أبي جعفر وغيـرهم  

 القاسم بن سلّاموهو المشهور عند النُّحاة، بل الأفضل، وقد رد أبو عبيد ) أحد(بالرفعِ إما على البدلية من 

إلّا المرأة، فإنّها لم تُنْه عنه، وهذا لا يجوز، ثم يبين ابـن  هذا الوجه لأنّه يلْزم منه أنَّهم نُهوا عن الالتفات 

 ـ1422عطية، ( سواء بالرفع أو النّصب) أحد(من ) امرأتك(عطية أن العلة هو استثناء  ، وذهـب  )ـه
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الحلبي إلى عدم جواز رد القراءة لتواترها، والوجه الثّاني للرفع أن يكون علـى الاسـتثناء المنقطـع،    

  .)ت.الحلبي، د(الحاصلُ أن الرفع لغة بني تميم والنّصب لغة أهل الحجاز وعليها أكثر القراء و

والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة النّصبِ على جواز النّصب إلّا أنّه لم يذكر على أي وجه كان هـذا  

أن نفيبي انا الصبوأم ،من  النّصب على الاستثناء مبني وجه النّصبِ الّذي قصده الأَشموني)ونَقل )أحد ،

، )أحـد (والرفع على الاستثناء مـن  ) بأهلك(إن النّصب على الاستثناء من : رأي الزمخشري الّذي يقول

تكون مرجوحـةً وأنّ الاسـتثناء    والّذي أجزِم به أن قراءة الأكثرِ لا:" وينقلُ أيضا كلام ابنِ هشام إذ قال

 قوطتين بِدليلِ سعلى القراء كمن أَهل)أحد نْكُمتْ ملْتَفلَا يو (  نقطـعالاستثناء م وأن ،سعودراءة ابنِ مي قف

لى لسقوطه في آية الحجر، ولأن المراد بالأهلِ المؤمنون وإن لم يكونوا من أهل بيته، ووجه الرفع أنَّه ع

، ومن هذا يتّضح أن الصبان لا يوافقُ الأَشموني في النّصبِ على الاستثناء مـن  "الابتداء وما بعده الخبر

)ان، ( )أحدم1997الصب(   ة لأنّها الّلغة الفصحى فـي الاسـتثناءفعِ على البدليراءة الرق والباحثُ يختار ،

  .غيرِ الموجبِ

   ]157: النساء[����IIIIe�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x��H��H��H��H:قال تعالى .3

نصبا على الاستثناء المنقطع؛ إذ إن الظّن ليس من جـنس العلـم، وهـو    ) إلّا اتّباع الظن(قرأ الجمهور 

قام القوم إلّا أسدا إذا أريـد بـه   : المختار على لغة الحجازيين إذ يلزمون نصب المستثنى المنقطع كقولنا

ية الكريمة استثناء متّصل على أن الظّن والعلـم مـن   ذلك الحيوان، وقال ابن عطية إن الاستثناء في الآ

عطيـة،  ( علمي في هذا الأمر أنّه كذا وهـو يعنـي ظنّـي    : قد يقول البعض: جنس واحد، حيث يقول

، ويرد أبو حيان على ذلك بقوله والأمر ليس هكذا إذ إن الظّن ليس من معتقدات اليقـين لأن  )ـه1422

: هين واليقين يحتمل وجها واحدا لا غير، ويتابع كلامه نافيا كون الاستثناء متّصلًا بقولهالظّن يحتمل وج

   ـنم تَّصلا لأنَّه لم يستثنِ الظـنم ا استثناءأيض فلا يكون ،هما ما ذُكرميض لموالع الظن وعلى تَقديرِ أن

الظَن، والاتّباع للظَن لا يضـمه والعلـم    اتِّباع  لّا الظن، وإنَّما إلّا العلمِ، فليست التِّلاوةُ ما لَهم به من علْمٍ إ
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رما ذُك هشامٍ هذه القراءة حيث يقـول )ه1420، .الأندلسي أ( جِنس ابن ـا   : "، واختارعنْقَطم كـان وإن

، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العـرب،  .هشام ع(" فالحجازيون يوجِبون نَصبه وهي اللُّغَة العليا

 . )ت.د

إذ هي مجرورة لفظًا مرفوعة محلّا على أنّها ) لمع(رفعا على البدلية من ) إلّا اتّباع الظّن(وقرأ بنو تميم 

، على )علم(زائدة لتوفّر شروط زيادتها وهي أنّها مسبوقة بنفي ومجرورها نكرة ) من(لأن ) ما(اسم لـ 

التكلفُ، وفي هـذا   إلا  سلطان  عليه  له  ما  : أن يجعلوا اتّباع الظّن علمهم، وحسن الظّن علمهم، ومن ذلك

الصـبان،  ( ، ومن ذلك قولُ الشّاعر عامرِ بـنِ الحـارث  )م1988، .سيبويه ع( التّكلّفَ سلطانه يجعلون

  :)م1997

  )الرجز(

ســي ــا أَنــ   وبلْــــدة لَــــيس بهــ

  

  ــــيسوإِلَــــاّ الع يرعــــافإِلَــــاّ الي  
  

على الرغم من أنّهما ليسا بعضا من الأنـيس، وعلـى ذلـك فـإن     " اليعافير والعيس"رفع : الشّاهد فيه

الاستثناء منقطع.  

  :)م1997الصبان، ( وقولُ الفرزدق

  )الطّويل(

ــن   ــم يك ــا ول ــد نَكحنَ ــريمٍ ق ــتَ كَ   وبنْ

  

   ـــبإلا  لنَـــا خاط ــه ــنَان وعاملُـ   السـ
  

  .على الرغّم من أن الاستثناء منقطع عند بني تميم) السنان(رفع : الشّاهد فيه

والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة الجمهور على نصبِ المستثنى المنقطع، حيث يقول وعليها قـراءة  

الصـبان،  (أ بعضهم بالرفعِ السبعة، والصبان يحتج بقراءة الرفعِ على لغة بني تميم بقوله وعلى لغتهم قر
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، والباحثُ يختار قراءة النّصبِ على لغة الحجازيين لإجماع القراء عليها ولأن القرآن الكـريم  )م1997

  .نزل بلغتهم

  النّصب والرفع في الاسمِ المعرف المعطوف على المنادى

  ]10: سبأ[ IIIIy�x�w�v�u�t�b�a�`�_�~�}�|�{�zHHHH: قالَ تعالى

والاسـم  ) أدعـو (تَنوب مناب الفعل ) يا(لأن ) جِبالَ(بالنّصبِ عطفًا على محلّ ) والطّير(قرأ الجمهور 

بأن قبلَـه  : بعدها في محلِّ نَصبِ مفعولٍ به، أو على أنّه مفعولٌ معه قاله ابن معط والزجاج، ورد عليه

ولا يقْتَضي العاملُ أكثر من مفعولٍ معه واحد، إلّا بالبدلِ أو العطف، أو أنَّه عطـفٌ علـى   ) معه(لفظةَ 

أو أنّه منصوب بإضمار فعـلٍ  ) آتيناه فضلًا وتَسبيح الطّيرِ: (قاله الكسائي، بحذف مضاف تقديره) فضلًا(

 .)ت.، د.الحلبي أ( وسخَّرنا له الطير، قال ذلك أبو عمروٍ: أي

، كقـولِ  )جبـالُ (بالرفع عطفًا على لفـظ  ) والطّير(وقرأ السلَمي والأعرج ويعقوب وعاصم في رواية 

  :-مجهول القائل-الشاعرِ 

  )الوافر(

ــيرا   ــحاك سـ ــد والضـ ــا زيـ   ألا يـ

  

    ــق ــر الطريـ ــا خَمـ ــد جاوزتُمـ   فقـ

  

، وقـد روي  )زيـد (المعطوف على المنادى المفرد المبني ) والضحاك(الاسم المعرف رفْع : الشّاهد فيه

  .بالنّصب

، أو بِالابتـداء خَبـره محـذوفٌ    )أوبي(وقد يكون النّصب في الآية الكَريمة بالعطف على الضمير في 

، وقد اختار سيبويه هـذه  )ـه1420، البحر المحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ( )والطّيور تؤوب: (تقديره

، وقرأَ "يا زيد والنضر: "فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون: "القراءة لأنّها موافقة لأكثرِ العربِ، يقول

الأعرج" :والطير عهبِي ميا جِبالُ أو "ويقولون ،و والحارثُ: "فرفَعمراالله"يا ع هو : ، وقال الخليلُ رحمه
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، وقد اختلفت مذاهب النّحويين في هـذه المسـألة   )م1988، .سيبويه ع( ""ويا حارثُ: "لقياس، كأنَّه قالا

  :)م2007الشّاطبي، ( على أقوال

أي يختار، وهذا ) ورفع ينتقى: (قال أن الوجه الرفع مطلقًا، وهو الذي رآه ابن مالك في ألفيته إذْ: أحدها

والمازني ،هالخليلِ وسيبوي مذهب.  

أن المختار النّصب مطلقًا، وهو مذهب أبِي عمرٍو بن العلاء، ويـونس وعيسـى بـن عمـر،     : والثّاني

  .والجرمي

فكما قال  -وإن كان على غير ذلك  التّفرقة، فإن كان المنادى نَكرة مقبلًا عليها فليس إلّا الرفع،: والثّالث

  .الخليل، وهو مذهب الأخفش

أنَّه إن كانت الألفُ والّلام لِلمحِ الصفة فَكما قالَ الخليلُ، وإن كانتْ لِمجرد التّعريف فَكما قـال  : والرابع

  .أبو عمرٍو، وهو مذهب المبرد، واختاره ابن عبد المنعم السبتي

) والطّيـرِ (ني في توجيه قراءة النّصب مذهب الكسائي إذ ذهب إلـى أن وجـه نَصـبِ    واختار الأَشمو

لم ) أل(اختار أبو عمرو وعيسى ويونُس والجرمي النّصب؛ لأن ما فيه : "، ثم يقولُ)فضلًا(بِالعطف على 

، وأما الصبان فللنّصـبِ أَوجـه أُخـرى    "يةيلِ حرفَ النّداء؛ فلا يجعلُ كلفظ ما وليه وتمسكًا بظاهرِ الآ

وسـخّرنا لـه   : لمحذوف أي) مفعول(وضعفه ابن الخشّاب، وقيلَ ) مفعولًا معه: (وقال ابن معط: يقولُ

ان، ( الطّيرـ  )م1997الصب  ى محـلِّ  ، واختيار الباحث في ذلك الوجهين فقراءة الجمهـور بـالعطف عل

وغيرها، وفي قـراءة  ) إن(، لأن هذا التّخريج موجود في العربية بكثرة كالعطف على محل اسم )جبال(

الرفعِ لوردوها عند أكثر العربِ على ما نقل سيبويه، ولا يجوز تقدير حرف النّداء قبل الاسم المعطوف 

  .، إذن فالوجهان جائزان)م2000الناظم، ( ، قاله ابن النّاظم)بأل(المعرف 
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  )ليس(المخفّفة عملَ ) إن(إعمال 

ا : قالَ الأَشمونيوأم)إِن (  مهـورج همنعو ،ينريصالب نطَائفةٌ مو ينيالكُوف أكثرو ائِيسالَها الكإِعم ازفأج

 يبويهن سفَ النَّقلُ عاختُلو ،ينصرياالبنظما ومع نَثرالإِعمالُ فَقد س حيحالصد، وبروالم.  

  ]194: الأعراف[ IIII¸�¶�µ�´�³�²�±�°�¯HHHH :قالَ تعالى

) عباد أمثالُكُم(و) إن(اسم موصول في محلّ نَصبِ اسمِ ) الّذين(مشددة حرف ناسخ، و) إن(قرأ الجمهور 

  .خبر ونعت

) لـيس (هنا نافيةً عاملةٌ عمـلَ  ) إن(على أن ) أمثالَكم(و) عباد(ونصب ساكنة ) إن(وقرأ سعيد بن جبيرٍ 

 فعتر)ا أمثالَكم(ونَصبتْ ) الّذينة والنّعت، وذلك على مذهبِ سيبويه، قال) عبادوتكـون  : "على الخبري

 )س (معنى  في  ، )ما(كـ ) إنـن دونِ  : (والمعنى، )م1988، .سيبويه ع() لَيم عونتَد الّذين الأَصنام لَيس

  :)م2008الوردي، ( -مجهول القائل-، ومنه قال الشاعر)االلهِ عبادا أَمثالَكُم في الاتّصاف بِالعقْلِ

  )المنسرح(

 إِن  ــو ــد   هـ ــى أَحـ ــتَولِيا علَـ   مسـ

  

     فــع ــى أَضـ ــا علَـ ــانينِإِلَّـ   الْمجـ
  

  ".مستَولِيا هو  ليس : "عملَ ليس؛ فالتّقدير) إن(إذ أعملَ " مستَولِيا هو  إِن "قوله : الشّاهد فيه

أنَّها مخالفةٌ للسواد، ولا يعتد بهذا لأن القراءة لها وجـه فـي   : ورد النّحاس هذه القراءةَ من ثلاثة أوجه 

) إن زيد منطلـقٌ : (؛ فيقولُ)ما(إذا كانتْ بِمعنى ) إن(أن سيبويه يختار الرفع في خبر : لثّانيالعربية، وا

بِمعنَاها فهي أَضعفُ منها، ولا نسلّم بهذا فقد اختُلفَ النّقلُ عنـه، والوجـه   ) إن(ضعيفٌ و) ما(لأن عملَ 

 عم أنز سائِيالك الثّالث أَن)إن (ي في كلامِ العربِ بِمعنى لا تَكاتَأت د)عدها إيجاب كما ) ماب يكون إلّا أن

ورٍ: (قالَ جلَّ وعزي غُرإِلَّا ف ونراس أ() إِنِ الْكافـه1421، .النّح( إلى أن الأندلسي وذهب ،)هنـا  ) إن

ل سائل كيف ذلك والخبر منصـوبا؟  هي المخفّفة من الثّقيلة وجاز إعمالُ المخفّفة عملَ المشددة وقد يسأ
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يقول الأندلسي" :   لُّوا علـى ذلـكا واستدهاتوأخو إلى جوازِ نصبِ أخبارِ إِن اةن النُّحجماعةٌ م ذهب وقد

بِشَواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذْهبِهِم، وإن صح هذا فهو قليلٌ وفيه بعد وينبغي أخذَ الأجـود فـي   

، البحر المحـيطُ فـي   .الأندلسي أ( )"تدعون عبادا أمثالَكُم(، أو على تأويلِ فعلٍ تقديره ...وجيه القراءةت

  .)ـه1420التّفسير، 

، موافقًا فـي ذلـك مـذهب    )إن(والحاصلُ أن الأَشموني احتج بِقراءة سعيد بن جبيرٍ على جواز إعمالِ 

، في النّثـرِ،  )إن أحد خيرا من أحد إلّا بالعافية: (ذلك فقد احتج بقولِ العربالكسائي وأكثرِ الكوفيين، وك

، وأما الصبان فقد علّق على هذا بقوله إن قوما خرجـوا هـذه   )مستَولِيا هو  إِن (وفي النّظمِ فقد احتج بـ

 القراءة على أن)ناصبة لل) إن علـى  المخفّفةَ مخفّفة من الثّقيلة إثباتًا وهو تخريج راءاتجزءين لتوافق الق

شاذّ قليل لأن نصبها الجزءين شاذّ، وكأن الصبان وافقَ الأَشموني في تخريجه من جهتين الأولى أنّه لـم  

، والباحثُ )م1997الصبان، ( يعلّق على تخريجه، والثّاني وهو الأهم أنّه رد التّخريج الثّاني ونعته بالشّاذّ

  .لورود ذلك نثرا ونظما) ليس(عملَ ) إن(يختار توجيه إعمالِ 

  المخفّفة من الثّقيلة) إن(إعمال 

   ]111: هود[ IIIIx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mHHHH: قال تعالى .1

فلا لَبس فيه ) إن(أما تشديد ، )لما(و) وإن(قرأ ابن عامرٍ وحفص عن عاصمٍ وأبو جعفر وغيرهم بتشديد 

 ا تشديدا(وأمالتّخريجات أحصى أكثرها ابن الحاجب في أماليه فَقال) لم ا منكثير وأما قراءة : "فقد أثار

وإن كُلا جميعـا،  : ، أي)أكلًا لما: (مصدر من قولِه) لما: (ابنِ عامرٍ وحمزةَ وحفصٍ وهي المشكلة، فقيل

في هذا المعنى بعيـد،  ) لما(تّنوين إجراء لِلوصلِ مجرى الوقف، وهو ضعيفٌ؛ لأن استعمالَ ثُم حذفَ ال

، فأُدغمت النّـون فـي المـيمِ،    )لِمن ما: (أَصله: وحذفُ التّنوينِ من المنصرف في الوصلِ أَبعد، وقيلَ

، وهذا بعيد لَا ينبغـي أن  )لما(يم الأُولى، فبقي فاجتمع ثلاث ميمات، فاستُثقلَ اجتماع الأمثالِ، فحذفت الم

يحملَ عليه كتاب االلهِ، فإن حذْفَ مثلَ هذه الميمِ استثقالًا لم يثبتْ في كلامٍ ولا شعرٍ، فَكيفَ يحمـل عليـه   
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والمعنى فيه مثلُ معنى من الّلم، ومنع الصرفُ لأجلِ ألف التّأنيث، ) فَعلَى(على ) لما: (كتاب االله؟، وقيل

المنصرف، وهذا أبعد، إذ لا يعرف لَما فَعلى بهذا المعنى ولا بغيره، ثم كان يلزم هؤلاء أن يميلوا ) لما(

هذه ) لما(ولو قيل إن : لمن أمال، وهو خلاف الإجماع، وأن يكتبوها بالياء، وليس ذلك بمستقيم، ثم يقول

، "خَرجتُ ولَمـا : "لُها للدلالة عليه، لِما ثَبت من جوازِ حذف فعلها في قولهمالجازمة، حذفَ فع) لما(هي 

، لِما تقـدم  "وإن كُلَّا لَما يهملوا أو لما يتْركوا: "، ونحوه، وهو سائغٌ فَصيح؛ فيكون المعنى"وسافرتُ ولما"

الحاجـب،  (] 105: هـود [IIII°�¯�®�¬��H��H��H��H :من الدلالة عليه من تفصيل المجموعين لقولِـه 

 .، وقد ذهب لمثل هذا التّخريجِ أبو حيان في بحره)م1989

 وأبو بكر عن عاصم، وابن ،كثيرٍ، ونافع وقرأَ ابن  نٍ بتخفيفصيحم)ا(و ) إنولها تخريجاتٌ منهـا ) لم :

 أن)تخفيفها، قالمخفّفة من الثّقيلة على مذهبِ سيبو) إن إعمالها عند جيزنَثـقُ بِـه،   : "يه إذ ي نثنا محدو

IIII�q�p�o�n�m: ، وأهـل المدينـة يقـرأون   "إن زيداً لَمنطلقٌ: "أنّه سمع من العربِ من يقولُ

x�w�v�u�t�s�rHHHH ]قّـانِ : "يخففون وينصبون، كما قالوا] 111: هوديه حيثد و"كأن ،"  كـأن

والشّاهد فيهمـا أنّهـم أعملوهـا     -معناه الليف: هو حبل البئر، والخلب: والرشاء-" ورِيديه رشاءا خُلْبِ

الحرف بمنزلة على الخبرية، وذلك لأن ) حقّان، ورشاءا(على الاسمية، ورفعوا ) ثدييه وريديه(فنصبوا 

شيء لم يغير عملُها كما لـم يغيـر   ) كأن(الفعل، أي الحرفُ النّاسخُ بمنزلة الفعل النّاسخ فلما حذف من 

في حروف الابتداء حين حذفوا ما، ) لام الابتداء(، وأما أكثرهم فأدخلوا )لم يك ولم أُبل(في ) يكن(عملُ 

وقال أهل :" ، وقال الأخفش)م1988، .سيبويه ع(" ها ماكما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضموا إلي

، والكوفيون لا يجيـزون  )"يكُن(وقد خُففت من " لَم يك"وأعملوها كما تعلم ) إن(خففوا ) وإِن كُلا(المدينة 

ويرد عليهم بهذه القراءة ) إلّا(إيجابية بمعنى ) اللّام(في مثلِ هذه الحالات نَافيةً و) إن(إعمالها؛ إذ يعدون 

. النّافية والمخفّفة من الثّقيلة) إن(هي اللّام الفارقةُ بين ) لَما(واللّام في ) كُلا(وهي حجةٌ عليهم فَقَد نَصبتْ 

   )م1990، .الأخفش أ(
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المخفّفـة مـن   ) إن(بهذه القراءة على الأَشموني في باب جواز إعمال والحاصلُ أن الصبان قد استدرك 

، )أرى(في الآيـة الكريمـة بتقـدير فعـل     ) كلّا(، وقد وجه الكوفيون نصب )م1997الصبان، ( الثقيلة

قراءات متـواترة وشـاذّة وبـالنّظم    المخفّفة من الثّقيلة وارد في العربية بِ) إن(والباحثُ يرى أن إعمال 

  .وعلى هذا فتوجيه الصبان أولى من تقدير الكوفيين لعدم الحاجة للتقدير ولوروده في كلام العرب

   ]32: يس[IIIIx�w�v�u�t�s�r��H��H��H��H: قال تعالى .2

ووجهها بالتّشديد، ) لما(بالتّخفيف و) وإن(قرأ عاصم وحمزة وابن عامر والأعمش وابن ذكوان وغيرهم 

إنّه أراد اءكما قالَ الفر) :ميعن ما جكُلُّ لَم وإن(  لأن ـاجه الزجورد ،لكثرتهن ذفت إحدى الميماتح ثُم ،

خاصـة  ) إِن(مـع  ) إلّـا (بمنزلة ) لَما(على حرفين ولا يجوز الحذف منه لذلك، أو أنّهم يجعلون ) من(

والتّقدير) :كلُّ إلّا جميع وإن. (..  ـاججمن موضع، وقالَ الز وهو الأقوى، لمجيئها بهذا المعنى في أكثر

، وأما الكسائي فقد نفى ذلك )م1988الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ( عن هذا التّخريجِ ولا يحوز غيره

، معـاني  .الفراء أ( له مردود بهذه القراءة السبعيةفي التّشديد في القراءة وقو) لَما(لا أعرفُ جِهةَ : قال

بذلك تكـون  ) لما(خبره، و) جميع(مبتدأ و) كلٌّ(هاهنا نافية، و) إن(على أن ) كلّ(، ورفع )ت.القرآن، د

 ).إلّا(أداة حصر بمعنى 

بالتّخفيف، وقـد  ) لما(و ) وإن(طالب وغيرهم وقرأ ابن كثير والكسائي وخلف وأبو جعفر وعلي بن أبي 

 ـ   ) اللام(ومتى دخلت ) ما(على ) اللامِ(اختار الفراء هذه القراءة لدخولِ  ) إن(عليهـا تكـون جوابـا لـ

والتّقدير) :حضروننا ملدي كلّ لَجميع وإن ( وعلى هذا فإن)اء أ( زائدة،) مات.عاني القرآن، د، م.الفر( ،

هذه عند الكوفيين نافية لا تعمـلُ، وقـد ذهـب سـيبويه     ) إن(هو القياس عند الزجاج، و) لَما(وتخفيفُ 

 ون إلى أنوالبصري)إن ( الثّقيلة أُهملت كإهمالهم خفّفة مننا مه) لكـن (   تخفيفهـا عنـد) سـيبويه ع. ،

) مـا (، و )إن(المخفّفة والنّافية، وقد اقترنت وجوبا لإهمـالِ  ) إن(فارقة بين ) لما(، واللّام في )م1988

  .)ت.، د.الحلبي أ(مزيدة 
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في الآية مخفّفة من الثّقيلـة  ) إن(على أن  -)ما(تخفيف -والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة التّخفيف 

؛ ووافقَ )ما النّافية، وما المخفّفة(واللام فيها للتّفريق بين ) كُلٌّ(وقَد أُهملت بدليل رفعِ الاسمِ الواقعِ بعدها 

، وعلى قراءة التّشـديد فـلا   )أما(في ) الميمِ(أي على قراءة تَخفيف : "الصبان الأَشموني في ذلك، يقولُ

 شاهد فيه لأن)الَ(عليها نافية و) إنان، ()" إلّا(بِمعنى ) مان  )م1997الصبوالصـب الأَشموني وبذلك فإن ،

  .يوافقان مذهب البصريين، وكلتا القراءتين سواء عند الباحث

  )ليس(عمل ) ما(إعمال الحجازيين 

  ]31: يوسفIIII�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R��H��H��H��H]: قال تعالى .1

، البحـر  .الأندلسـي أ ( على لغة الحجازيين) ليس(عمل ) ما(بالنّصبِ على إعمال ) بشرا(قرأ الجمهور 

في الآية ) هذا(وبلغتهم نزل القرآن الكريم ، وعلى هذا فإن اسم الإشارة  )ـه1420المحيطُ في التّفسير، 

البصريين، وقد منع الكوفيون  خبر ليس منصوب عند) بشرا(و ) ليس(الكريمة مبني في محل رفع اسم 

غير مختصة فهـي تـدخل علـى    ) ما(أن : ")م2003الأنباري، ( لأسباب منها) ليس(عمل ) ما(إعمال 

وغير المخـتص لا يعمـل كحـروف    ) ما يقوم زيد(وعلى الجملة الفعلية ) ما زيد قائم(الجملة الاسمية 

 والاستفهامِ، ومن جِهة أُخرى فلأن ليس(العطف (علٌ وف)حرف والحرف أضعفُ من الفعل ولهذا لا ) ما

، )ما زيد إلّا قائم: (ولا عند دخول حرف الاستثناء نحو) ما قائم زيد: (نحويجوز النّصب إذا قُدم خبرها 

؛ )ما هذا بِبشـرٍ : (والنّصب في مثل هذه الحالات عندهم يكون على نزع الخافض إذ تقدير الآية عندهم

أشـبهت  ) مـا (أن ) ليس(فحذف حرفُ الجر وانْتصب الاسم، وحجةُ البصريين في جواز إعمالها عمل 

)ن هما) ليسخولها على المبتدأ والخبر، وثانيهما: من وجهيي هـذا دخـولُ   : دأنّهما ينفيانِ الحالَ، ويقو

 ". الباء في خبرهما، ووجود وجهي شبه كاف لإعمال المتشابهين كما منعوا صرف ما فيه علّتان

) هذا(بالّرفعِ على لغة بني تميم وفي هذه القراءة فإن ) ما هذا بشر(وعكْرِمةُ  نَهِيك  وقرأ ابن مسعود وأَبو 

وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما : "خبر، واختار سيبويه هذا الوجه وجعله القياس، يقولُ) بشر(مبتدأ و 
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، ولا يكـون فيهـا   )لـيس (كـ) ما(وهل، أي لا يعملونها في شيء وهو القياس؛ لأنّه ليس بفعل وليس 

أهلُ الحجاز فيشبهونها بلَيس إذا كان معناها كمعناها، كما شبهوا بهـا لاتَ فـي بعـض    إضمار، وأما 

، وقد أنكر أكثر النّحويين هذه القراءة، مـنهم  )م1988، .سيبويه ع(" خاصةً) الحين(المواضع، وذلك مع 

أقْوى الوجهين، وهذا غلط، لأن كتاب ) ما هذَا بشَرا: (كوزعم بعضهم أن الرفْع في قول: "الزجاج، يقول

، ولا تجوز القراءة بهـا  )بشر هذا  ما ( : اللَّه ولغةَ رسولِ اللَّه أقْوى الأشياء وأقوى اللغات، ولغة بني تميم

" حد ما هـن أُمهـاتُهم  ، وما قرأ أ)ما هن أمهاتهِم: (إلَّا برواية صحيحة، والدليل على ذلك إجماعهم على

الزجـاج، معـاني   (وقوله هذا ليس بصحيحي فقد رويت قراءةُ الرفعِ عن المفضل عن عاصم وغيـره  

في الآية الكريمة هو على لغـة  ) البشر(ونصب : "، وجاء في المحرر الوجيز)م1988القرآن وإعرابه، 

  .)ـه1422عطية، (، وأما تميم فترفع، ولم يقرأ به )ليس(بـ) ما(الحجاز شُبهت 

على لغة الحجازيين موافقًـا  ) ليس(عملَ ) ما(والخلاصة أن الأَشموني احتج بقراءة الجمهور في إعمال 

وأهملها بنـو  : في ذلك مذهب البصريين في تخريج الآية الكريمة، ولم يذكر القراءة الأخرى إلّا أنّه قال

وهو القياس لعدم اختصاصها بالأسماء وهو يعني في الكلام بشكل عام لا في الآية الكريمة؛ ومـا  تميم 

يدلّ على ذلك أنّه لم يذكر قراءة الرفع وقوله أنّه القياس يوافق في ذلك مذهب سيبويه والكـوفيين، أمـا   

النّصب، وقد وافق البصريين في الصبان فقد ذكر في حاشيته قراءة الرفع واكتفى بذكر الأَشموني قراءة 

، ولإجماع القراء والنّحاة علـى  )م1997الصبان، ( وهو نفي كما في ليس) ليس(عمل ) ما(علّة إعمال 

  .وجه النّصب في القراءة فإن الباحث يختار قراءة النّصبِ محتجا بقراءة الجمهور

   ]2: المجادلةIIIIY�X�W�V�U�]�\�[�Z��H��H��H��H] :قال تعالى .2

العاملـة عمـل   ) مـا (خبرا لـِ  )ـه1400، .مجاهد أ() أمهاتهم(بنصب ) ما هن أمهاتهم(قرأ الجمهور 

 .على لغة الحجازيين) ليس(
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برفـعِ  ) ما هن أمهاتُهم(وأبو معمر والسلمي  )ـه1400، .مجاهد أ(وقرأ المفضل بن يعلى عن عاصم 

هنا مهملة لا عمل لها، وعلى الرغم من أن القياس في اللغة هـو  ) ما(على أن ) هن(خبرا لـ ) أمهاتهم(

إلّا أن كثيرا من النّحاة ضعفوا وأنكروا هذه القراءة كما أنكروا قراءة ابن مسعود وغيره في ) ما(إهمال 

  .)م1997الصبان، ( ة السابقة، وحال الآية الكريمة عند الأَشموني والصبان كسابقتهاالآي

  توسطُ خبرِ ليس بينها وبين اسمها

  ]177: البقرة[IIII��I�H�G�F�E�D�C�BHHHH:قالَ تعالى

مصدر مؤول في محل نصبِ خبـر  ) أن تُولُّوا(و ) لَيس(بالرفعِ على أنّها اسم ) لَيس البِرّ(قرأ الجمهور 

)سليتَكم(، تقديره )لَيم1991منصور، ( )تَو(  يكون هذه القراءة على أن الأزهري واختار)الفاعـل  ) البِر

بعد الفعلِ أَولى مـن كـونِ المفعـولِ    ) المرفوع(تُشبه الفعلَ وكون الفاعلِ ) ليس(أولى، لأن ) المرفوع(

  ).البِر تَولِيتَكُم وجوهكُم ليس  : (، وتقدير الآية)م1991الهروي، ( بعده) المنصوب(

مصدر مؤول في ) تُولُّواأن (و) لَيس(بالنّصبِ على أنّها خبر ) لَيس البِر(وقرأَ حمزةُ وحفص عن عاصمٍ 

لـيس تَـولِيتُكُم وجـوهكُم    : (، وتقدير الآية )م1991الهروي، ( )تَوليتُكم(، تقديره )لَيس(محل رفعِ اسمِ 

البِر( َةُ  ، وقالريبفْصٍ عن  هح :نصب نة مفعِ والنّصبِ وحجيقرأها بالر كان إنّه   الاسـم يكون فلأن) أن

أولى وأحسن، لِشبهِها بِالضمير في أنَّها لَا توصفُ كَما لا يوصفُ، فكأنّه اجتمع ضمير ومظهـر،  ) تُولُّوا

سـي  الفار( والأولى إذا اجتَمعا أن يكون الضمير الاسم من حيث كان أَذهب في الاخْتصاصِ من المظهرِ

  .)م1993، .ا

في موضعِ نصـبٍ،  ) أَن تُولُّوا(وجعلتَ ) البِر(إن شئتَ رفعتَ : والقراءتان متساويتان عند الفراء، يقول

لأن فـي  ) البِـر (في موضعِ رفعٍ؛ إلّا أنّه اختار قراءةَ الرفع فـي  ) أَن تُولُّوا(وإن شئت نَصبته وجعلتَ 

، ويرى الزجاج التّسـاوي  )ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ() بأن تولُّوا(يفت الباء في بعضِ القراءات اُض
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   ،كلا المـذهبين حسـن إذ يقولُ إن الفارسي ا، وتبعهما في تساوي القراءتين أبو عليالقراءتين أيض بين

ة، وإذا اجتمعا في التّعريف تَكافئا في كَونِ أحدهما اسما وذلك لأن كلّ واحد من اسم ليس وخبرها معرف

  .)م1993الفارسي، ( والآخرِ خبرا

 الخبرِ بين طومسألة توس)ليس (  ،ينختلفٌ فيه عند النّحـويوقـد أشـار   واسمها قليلٌ في كلامِ العربِ م

  :)م1988، .سيبويه ع( ما علّق على قولِ النّابغة الجعديسيبويه إلى هذه المسألة في كتابه عند

  )الطّويل(

 ســي ــا فَلَـ ــا أن نَردهـ ــروف لَنـ   بِمعـ

  

  صـــحاحاً ولا مســـتنكَر أن تُعقَّـــرا    
  

بـالرفع  ) مسـتنكر (، علـى أن  "كأنّه قال ليس بمعروف لنا ردها صحاحا ولا مستَنْكَر عقرها: "إذ قال

، وقد )م1988، .سيبويه ع() ليس(المرفوع كونه خبرا لـ) أن نَردها(معطوفة على المصدر المؤول من 

، وفي هذا دليل على جواز تقدم الخبر عليها، وإلى هـذا ذهـب أبـو    )بمعروف(تقدم الخبر عليه وهو 

د في المقتضب حيث قال معلّقًا على قول الجعدياس المبرالعب ": سلَيو ،سي لَيف اءا جت إِنَّميذَا الْبفَإِن ه

، وعرض الزمخشري هذه المسألة في مفصـله حيـث   )ت.المبرد، د("  تَقْديم الْخَبر وتأخيره فيها سواء

درستُويه منع تقدم خبر ليس  ، وقد نُسب إلى ابنِ )م1993الزمخشري، (" يتقدم خبرها على اسمها:"...قال

ِـما (لشبهها  )ـه1383، .هشام ع( )م1985، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، .هشام ع( على اسمها ب

، وعلى هـذا فـإن   )ليس(منع توسيط خبر ) ما(في كونهما حرفًا، فكما لا يجوز تَوسيطُ خبرِ ) الحجازية

ليسـت  ) ليس(دعوى الفارسي، وابن الدهان، وابن عصفور وابن مالك الإجماع على جواز توسيط خبر 

، وكذلك فـإن الكـوفيين أيضـا لا    )م1998، ارتشاف الضرب من لسان العرب، .الأندلسي أ(بصحيحة 

خبـر لكـان   ) قائما(يخرجونها على أن ) كان قائما زيد: (يجيزون تقدم خبر ليس على اسمها وفي مثل

رفوع بقائم على ما ذهب إليه الكسائي، في حين أن الفـراء  واسمها ضمير مجهول متّصل بكان، وزيد م

، وفي هذا تكلّف لا يخفى على أحـد،  )م1998، ارتشاف الضرب من لسان العرب، .الأندلسي أ(أجازها 
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 يقولُ السـموألُ والّذين منعوا ذلك محجوجون بقراءة حمزة وحفص وهي قراءةٌ متواترةٌ وبكلامِ العربِ، 

  :)م1990، .مالك أ(

  )الطّويل(

ــلي  س  إِن  ــت ــنْهم جهِلْ عــا و ــاس عنَّ   النَّ

  

ــولُ     ــالِم وجهـ ــواء عـ ــيس سـ   ولَـ
  

  ).عالم(على اسمها وهو ) سواء(وهو ) ليس(حيث قدم خبر ) ليس سواء عالم وجهولُ(قوله : الشّاهد فيه

بينها وبـين اسـمها،   ) ليس(والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة حمزة وحفصٍ على جوازِ توسط خبر 

) لـيس ومـا دام  (أي جميع هذه الأفعالِ حتّى ) وفي جميعها: (يقولُ معلّقًا على قولِ ابنِ مالك في الألفية

: البقـرة " [��E�D�C�B"قراءة حمـزة وحفـص   : إجماعا نحو) اجز(بينها وبين الاسم ) توسط الخبر(

، وهو بذلك يوافقُ مذهب سيبويه والبصريين ومن تـبعهم كـابنِ مالـك وغيـرِه،     "البر"، بنصب ]177

    كـلام الّـذي يـرد ه وعلّقَ على كلامِ الأَشمونيكلام في ذلك إذ إنّه لم يرد يوافقُ الأَشموني انوالصب

يقولُ الأَشموني والصواب ما ذكرتـه فـي جـواز    ) ليس(خلاف توسط خبر  صاحبِ كتاب الإرشاد في

إن كان المراد من نفيِ الخلاف كما قد يتبادر ورد أن المثبـتَ  : التّوسط، وعلى هذا يعلّق الصبان بقوله

، )م1997الصـبان،  (  ينبغي اعتبارهـا المخالفةُ الشّاذةُ وجودها كالعدمِ فَلا: مقدم على النَّافي إلَّا أن يقالَ

وكلتا القراءتين متساويتين عند الباحث إلّا أنّه يختار قراءة الجمهور، ويوافقُ مذهب البصريين في جوازِ 

  .على اسمها مستشهدا بالقراءة وبكلامِ العربِ) ليس(تقدم خبر 

  للجنس عند تكرارهاالنافية ) لا(عملُ 

: البقــرة[ IIIIn�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|HHHH :قـالَ تعـالى  

254[   

بفتحِ الثّلاثة بغير تنوين على ) لا بيع فيه ولا خُلّةَ ولا شفاعةَ(قرأ ابن كَثيرٍ وأبو عمرٍو ويعقوب وغيرهم 

 لا(أن ( َنس العاملةُ عملهنا لا النّافية للج)ة، والاسم المفتوح بعـدها  ) لا(، وتعملُ )إنخاص في النّكرات
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وفي التّاليتينِ ) فيه(، وخبرها في الأولى هو الجار والمجرور هو اسمها مبني على الفتح في محلِّ نصب

 وعلى هذا فإن ،ما قبلَه عليه حذوفٌ لِدلالة(في المواطنِ الثّلاث أُعملت عمل ) لا(ملا : (، وذلك نحو)إن

 :)م1980ل، عقي(، ومنه قولُ أَبِي حربٍ الأَعلَمِ )حولَ ولا قوةَ إلاّ بااللهِ

  )الرجز(

  نَحـــن بنُـــو خُويلـــد صـــراحا   

  

  لا كَــــذب اليــــوم ولا مزاحــــا    
  

  ).لا كَذب اليوم ولا مزاحا: (النّافية للجنس عند تَكرارها في قوله) لا(بناء الاسمِ الواقعِ بعد : الشّاهد فيه

بالرفع والتّنوين على ) لا بيع فيه ولا خلَّةٌ ولا شفاعةٌ(وغيرهم وقرأ عاصم وحمزةُ والكسائي وابن عامرٍ 

  :)م1988، .سيبويه ع( ومن ذلك قول الشّاعر راعي النّميري) ليس(عاملةٌ عملَ ) لا(أن : أوجه، منها

  )البسيط(

ــةً    ــت معلنَ ــى قُلْ ــرمتُك حتَّ ــا ص وم  

  

ــا     ــةٌ  لَ ــلُ   نَاقَ مــذا ولا ج ــي ه ــي ف   ل
  

  ).ليس(هنا بِمعنى ) لا(ورفع اسمها على أن ) لا(تَكرار : الشّاهد فيه

 " بِمنزِلة لَـيس  -وليس ذلك بالأَكثرِ-وقد جعلتْ : "ومثلُ هذه التّخريجات ضعيفةٌ عند سيوبيه حيث يقول

  .)م1988، .سيبويه ع(

 تكون أن لا النّافية(في الآية الكريمة ) لا(ويجوز ( جروروالم اربتدأٌ والجعدها موما ب)خبر المبتدأ، ) فيه

  ).لا حولٌ ولا قوةٌ إلّا باالله: (في الأولى وحذف في التّاليتينِ لدلالته عليهما، وذلك نحو

بنِ كثير على بناء اسمِ لا النّافية للجنس إذا تكّررت والحاصلُ أن الأَشموني استشهد بقراءة أبي عمرو وا

، ولم يعارض الصبان الأَشموني في هذه المسألة، واختيار الباحث قراءة البِناء لنفـي جـنسِ البيـعِ    )لا(

حثَ يختار والخُلّة والشّفاعة يوم القيامة، وهذا المعنى ليس في القراءة الأُخرى، وفي قراءة الرفعِ فإن البا

 على أن الآية لا(تَخريج ( َإعمال نافيةٌ لأن)(عملَ ) لاي الّلغة) لَيسقَليلٌ ف.   
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  أو إِحدى أخواتها) ظن(حذفُ مفعولِ 

حذف المفعولين، أو الاقتصار على أحدهما، وحذف المفعولين جـائز إذا  ) ظن وأخواتها(يجوز في باب 

الّـذين كُنـتُم   : (، تقـديره ]22: الأنعـام [IIIIw�v�u�t�s��H��H��H��H: ىدلَّ عليهما دليل، كقوله تعـال 

مونَهم شُركاءؤالِ )م2000الناظم، ( )تَزعا؟"، وكَقولِنا إِجابةً عن سا قائِمل ظَنَنْتَ عمرظَنَنْتُ: "فتقولُ" ه" ،

ا: "فَالتّقديرا قائميدذفَ " ظَنَنْتُ زنِ لدلالة ما قبلهما عليهما، وكقول الكميتفحالمفعولَي:  

  )الطّويل(

ــــنّةس ــــةكتــــابٍ أم بأي بــــأي  

  

ــارا     ع مهــب ى حــر ــي  تَ ــب علَ ستَحو  
  

  ).وتحسب حبهم عارا علي: (لدلالة ما قبلهما عليهما إذ التّقدير) وتحسب(حذف مفعولي : الشّاهد فيه

؛ فتَحـذفَ  "ظَنَنْتُ زيدا قائِمـا : "أي" ظَنَنْتُ زيدا: "، فَتقُولُ"هل ظَنَنْتَ أحدا قائِما؟: "فَكقَولِنَاوحذفُ أحدهما 

  .)ت.، د.هشام ع( الثّاني للدلالة عليه، وهذا الحذف جائز عند الجمهور باستثناء ابن ملكون فقد منعه

  ]180: آل عمران[IIII�Æ�Å�ÄÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇHHHH:قالَ تعالى

صـلة  ) يبخلون(في محل رفع على الفاعلية، و) الّذين(بالياء، وبهذه القراءة فإن ) يحسبن(قرأ الجمهور 

ولا : "إذ التّقدير عند الأَشـموني ) يبخلون(الموصول، والمفعول الأول محذوف دلّ عليه دليل وهو الفعل 

يبخَلُـون بخْلَهـم    الَّذين  يحسبن  ولَا  : "، أو بتقدير مصدر"ن ما يبخلون به هو خيرا لهميحسبن الّذين يبخلو

ما لَهرا لهم"، أو "خَيالّذين يبخلون البخلَ خير ولم يذكر البخل اجتزاء بعلم المخاطـب بأنّـه   " ولا يحسبن

كان الكذب شـرا لـه،   : ، لا يقول"ب كان شرا لهمن كذ: "البخل لذكره يبخلون، ومثل ذلك قول العرب

، ومثل هذا )م1988، .سيبويه ع() كَذَب في أول حديثه: (استغناء بأن المخاطب قد علم أنّه الكذب لقوله

هذه الق يرافيالس استحسن وقد ،بالإجماعِ إلا عند ابن ملكون كما مر جائز وهـي  : "راءة يقـول الحذف

أجود القراءتين في تقدير النّحوِ، وذلك أن الذي يقرأُ بالتّاء يضمر البخلَ من قبل أن يجـري لفـظٌ يـدلّ    
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، فجعل فـي  "من كذب كان شرا له: "عليه، والذي يقرأ بالياء يضمر البخلَ بعد ما ذكر يبخلون، كَما قال

، وكذلك الفارسي فقـد فضـلها يقـول    )م2008السيرافي، ( "هكان ضمير الكذب؛ لأن كذب قد دلّ علي

أن يكون الأول فـي المعنـى والبخـل    ) ظننتُ(والقراءة الجيدة بالياء لأن حكم المفعول الثاني في باب "

لمفعـول الأول،  ا) الـذي (هو الخير في المعنى، فإذا قرئ بالتاء صار ) يبخلون(المضمر الذي دل عليه 

) يبخلـون (وحذف البخل بعد ذكر  ...المفعول الثاني، وليس الذين يبخلون هو خيرا في المعنى) خيرا(و

أحسن من حذفه قبله، لأنّك إذا حذفته من يبخلون دلَّ يبخلون عليه كما يدل الفعل علـى مصـدره، وإذا   

 .)م2008السيرافي، ( " حذفته قبل يبخلون لم يدل على حذفه شيء من اللفظ 

ولا : (وتقدير الآية فـي هـذه القـراءة    -صلّى االله عليه وسلّم-بالتّاء خطابا للنبي ) تحسبن(وقرأ حمزةُ 

، فحذفَ البخلَ وأقام المضاف إليـه وهـو   )تحسبن بخلَ الّذين يبخلون بِما آتاهم االله من فضله هو خيرا

) الَّـذين (، وعلى هذه القراءة فـإن  )أهلَ القرية: (معناه) واسألِ القريةَ: (كما في قوله تعالىالّذين مقامه، 

  .الْمفْعول الثَّاني) خيرا لَهم(و) تحسبن(في موضع نصب على الْمفْعول الأول لـ 

لوجود دالٍّ عليه، ) يحسب(والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة الجماعة على جوازِ حذف أحد مفعولي 

، كما "والمفعولُ الأولُ محذوفٌ قدره الشّارح: " وقد وافقَ الصبان الأَشموني في هذا التّوجيه حيثُ يقول

فالفعل استوفى مفعوليه مع تقدير مضـاف  ) بالتّاء(أما على قراءة الفوقية : علّقَ على قراءة حمزة بقوله

، ولم يذكرِ الأَشموني قراءة حمزة، ويميل )م1997الصبان، (إلخ ...يبخلون ولا تحسبن بخلَ الّذين: (أي

الباحثُ إلى قراءة الجماعة لأن إضمار البخل بعد أن يدلَّ عليه دليلٌ أولى من إضماره قبل هذا الـدليل،  

  .أو مفعولٍ واحد بدليل) ظن(زِ حذف مفعولي ولإجماعِ القراء عليها، ولإجماع النّحاة على جوا

 ا(الفصلُ بينأم ( وبين)الفاء ( ره ما بعدفسي بمعمولٍ محذوف)الفاء(  

 ل فيها ما بينتَفص أن ستّةَ أمورٍ يجوز الأَشموني دعدا(يأم ( وبين)؛ ومن هـذه الأُمـورِ  )الفاء" :  اسـم

 .)م1998الأُشْموني، ( )"أما زيدا فاضربه: (د الفاء؛ كقولنامعمولٌ لمحذوف يفسره ما بع
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ــالى  ــالَ تع  IIII½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®��H��H��H��H:ق

   ]17: فصلت[

والرفع على بالضم وبمنْعه من الصرف للعلمية والتّأنيث إذ ذهبوا به مذهب القبيلة، ) ثَمود(قرأ الجمهور 

 بعد حـرف الابتـداء  ) ثَمود(أنّها مبتدأ، والجملةُ بعده خبر، وهذه القراءة أفصح عند الزمخشري لوقوع 

  .)ـه1407الزمخشري، (

 رمز وعاصمه وابن سنوقرأ الح)ودثَم (منصرف ا غيرمنصوب ) ،على إضمارِ فعلٍ )ـه1422عطية ،

، )زيـدا ضـربتُ  : (، وهو من باب الاشتغالِ نحـو )فَهديناهم(لُ الواقع بعد الفاء قبلَ ثمود دلَّ عليه الفع

فالنّصـب  : "وكذا وجهها سيبويه، والرفع هو الأجود عنده، يقـولُ ) فهدينا ثمود هديناهم: (وتقدير القراءة

ودأَج فعوالر كَثير ّربيم1988، .سيبويه ع( ، ومنه قولُ بِشْرِ بن أبى خَازِمٍ)م1988، .سيبويه ع( "ع(:  

  )المتقارب(

ــا  ــيم  فأَمـ ــرٍّ  تَمـ ــن مـ ــيم بـ   تَمـ

  

ــا     ــي نيامـ ــوم روبـ ــاهم القـ   فأَلْفـ

  

 .حيثُ روي بالرفعِ والنّصب) تميم(قولُه : الشّاهد فيه

: عن سيبويه أنّه قدر القراءة علـى  )ـه1422عطية، ( وابن عطية )ـه1405القيسي، ( وقد نَقلَ مكّي

) ءشَي نم كُنا يمهنا  مديفَه  م ثَمودنَاهديه.(  

) أمـا (على جـواز الفصـلِ بـين     -)ثمود(بنصبِ -وبهذا فإن الأَشموني يحتج بقراءة عاصم والحسن 

بفسره ما بعد الفاء وبذلك فهو يوافقُ جمهور النّحويين، ) فهدينا ثمود هديناهم( بمعمولِ محذوف) الفاء(و

، وبذلك فهو لا يعارض الأَشموني، والباحثُ يختـار  )م2002الصبان، ( والصبان لم يتطرق لهذه المسألة

القر فعِ إذ اجتمع عليها جمهورولوقوعها بعد قراءة الر ا(اءة) أمالابتدائي.  
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  أي الموصولة بين الإعراب والبناء

   ]69: مريم[IIIIv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l��H��H��H��H:قالَ تعالى

، وقد اختلفَ النحويون في هذه الضـمة؛ فـذهب سـيبويه وجمهـور     )الياء(بضم ) أيهم(قرأ الجمهور 

 ،ةُ بِناءين إلى أنّها ضمفـالبصري)مهأَي (ولٌ بـفْعم)نعنَنْز ( ،ٌوصولَةوهي م)وأَشَد ( ،أ محذوفبتدم خبر

على أنّهم جعلوا هذه الضمةَ بِمنزِلَة " اضرب أيهم أفضلُ"وأرى قولَهم : "والجملَةُ صلَةٌ لِأَيهِم، قالَ سيبويه

، .سـيبويه ع ( ""مـن الآن إلـى غـد   : "حين قالوا) الآن(، وبِمنزِلة الفَتحة في "خمسةَ عشر"الفَتْحة في 

، وعلّةُ بنائها أَنّها مضافَةٌ وصدر صلتها محذوفٌ وهذه الحالة الوحيدة الّتي تُبنى فيها، وذهـب  )م1988

والجملة محكية على مذهبِ ) أَشَد(ره مبتدأ خب) أَيهم(الخليلُ ويونس والكوفيون إِلى أنّها ضمةُ إعرابٍ فـ

رٍ؛ والتّقديرقديهِم: (الخليلِ بِقولٍ مقولِ فالم ةيعكُلِّ ش نم نلَنَنْزِع :هم أشَدفي قـولِ الأَخْطَـلِ  )أي ويحتج ، 

  :)م1988، .سيبويه ع(

  )الكامل(

    بمنــزلولقــد أَبِيــتُ مــن الفَتَــاة  

  

   ومــر ِـج ولا محــ ــ ــتُ لا حــ   فأَبِيــ
  

لَا حـرِج ولَـا   : فَأَبِيتُ يقَالُ في: (على الحكاية، إذ التّقدير) لا حـرِج ولا محـروم(قوله : فالشّاهد فيه

ومرحم2001، .يعيش ي() م(، قالَ سيبويه" : عم الخَليلُ أنزو)همأي ( يقع فإنّما و)ُلهم أَفْضأي اضرب (

-وتفسـير الخَليـلِ   : "، ورد عليه ذلك بقوله)اضربِ الّذي يقالُ لَه أَيهم أَفضلُ: (على الحكاية، كأنَّه قال

أو في اضطرارٍ؛ ولو ساغَ هذا في الأسماء لَجـاز أن  ذلك الأولُ بعيد، إِنَّما يجوز في شعرٍ  -رحمه االلهُ

، ويونس يعرِبها كذلك إلّا أنّه زعـم  ""الّذي يقالُ له الفاسقُ الخَبيثُ"، تُريد "اضربِ الفاسقُ الخبيثُ: "تقولَ

قَ في سائِرِ الأَفْعالِ ولا يخصـه بِأفعـالِ   فهِي في محلِّ نَصبٍ، لأنَّه يجوز التّعلي) نَنْزِعن(أَنَّها معلَّقَةٌ بـ

: وأما يونس فَيزعم أنَّه بِمنْزِلة قَولِـك : "، قالَ سيبويه)ت.، د.الحلبي أ( القُلوبِ، كَما يخُصه بِها الجمهور

أَشْهد إِنّـك  "وأما قَولُ يونس فَلا يشبه : "، واضرب معلّقةٌ، ورد سيبويه ذلك، يقولُ"أشْهد إِنّك لَرسولُ االلهِ"
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إذا كان بمعنـى الاسـم الموصـول    ) أيهم(ذَهب الكوفيون إلى أن ، فقد )م1988، .سيبويه ع("" لَمنْطَلقٌ

، )م2003، .الأنبـاري ع ( ""لأضربن أيهم أفضـلُ : "وحذف العائد من الصلة معرب، نحو قولهم) الذي(

أنَّه إذا ذكر العائد بأنّـه   ومثله الآيةُ الكريمةُ، وذهب البصريون إلى أنّه مبني على الضم، وأجمعوا على

  ).أَيهم(، والعائد في الآية الكَريمة محذوفٌ لذلك بنوا )لأضربن أيهم هو أفضل: (معرب، نحو قولهم

، )عنلَنَنزِ(بالنَّصبِ مفعولًا بـِ) أَيّهم(الهراء وزائدةُ عن الأَعمشِ  وقرأ طَلحةُ بن مصرف ومعاذُ بن مسلمٍ 

القياس النّصب، كما : ؛ فقالَ"اضرب أيهم أفضلُ؟: "عن قولِهم -رحمه االلهُ-وسألْتُ الخَليلَ : "يقولُ سيبويه

، وبذلك تكـون فـي   )"الّذي(بِمنزلِة ) الجزاء والاستفهامِ(في غير ) أيّا(، لأن "اضربِ الّذي أفْضلُ: "تقولُ

ثُـم لَنَنْـزِعن   : "وحدثنا هارون أن ناسا، وهم الكوفيون يقرؤونها: "م يقولُ، ث)اضرِب(محلِّ نصبٍ للأمرِ 

وهي لغة جيدة، نَصبوها كَما جروها : قال)" أيهم(، أي بنصبِ "من كُلِّ شيعة أيهم أَشَد على الرحمنِ عتيا

، لأنَّك "اضربِ الّذي أفضلُ: "إِذا قُلت" الّذي"ؤلاء مجرى ، فأجراها ه"امرر على أيهِم أفْضلُ: "حين قَالوا

وهي لغـة  : ، وفي قوله)م1988، .سيبويه ع(" في غيرِ الجزاء والاستفهامِ) الَّذي(منزلةَ ) أَيا ومن(تُنزلُ 

فَعلى هذه : "ي هذه المسألة اختلفوا، يقولُ السمينجيدة أظنّه أجاز فيها الإعراب وبخاصة أن النّقلةَ عنه ف

القراءة والّتي قبلَها ينبغي أَن يكون مذهب سيبويه جواز إعرابِها وبنائِها، وهو المشهور عند النَّقَلَة عنـه،  

وما علمتُ أن أَحدا من النّحويين إلّا وقـد  : قالَ النّحاس، )ت.، د.الحلبي أ(" وقد نُقل عنه أنَّه يحتَّم بناءها

ما يبين لِي أن سيبويه غَلطَ في كتابه إلّا فـي  : يقولُ -الزجاج-خطّأَ سيبويه في هذا، سمعتُ أَبا إِسحاق 

وقد علمنا سيبويه أنَّه " :، قال-عند الإضافة وحذف صدر الصلة) أي(يقصد بناء -موضعين هذا أحدهما 

 ا(أعربأي (  يها  فكيف  تُضافُ  لأنَّها  منفردة  وهينبهي  يضافَةٌ؟ وم" )اس أـه1421، .النّح(   قـالَ ابـن ،

) الـذي ومـا  (مبني على الضم إذ هـي أخـت   ) أيهم(وهي حركة بناء عند سيبويه فمذهبه أن : عطية

فيها فأعربت لذلك، فلما حذف من صلتها ما يعـود عليهـا ضـعفت    في جواز الإضافة ) أي(وخالفتهما 

 ـ1422عطية، (حذف ما الكلام مفتقر إليه فوجب البناء : فرجعت إلى البناء، وقال أبو علي ، وقـد  )ـه

  .يكون في هذا جواب لسؤال الزجاج
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IIIIr�q�p�o�n�m�l��t�sمن ) أيهم(والحاصلُ يوجه الأَشموني قراءة الجمهور بضم ياء 

v�u��H��H��H��H]ين وسيبويه الّـذي  ]69: مريمموافقًا في ذلك مذهب البصري ةُ بناءمة ضمهذه الض على أن ،

، وقد وجه الأَشموني قراءة النّصب على أَنَّها )م1988، .سيبويه ع( )الّذي(عدها بمعنى الاسم الموصول 

لتص ردفتْ صذا حهو(ها لَم ( ضافةٌ إِليها هي منَزل م)مه (  عةٌ عنِ الإِضـافَةنقطفصارتْ كَأنَّها م نزلتَهم

بناء، وبِنصبِها مع قيامِ موجبِ البِنـاء، فَمـن   ) أي(قُرِئَ بِضم : لَفْظًا ونيةً، وأشار لعلّة القراءتين، يقولُ

أي وجـود   -ومن لاحظَ الحقيقةَ أَعرب  -مع قيامِ موجِبِ البِناء  أي التّنزيلِ المذكورِ -لَاحظ ذلك بنَى 

، وقد وافقه الصبان في ذلك، إذ إنّه علَّق على قراءة النّصبِ بقوله وهـذه  -المعارض للشبه من الإضافة

، )م1997الصـبان،  (القراءة شاذّة وكأنّه يلمح إلى الشذوذ في إعرابها عند الإضافة وحذف صدر الصلة 

، ولعلّ في )م1997الصبان، ( وفي موطنٍ آخر وجه الأَشموني قراءة النّصبِ إلى أنّها لغة بعضِ العرب

  :ذا في ألفيته، يقولُوهذه لغة جيدة، وقد أشار ابن مالك له: ذلك إشارةً لقولِ سيبويه عن قراءة النّصبِ

  مهضعبو  برطْلَقاً أَعم....***  

    لأن علـى الضـم البِنـاء ين، والباحثُ يختارالنّحوي العربِ، أو بعض بعض ا أنّه يقصدإم احقالَ الشر

وكـذلك فالأخـذ   النّصب كما مر لغةٌ لبعض العربِ وقراءة شاذّة والأخذُ بلغة أجمع عليها العرب أولى، 

متوفّرة في الآية الكريمة فهي مضافة وحـذفَ  ) أي(بقراءة الجمهور أولى، وقلتُ البناء لأن شروط بِناء 

  .منها صدر صلتها، واالله أعلم

  توابع المنصوبات: ثالثًا

 جِيءدلِ(م(بِنفسِ لفظ ) البنهلِ مبدالم:(  

       ]28:الجاثية[����IIII²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�´�³��H��H��H��H:قالَ تعالى

 .)م1991الهروي، (خبرها ) تُدعى إلى كتابها(بالابتداء وجملة ) كلٍّ(برفعِ ) كلُّ أمة تُدعى(قرأ الجمهور 
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 قُوبعوحده  وقرأ ي يمرضة تُدعى(الْحكلَّ أُم ( ة منبالنّصبِ على البدلي)ّذلك لِما في ) كل الأولى، وجاز

كلَّ (في محل نصب حال من ) تُدعى(الثّانية من إيضاح لسبب الجثو، وعلى هذه القراءة فإن جملة ) كلّ(

ةأم(جنّي قال ابن ،" : إِبدالُ الثّانية فـي الأُولـى؛   وجاز الإِيضاحِ الّذي لَيس نم الأُولى لِما في الثّانية نم

    هـا، وهـوثوببِ الداعي إلـى جالس كروالثّانيةَ فيها ذ ،ن شرحِ حالِ الجثوها ليس فيه شيء مثوج لأن

؛ فلذلك أفاد إِبدالُها منْها ، وقالَ )م1998، .جنّي أ(" استدعاؤُها إلى ما في كتابِها، فهي أَشرح من الأُولى

، مغني اللبيـب عـن   .هشام ع(" ويجوز ذَلِك في البدلِ بِشَرط أَن يكون مع الثَّاني زِيادةُ بيانٍ: "ابن هشامٍ

  :)م1990، .مالك أ( لمازِنيقول وداك بنِ ثُميلِ ا: ، نحو)م1985كتب الأعاريب، 

  )الطّويل(

  كُمــد ــض وعي عب بانــي ــي شَ ــدا بن يور  

  

ــفَوانِ      ــى س ــي عل لا خَيــد ــوا غَ   تُلاق

  

ــوغَى   ــنِ ال ع ــد ــادا لا تَحي ــوا جِي   تُلاقُ

  

ــداني     ــأْزِق المتَ ــي الم ــدتْ ف ــا غَ إذَا م  

  

  صـــبرهم كَيـــفَ  فَتعرِفُـــوا  تُلاقُـــوهم 

  

ــى     ــا  عل ــتْ  م ــيهم  جن ف  ــد ــدثانِ ي الح  
  

الثّالثـة  ) تلاقُـوهم (الأولى وهما بنفس اللفظ، و) تُلاقوا(الثّانية جعلوها بدلًا من ) تُلاقوا(قوله : الشّاهد فيه

رأيتُ رجلًا من أهـلِ البصـرة   : قولناالثّانية، وكلُّ ذلك لِما فيهما من زيادة بيان، ونحو ) تُلاقوا(بدلًا من 

الْكَلاّء نلًا مجم1998، .جنّي أ( ر(.  

والحاصلُ أن الصبان قد احتج بقراءة النّصبِ على جواز مجيء البدل بنفس لفظ المبدل منه عند وجـود  

بنصب الثانية فإنّـه  : "منه كالآية الكريمة حيث يقول إفادة في البدل هذه الإفادة ليست موجودة في المبدل

، وفي )م1997الصبان، ( ، وهو مذهب ابن الطراوة ولحقه ابن مالك وابنُه"قد اتّصل بها ذكر سبب الجثو

فإنَّها قد اتصـل  : "يقول موطنٍ آخر نرى الأَشموني يحتج بنفس القراءة لنفس القاعدة وبنفس العلّة حيث

، واختيار الباحث في هذه المسألة قراءة الرفع بِالابتداء لإجماعِ )م1997الصبان، (" بها ذكر سبب الجثو

ةفي لسانِ العربي القّراء عليها ولأنّها أكثر.  
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  في المجرورات التوجيه النحوي للقراءات القرآنية: المبحث الثّالث

  وجرها بعد حرف الجر) لَدن(إعراب 

   ]2: الكهف[IIII¿�¾�½�¼�»�º��H��H��H��H:قالَ تعالى

على السكون على ) لَدن(بفتحِ اللّام وضم الدال وتسكينِ النّونِ وضم الهاء، بِبناء ) من لَّدنْه(قرأ الجمهور 

  .العربِ لغة

بإسكان الدالِ مـع إشـمامها للضـم    ) من لدنه"(ويحيى وحماد، وجبلَةُ وقرأ عاصم في رواية أَبِي بكرٍ، 

، على أنّها معربةً على لُغة قَيسٍ، وعند الرازي هي لُغةُ بني كـلاب،  )م2004الواسطي، ( "وكسر النّون

ليستْ كَسرةَ إعـرابٍ إنّمـا بنـاء،    ) لَدنْه(ويرى أن كسرة وأما أبو علي الفارسي فيخالف هذا التّخريج، 

فالكسرة ليست فيه بجر إنّمـا هـي   ] 2:الكهف) [من لَدنه: (قراءته من  عاصمٍ  عن  روي  ما  فأما "  :يقول

فلما التقيـا كَسـرتَ   كسرةٌ لالتقاء الساكنينِ وذاك أن الدال أُسكنتْ كما أُسكنتْ في سبع، والنّون ساكنة، 

  .)م1993، .الفارسي ا( "الثّاني منهما

إنّها  : "...على لُغة قَيس، فيقول) لدن(والحاصلُ أن الأَشموني يستشهد بقراءة عاصم على جواز إعرابِ 

بين الصبان في حاشيته سبب إعرابها وهـو شـبهها   ، وي)من لَدنه(مبنيةٌ إلّا في لُغة قَيسٍ، وبلغَتهم قُرئ 

، ويرى الباحثُ أن الأجود بنـاء  )م1997الصبان، ( ، كما ويوافقُ رأي الأَشموني فيما ذهب إليه)عند(بـ

)نمهور هي اختياره، كما) لدقراءة الج وقد تكون الكسـرة فيهـا    على لغة جمهورِ العربِ؛ ولذلك فإن

  )... .كتْف(و) عضد(كسرة بناء لا كسرة إعراب، والكسر لمنع التقاء الساكنين، كما  سكنوا 

  )لات(جر الزمانِ بـ

  ]3: ص[IIIIX�W�V�U�T��H��H��H��H: قالَ تعالى

ولاتَ : (واسمها محذوف تقـديره "، )لَيس(عمل ) ولَات(على إعمال ) النّون(بنصبِ ) حين(قرأ الجمهور 

  .)ـه1420، البحر المحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ()" الحين حين مناصٍ
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عـرب تنصـب بــ    وال: عند الفراء، يقولُ) ولاتَ(بـ ) حينِ(بجر ) ولاتَ حينِ(عيسى بن عمر  وقرأ 

  :)م1964القرطبي، (، وتخفض، ومن ذلك قولُ محمد بنِ عيسى بنِ طَلحةَ )لَاتَ(

  )الكامل(

ــمولَةً   ــا مشْــ ــرِفَن خَلَائِقًــ   فَلَتَعــ

  

   نمــد ــاتَ  ولَتَنْـ ــاعة  ولَـ ــدمِ سـ   منْـ

  

  .على مذهبِ الفراء، ووافقه العكبري، والزمخشري في مفصله) ولاتَ(بـ ) ساعةَ(جر : الشّاهد فيه

، كما )لاتَ من حينِ مناصٍ: (، كأنَّه قالَ)من(ووجه الأندلسي هذه القراءة على أن الجر هو على إضمارِ 

، )لا رجلٍ جزاه اللَّـه خَيـرا  : (ا، وكما قالُو)من جِذْعٍ: (أَي) على كَم جِذعٍ بيتُك؟: (جروا بِها في قَولهِم

ونرِيدلٍ: (يجر نالمحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ() لَا م ـه1420، البحر(.  

وذكـر  : ، يقـولُ )لاتَ(والحاصلُ أن الأَشموني احتج للفراء بقراءة عيسى على أن الجر في القراءة هو 

 أن اءلات(الفر ( وقُرئ قد تجر ،مانالز)ٍلاتَ حينِ مناصا يعني أنّـه  )وعليه ذلك مم انالصب ولم يرد ،

في الآيـة  ) حين(، والباحثُ يختار قراءة الجمهور لإجماعهم عليها ولأن جر )م1997الصبان، ( يوافقه

  .حسنِ للقرآن الكريمِقليلٌ وجاء في قراءة شاذّة وعلينا اختيار الأ

  )بمن الزائدة(جر الحالِ لفظًا 

   ]18: الفرقان[IIIIu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j��H��H��H��H:قال تعالى

مجرور لفظًـا  ) أولياء(الثَانية زائِد، و) من(بالبناء للمعلومِ، وفي هذه القراءة فإن ) أن نتَّخذَ(قرأ الجمهور 

فعوليمحلًّا على الم وقد تَحقّقتْ شُروط زيادة منصوب ن(ةم (ما النّفي بـوه)ودخولها علـى النّكـرة   ) ما

أن الملائكةَ وسيدنا عيسى، ومن عبِد مـن دون االلهِ مـن   : (، ومعنى الآية في هذه القراءة يكون)أولياء(

  .)م2001، .الطّبري أ( )المؤمنين، هم الّذين تَبرءوا من أن يكون لهم ولي غير االله تعالى
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) الخـاء (وفتحِ ) النّونِ(بضم ) أن نُتَّخَذَ"(وقَرأ ابن عامرٍ وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأَبو جعفر وغيرهم 

قبـل  ) من(يعرب حالًا وزيدتْ ) من أولياء(فإن ، وفي هذه القراءة )م2007الداني، ( "على البِناء للمفعول

الحالِ على ما ذهب ابن جنّي وابن مالك والصبان، وعلى هذه القراءةُ فإن القراء وجهوا معنـى الكـلامِ   

الطّبـري  ( جلّ ثناؤهإلى أن المعبودين في الدنيا إنَّما تَبرءوا إلى االلهِ أن يكون لهم أن يعبدوا من دونِ االله 

مـا  : (في موضعِ الحـالِ؛ أي ) من أَولِياء: (أما إِذا ضمت النّون فإن قولَه: ، قالَ ابن جنّي )م2001، .أ

ك أولياءنُتّخذَ من دون ي لَنا أننْبغي كان( خلتود ،)من (كانِ النّفيِ، كقولكزائدة لم) :ا وكيلًااتّخذتُ زيد( ،

، وقد رد الزجاج هـذه القـراءة ونَعتهـا    )م1998، .جنّي أ() ما اتّخذتُ زيدا من وكيلٍ: (فإن نفيتَ قلتَ

لأَسماء إذا إنَّما تدخلُ في هذا البابِ في ا) من(وهذه القراءةُ عند أكثرِ النحويين خَطأٌ، لأن : بالخَطأ، يقولُ

ما اتّخذتُ (، ولا يجوز )ما اتّخذتُ من أَحد وليّا: (كانَتْ مفعولَةً أولًا، ولا تَدخُل على مفعولِ الحالِ، تقول

إِنَّما دخلت لأنّها تَنفي واحدا في معنى جميع، ويتابع كلامه بقولـه ولا وجـه   ) من(، لأن )أَحداً من وليٍّ

 ةاءرة المتواترةلهذه القاج إ( وقوله هذا مردود بقراءة ابنِ عامرٍ السبعياء   )م1988، .الزجـا الفـروأم ،

مـن  (وهو علَى شذوذه وقلّة من قرأ بِه قد يجوز علَى أن يجعل الاسـم فـي   : فيجيز هذه القراءة يقول

  .)ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ( وإن كانت قد وقعت في موقع الفعل) أولياء

قبل الحال في موضعين في حاشيته، ) من(والحاصلُ أن الصبان احتج بقراءة زيد بن ثابت لإثبات زيادة 

) من(دة وهو بذلك يوافق جماعةً من النّحاة الّذين أجازوا ذلك إلّا أن الأَشموني في حديثه عن مواطن زيا

، والباحثُ يختار قراءة الجمهور لإجمـاعِ النّحـويين فـي    )م1997الصبان، ( لَم يذكر هذه الحالة البتّة

  ة ابنِ عامرٍ وأبي جعفـرراءق رد ة لِمنجا، ولا حعليها أيض من القُراء ةمذهبهم عليها، ولإجماعِ الحج

  . لأنّهما حجةٌ في العربية وغيرهما

   



126 

 عن(زيادة حرف الجر(  

  ]1: الأنفال[IIIII�H�G�F�E�D�C�B�A��H��H��H��H: قالَ تعالى

، وبهذا فإن السؤال يكون عن حكمِ الأنفالِ، )عن(بإثبات حرف الجر ) يسألونك عنِ الأنفالِ(قرأ الجمهور 

الَّتي للتّبعيض، وعندها يكـون السـؤالُ   ) من(بمعنى هنا ) عن(والجواب دليلٌ على ذلك، وبعضهم جعلَ 

 .)م2019النسفي، ( لِكَي يعطَوا منها

، يقولُ ابن جنّي إن )يسأَلُونَك الأَنْفَالَ(مسعود وسعد بن أَبي وقاصٍ وعلي بن الحسينِ وغيرهم  ابن  وقرأ 

 ل هذا التّخريج على أنوا لطلبِ الأنفالِ، كما ويفضضتعري ؤالِ هو أنالس الغاية من أن ةَ تُؤكّدهذه القراء

زعِ الخافض لأن مثل هذا يكون شاذا وأكثره في الشّعر، ويجب أن نختـار للقـرآن   النّصب جاء على ن

في الآيـة الكريمـة صـلَةٌ    ) عن(، وقد ذهب بعض النّحويين إلى أن )م1998، .جنّي أ(أفصح الّلغات 

ين على ذلك بقراءة ابنِ مسعودأ( محتج م1998، .النّعماني(.  

 أن ا بقراءة ابنِ مسعودمحتج انعن(وقد أثبتَ الصب (   مهـور فـإنفي الآية حرف صلة، وفي قراءة الج

يرى ، و)م1997الصبان، ( فقد حكى الثّعالبي قولًا بالزيادة دون تعويض: السؤال عن عملها، حيث يقول

 نصب وسـى  : (على نزعِ الخافضِ وله شواهد في القرآن الكريم، من ذلك) الأنفال(الباحثُ أنم خْتاراو

، ويختار قراءةَ الجمهور لإجماعِ الحجـة مـن القـراء    )واُقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد(، و)قَومه سبعين رجلاً

  .عليها

  الجر على المجاورة

ــال  ــالىق IIII�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :تع

R�Q�P�O�N��H��H��H��H]6: المائدة[  

، على )وأَيديكُم(بالنّصبِ إما بالعطف على ) وأَرجلَكُم(عاصمٍ  عن  نَافع وابن عامرٍ والكسائِي وحفْص  قرأ 

ن ابن عصفورٍ رد ذلـك لأن فـي هـذه    فَتدخُلُ الأَرجلُ في بابِ الغُسل، إلّا أ) واغسلوا أرجلَكم: (معنى
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جملةٌ منشئةٌ حكما ) وامسحوا بِرءوسكُم(القراءة فصلٌ بين متعاطفينِ بِجملة لَيست اعتراضيةً إذْ إن جملةَ 

عنـد مـن   ) برءوسكم(جديدا، وهي عند أبي البقاء جائزة بلا خلاف، أو يكون النّصب عطفًا على محلِّ 

 .)ـه1420، .الأندلسي أ( هو الغُسل) الرجلين(رى أن حكم ي

إن : بالجر، وفيها تخريجـات ) وأرجلكم: (وقرأ ابن كَثير وأبو عمرٍو وأبو بكرٍ، وأنس وعكرمةَ وغيرهم

صفة لجحـرِ لكنّهـا   ) خربٍ(، و)هذا جحر ضب خربٍ: (الجر من باب الجر على الجوارِ كقولِ العربِ

  .من البصرِيين والكُوفيين وماء شن بارد، وأثبتَه الجمهور: جرت على الجوار وكقولهم

والحاصلُ أن الصبان قد احتج بقراءة الجر على جواز الجر للمجاورة والجر فقـط، وبحـرف العطـف    

الصبان، ( سيبويه سماع عند الفراءأيضا، وقد نقل رأي بعضهم في أن الجر بالجوار مقيس عند ) الواو(

، كما ويذكر في باب آخر أن الواو تختص في باب العطف بالجوار عن أخواتها محتج بـنفس  )م1997

ا ومعنًى عطف الجوار؛ لأن العطـف  ، كما ويحتج بها بأن الواو تشرك لفظً )م1997الصبان، (القراءة 

، كما واستشهد بقراءة النّصـبِ   )م1997الصبان، () الوجوه(بالخفض إنَّما هو على ) وأرجلكم (في مثلِ 

، وأقرب تخـريجٍ للباحـث فيمـا    )م1997الصبان، (على جواز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 

مضى هو أن الجر وقع لهدف الاقتصاد في الماء لندور الحالات الأُخرى، وفي قراءة النّصـبِ فيميـل   

 وبينهما يميل للنصبِ لوضوح وجه القراءة)وجوهكم، أيديكم( على ) وأرجلكم(الباحث لتخريج عطف ،.  

  الفصلُ بين المضاف والمضاف إليه

 :تعالىقالَ  .1

IIII©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢��H��H��H��H]137: الأنعام[  

على المفعولية، وبجـر  ) قتلَ(ببناء الفعل للفاعلِ، وبنصبِ ) قَتْلَ أَولَادهم شُركَاؤُهم...زين(قرأ الجمهور 

 .)ـه1400، .مجاهد أ( على الفاعلية) شركاؤهم(على الإضافة ورفعِ ) أولادهم(
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على النّيابة، ونصـبِ  ) قتلُ(ببناء الفعل للمفعول، وبرفعِ ) قتلُ أولادهم شركائهم...زين(وقرأ ابن عامرٍ 

بالمضاف إليه، وبهذا تكون هذه القـراءةُ المتـواترة بفصـل    ) شركائهم(على المفعولية وجر ) أولادهم(

، وذلـك علـى   )ـه1400، .مجاهد أ( )أولادهم(بالمفعولِ به ) شركائهم(والمضاف إليه ) قتل( المضاف

مذهبِ الكوفيين؛ إذ جوزوا الفصلَ بين المضاف والمضاف إليه بِغيرِ الظّرف وحرف الخفْضِ، وجعلـوا  

  :)ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ( -مجهول القائل-منه قولُ الشاعرِ 

  )الكَامل(

ــا  ــةفَزججتُهــــــ   بِمزجــــــ

  

    هادــــزأَبِــــي م القَلُــــوص جز  
  

  ).القلوص(بالمفعول به) أبي(والمضاف إليه ) زج(الفصلُ بين المضاف : الشّاهد فيه

  .ورده الفراء والطّبري وغيرهما

فَ إليـه  والبصريون يمنَعون ذلك إلّا في الضرورة وبالظّرف والجار والمجرور، لأن المضافَ والمضا

كالشّيء الواحد لا يفصل بينهما، وأجازوا ذلك في الظّرف والجار والمجرورِ لأن العرب توسع بهما ما 

لا توسع بغيرهما، وقد وصفوا القراءة بالوهي ووهي قارئِها وهذا لا يجوز البتّة، وحجتهم في ذلك أنّـه  

، وفي وقوعِ الإجماعِ على خلافه دليلٌ على وهيِ القراءة لو جاز هذا الفَصلُ لكان ذلك من أَفصحِ الكَلامِ

وبعض النّحويين أجازها وهو الصحيح : ، وأما أبو حيان فينتصر لهذه القراءة، يقول)م2003الأنباري، (

ريح المحضالص ها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربيابنِ عامرٍ الآخذ القرآن عـن   لوجود

عثمان ابنِ عفّان قَبلَ أن يظهر الّلحن في لسان العرب، ولوجود مثل ذلك في الشّعر كما ذُكر أعلاه، كما 

ويرد على الزمخشري الّذي نفى أن يكون مثل هذا التّركيب في القرآن الكريم، وكان رد أبي حيان على 

أعجب لعجمي ضعيف في النّحوِ يرد على عربي صريحٍ محضٍ قـراءةً متـواترةً   و: "الزمخشري بقوله

   الأَئِمـة الّـذين اءهذا الرجل بالقُر ظّن لِسوء ربِ في غير ما بيت، وأعجبي لسانِ العها فنظير وجودم
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تَمد المسلمون على نَقلهـم لِضـبطهِم ومعـرفَتهم    تَخيرتْهم هذه الأُمةُ لنَقلِ كتابِ االلهِ شرقًا وغربا، وقد اع

  .)ـه1420، .الأندلسي أ( "وديانَتهم

والحاصلُ أن الأَشموني يحتج بقراءة ابنِ عامرٍ على جوازِ الفصلِ بين المضاف والمضاف إليه بالمفعولِ 

شموني فـي جـوازِ ذلـك إذْ يقـولُ عـنِ      بِه موافقًا في ذلك ابن مالك وأبا حيان، وقد وافقَ الصبان الأَ

الزمخشري الّذي رد القراءةَ ولا عبرة بردّه مع ثُبوتها بـالتّواتر، والباحـثُ يختـار قـراءة الجمهـور      

  .لإجماعهم عليها، كما يوافقُ الأَشموني والصبان في عدمِ رد القراءة لتواترها

   ]47: إبراهيم[IIII�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dp�o��H��H��H��H: قالَ تعالى .2

هـذا معطـي   : (، نحـو )رسلَه(ونَصبِ ) وعده(لـِ ) مخلفَ(بإضافة ) مخلفَ وعده رسلَه(قرأ الجمهور 

ونصب ) وعده(، أُضيفت لأحدهما وهو -كفعله-قد تعدى لفعلينِ ) مخلفَ(، وعلى هذا يكون )درهمٍ زيداً

بالمصـدر، لأنّـه ينحـلُّ بحـرف     ) رسلَه(ونَصب ) وعده(تعدى لواحد وهو  ، أو يكون)رسلَه(الثّاني 

، البحر .الأندلسي أ( مصدريةٌ، وليست موصولةً) ما(فـ) مخْلفُ ما وعد رسلَه: (مصدريٍّ وبفعلٍ تقديره

 .، واختار الزجاج هذه القراءة)ـه1420المحيطُ في التّفسير، 

على أنّها مضافٌ إليه، وعندها ) رسله(على المفعولية، وجر ) وعده(بنصبِ ) عده رسلهمخلفَ و(وقُرِئَ 

بالمفعول الثّاني ) رسله(وبين المضاف إليه وهو ) مخلفَ(يكون قد فصلَ بين المضاف وهو اسم الفاعل 

)هدوع ( إذ إن)َفخلم (ى إلى مفعولين أُضيفَ للِ وهو اسم فاعل تعدلأو)هلسوفُصلَ بينهما بالثّاني إذ ) ر

، علـى  )ـه1420، البحر المحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ( )فَلَا تَحسبِن االلهَ مخلفَ رسله وعده: (الأصلُ

خـر  ولا يحسن أن نُضيفَ إلـى الآ : "مذهبِ الكوفيين، وخلافٌ لمذهبِ البصريين، وردها الأخفشُ يقول

نحسوهذا لا ي إليه ضافوالم ضافالم ينقُ بفرهـذه  )م1990الأخفش، ( "لأَنَّه ي بشذوذ اجوقالَ الزج ،

  .)م1988الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ( القراءة ورداءتها
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 ن جربقراءة م احتج الأَشموني لجواز الفصل بين المتضايفين بالمفعول الثّـاني إذا  ) رسله(والحاصلُ أن

، )وعده(، والفاصلُ مفعوله الثّاني)رسله(، والمضافُ إليه إما مفعوله الأولُ )مخلفَ(كان المضافُ وصفًا 

الصـبان  (الصبان على هذه المسألة، وبذلك يكون قد وافقَـه   موافقًا في ذلك ابن مالك في ذلك، ولم يعلّق

، والباحثُ يرى أن هذه القراءة تقوي )م1997، حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، .أ

ر لأنّها أكثر في العربيـة ولإجمـاع   القراءة السابقة وهي تقوي هذه القراءة، إلّا أنّه يختار قراءةَ الجمهو

راءةعليها في الق الثّقات.  

   ]102: البقرة[IIIIx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n��H��H��H��H:قالَ تعالى .3

مجرورة لفظًا باليـاء لأنّهـا   ) ضارين(حرف جر زائد و) الباء(بإثبات النّون، و) بضارين(قرأ الجمهور 

التّميميـة،  ) مـا (العاملة على لغة الحجازيين، أو ) ما(خبر لـ جمع مذكّرٍ سالمٍ منصوبة محلا على أنّها

 .)ت.، د.الحلبي أ( الباء زائدة في محل رفع خبر المبتدأ) بضارين(ضمير في محل رفع مبتدأ، و) هم(و

أن حذفَ النّـون للتّخفيـف،   : بحذفُ النّون، وفيها توجيهان، أحدهما) بضاري(وقرأ الحسن، والأعمش 

  :-مجهول القائل-ومن ذلك قولُ الشاعرِ 

  )الطّويل(

  بمـــذْعني ســـلْماً  ولَســـنا إذا تَـــأَبون 

  

      نُســالِم نُســالَم أنَّــا إن لكــم غيــر  
  

  .طلبا للتّخفيف) بمذعني(حذفُ النّون من : الشّاهد فيه

) بضـاري ( الزمخشري وابن عطية، وفُصل بـين المضـاف  وقال به ) لأحد(أو يكون الحذفُ للإضافة 

تَارِكُو  أَنْتُم  هلْ  : "، ومنه قولُ رسولِ االلهِ صلّى االلهُ عليه وسلّم)به(بالجار والمجرور ) أحد( والمضاف إليه

) مـن (مجرور بـ) أحدا(وا في إشكال وهو أن ، وأصحاب هذا الرأي وقع)م2008الملقن، ( "لِي صاحبِي

فكيف نقول إن الجر بالإضافة؟ يقول الزمخشري إنّما جاز ذلك بجعلِ الجار جزءا من المجرور، يقـولُ  
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الأندلسـي  ( أبو حيان إن مثلَ ذلك لا يجوز لأن جزء الشيء لا يؤثّر بالشّيء ويرى أن الحذفَ للتخفيف

  .)ـه1420، .أ

يحتمل عدم الإضـافة بـأن   : وقد ذكر الصبان قراءة الحسنِ بحذف النّون ناقلًا كلام الدماميني الّذي قال

ويقصد في ذلك قولَ رسول ) وما هم بِضاري بِه من أحد(تكون النّون محذوفَةً كحذفها في قراءة الحسن 

، والباحـثُ  )م1997الصـبان،  ( )م2008الملقن، ( "تَارِكُو لِي صاحبِي أَنْتُم  هلْ  "االله صلى االله عليه وسلّم 

مهور لأنّها الأجودراءة الجق يختار.  

  حذفُ المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا

  ]67: الأنفال[IIIIÃ�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸HHHH:قالَ تعالى

في الأصلِ مضافٌ ) الآخرةَ(، وقيلَ إنّ )يريد(بالنّصبِ على أنّها مفعولٌ به للفعلِ ) الآخرةَ(قرأ الجمهور 

: فلما حذفَ المضافُ أُقيم المضافُ إليه مقامه في الإعرابِ، يقولُ ابن جنّي) عرض الآخرة: (إليه تقديره

"ولَعمرِي إنَّه ماعةالج راءةلى قفَقالَ ع بةَ: (إِذا نُصرالْآخ رِيدااللهُ يو ( ريدفإنَّما ي)ةرالآخ ضرإلّا أنَّه )ع ،

صار كأن العرض في الّلفـظ  ) يريد الآخرةَ: (يحذفُ المضافَ ويقيم المضافَ إليه مقامه، وإذا جر فقال

  .)م1998جنّي، (موجود لَم يحذَفْ 

علـى  ) وااللهُ يريد عرض الآخرة: (بالجر على الإضافة والتّقدير) الآخرة( الْمدني جمازٍ  بن  سلَيمان  وقرأ 

 عليه، وقيلَ التّقدير ذفَ لِدلالة ما قبلهسبيلِ التّقابلِ، وح)رةالآخ ثَواب(د  ، ومنهدنا محمصـلّى  -قولُ سي

وسلّم ضِ؟ قَالَ: قُلْنَا: "-االلهُ عليهي الْأَرف ثُها لُبولَ االلهِ، مسا را: " يموي ينعبأي )م2001، .حنبـل ا ( "أَر ،

ا، ونظيرجرورضافُ إليه مالم ضافُ وبقيذفَ الما؛ فحيوم في الشّعرِ قولُ أبـي دؤاد   لَبثُ أربعين ذلك

  :الإيادي
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  )المتقارب(

  أَكُـــلُّ امـــرِئٍ تَحســـبِين امـــرأً   

  

ــارٍ     ــد  ونَــ ــلِ  تُوقَــ ــارا بِاللَّيــ   نَــ
  

، يقـولُ  )وكُلُّ نَـارٍ : (إذ حذفَ المضافَ وأبقى المضافَ إليه مجرورا، والتّقدير) ونارٍ(قوله : الشّاهد فيه

لِذكرِك إِياه في أولِ الكَلامِ ولقلَّة الْتباسه على المخاطَبِ، وجاز كَما ) كُلّ(فاستغنيتَ عن تَثنية : ...سيبويه

في قَولك جاز) :ما ميهقولُ ذاك ولا أخااللهِ ي ثْلُ عبد (   ـن قولـهم ضافالم بحذف) يـهلا أخو (  وجـر

، .سـيبويه ع (بإعـادة ذكـرِ المضـاف    ) ولَا مثلُ أخيه: (المضاف إليه كقراءة سلَيمان، وإن شئتَ قُلتَ

في القراءة شاذٌ قليلٌ لأنّه فُصلَ بين حرف العطـف والاسـمِ   ) الآخرة(، وقد عد الأندلسي جر )م1988

، وإنّما يجوز حذفَ المضاف وجر المضاف إليه إذا لم يفْصل بـين حـرف   )وااللهُ يريد(المجرورِ بجملة 

ما مثْلُ عبـد  : "ثالِ سيبويه نحوكم) لا(، أو يفصلْ بـ)وليلٍ(العطف وبين المجرورِ بِشيء كبيت الشِّعر 

  .)ـه1420، .الأندلسي أ( "االلهِ يقولُ ذاك ولا أخيه يقولان ذلك

ذليا قولُ أبي ذؤيب الهمجرور إليه ضافالم وإبقاء ضافالم ومن حذف:  

  )الوافر(

ــرٍو  ــك أُم عمـ ــن طلابِـ ــك عـ   نَهيتُـ

  

   ـــــةبأَنْـــــت  بِعاقو  إِذ يحـــــحص  
  

 الأخفشُ إلى أن فقد ذهب)(معربة أصلها ) إذحينئِذ ( ذفتح)حين (امجرور ضافُ إليهوبقي الم ) الأخفش

، تخريجه هذا يدلُّ على أن تنوين الجر في الشّعرِ إنّما هو تنوين إعرابٍ وأما الصبان فإنّه  )م1990، .أ

  إذ قرأ بجـر از المدنيبقراءة سليمان بن جم يستشهد) مـن ) الآخـرة����IIII��½�¼�»�º�¹�¸

¾¿HHHH ]ا والتّقدير عنـده   على ]67: الأنفالإليه مجرور المضاف وإبقاء المضاف وااللهُ(حذف  يريـد 

الآخرة هذا من جهة ومن جهـة  )ثواب مستغنًى عنه فيه أمر التّقدير ف هذا على أنبعد ذلك نراه يضع ،
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، واختيـار الباحـث   )م1997الصبان، (أُخرى إن إبقاء المضاف إليه على جره بعد حذف المضاف شاذٌّ 

  . لى المفعولية لاستغنائه عن التّقديرِقراءةَ الجمهور ع

 إضافةُ العدد)ع) مئةمإلى ج  

 إضافتهما إلى جمعٍ قليلًا) ألفًا(و) مئة(إن وورد ،فردتُضافانِ إلى م. 

   ]25: الكهف[IIII¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦��H��H��H��H :قالَ تعالى

 وأبو عمرو وعاصم كثيرٍ ونافع ثَلَاثَ (قرأ ابن  اْئَةم نين(بتنوين  )ساْئةم ( وقطعها عنِ الإضافة، على أن

 لَبِثُوا(مفعولًا لـِ ) سنين(تكون ( لوا بينوبد)ائةسنين(و) ثَلاثَ م (التّقدير إذ) : ائـةثلاث م لَبِثُوا سنينو( ،

على أنّها ) سنين(إن نَصب : ، وقالَ ابن عطية)ـه1401، .خالويه ا( )صمتُ أياما خمسة: (ونحوه قولنا

، ورده الأندلسي، وقيلَ إن النّصب على التّمييزِ إلّا أن المشهور في كلامِ )ـه1422عطية، ( عطفَ بيانٍ

  .إلى مفرد لا جمع) ماْئة(العربِ إضافةُ 

لا ) مائـة (ضعيفٌ لأن  ، وهذا)سنين(إلى ) ماْئة(بإضافة ) سنين ماْئَة  ثَلَاثَ (وقرأ حمزةُ والكسائِي وخلفُ 

ولا يجـوز  : تُضافُ إلى مفرد، وقد ألحن أبو حاتمٍ السجستاني هذه القراءة ورد الأندلسي عليه ذلك، قالَ

، ومن تخريجات القراءة ما قالَه الفراء مـن  )ـه1420، .الأندلسي أ( له ذلك لأنّها قراءة سبعية متواترة

 ربِ تَضعالع عضب ّأن)سنين ( عموض)سنة (َقال كأنّه أي) :اْئة سنةاء أ( )ثلاثَ ممعاني القرآن، .الفر ،

من حيـثُ كانـت المئـةُ تَعشـير     ) عشرة(بِـ) مئة(، وقد ذَكر الأندلسي رأيا آخر وهو أنّه شَبه )ت.د

 شرةَ تَعشيرالع كَما أن شراتالععدوداتن المم م2013، .الأندلسي أ( لِما تُضافُ إليه(.  

جمعا، وقـد خـرج   ) مائة(والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة حمزة والكسائي على مجيء تمييز ألـ 

ما أن العشرة تعشير للآحـاد،  بالعشرة إذ هي تعشير للعشرات ك) المائة(الصبان هذه القراءة على تشبيه 

 ه قراءة ابنِ كثير وعاصم على أنووج ،فردالم معِ موضعأو على وضعِ الج)بدلًا أو عطفَ بيانٍ ) سنين
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، وبـذلك فهـو يوافـقُ    )م2002الصبان، ( جمع تمييز المائة ونصبه: لا تمييزا لشذوذ ذلك من وجهين

جمهور النّحويين والمفسرين، والباحث يختار قراءةَ التّنوينِ لأن أكثر كلامِ العرب علـى جعـل تمييـز    

  .المائة مفردا لا جمعا

  في النّداء ) ياء المتكلّم(مع نية الإضافة لـ) رب(ضم باء 

  ]33: يوسف[IIIIa�`�_�~�}�|�{�z�y��H��H��H��H:قالَ تعالى

بالابتداء ) السجنِ(الباء لأنّها مضافة لياء المتكلّم فاجتزئ عنها بالكسرة، ورفعِ بكسر ) رب(قرأ الجمهور 

 .)ت.الحلبي، د( )أحب(خبره 

بضم الباء اكتفاء بنية الإضافة عنها، وتشبيهها بِنداء النّكرة المقصودة، وهذا أحـد أوجـه   ) رب(وقرئ 

" يا أم لا تفعلي: "المنادى المضاف إلى ياء المتكلِّم، نَقلَ سيبويه عن يونس عن بعضِ العربِ قولَهمالاسمِ 

: بحذف الياء وضم الميم، وجعل الاسمِ مضموما كالمنادى المفرد، وكذلك عن الخليل، وقال سيبويه أيضا

  .)م1988، .سيبويه ع( )يا قوم لا تَفعلواو(، )لي اغفر  رب  يا  : (وبعض العربِ يقول

الباء على جواز حذف ياء المتكلّم عنـد النّـداء والاكتفـاء عـن     ) ضم(وقد احتج الأَشموني بقراءة من 

يا : (بالإضافة بنيتها وبجعل الاسم مضموما كالمنادى المفرد، وقد احتج بما نقله يونس عن بعض العر

كلُّ ذلك بنية الإضافة، وعلّقَ ) يا قوم لا تفعلوا(و) يا رب اغفر لي: (وبعضِ العربِ يقولون) أم لا تفعلي

ثم يعاملُه معاملةَ الاسمِ المفرد فَيضـم  ) الكسرةَ(و) الياء(يظهر أن قائِله يحذفُ : الصبان على ذلك بقوله

لمفرد المبني فهو منصوب تقديرا بفتحة مقدرة منع من ظُهورِها ضـمةُ المشـاكلة،   آخره ضمةَ مشاكلة ل

وتعرفُه بِالإضافة المنوية كما اختاره المصنِّفُ لَا محلا، وتعرفُه بالقصد كَما قيلَ، وإلّا لم يكن لُغـةً فـي   

في الاتّباعِ حكم المبني على الضم غيرِ المضاف لا حكـم   والظاهر أن حكمه: المضاف، وقال أبو حيان

كالرب تَعالى : وإنَّما يأتي هذا الوجه فيما يكثر نداؤه مضافًا: المضاف للياء، وقال ابن مالك في التصريح
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بكسـرِ  (، ويختار الباحثُ قراءةَ الجمهور )م1997 الصبان،( والأبِ والأم والابنِ حملًا للقليل على الكثيرِ

الباء ( راءةمن ق لأنّها أجود)الضم (   ة الضـمـراءق الأجود للقرآن الكريم، كما وأن ويجب علينا اختيار

  .مجهولةُ القارئ

  بين الإعرابِ والبناء) بعد(و) قبلُ(

عراب وإنّما بنيا لِأَنَّهما تَعرفا بِغَير ما تَتَعرفُ بِه الأَسماء وذَلِك أَن وهما مبنيانِ وظَرفا زمانٍ، أَصلهما الإ

شَيء ) قبلُ وبعد(الأَسماء تتعرفُ بِالألف واللَّام وبالإضافة إلى المعرفَة وبالإضمار وبالإشارة، ولَيس في 

بِه الأَسماء وهو حذْفُ ما أُضيفا إليـه خَالفـا الأَسـماء وشـابها      من ذَلِك فَلَما تَعرفا بِخلَاف ما تتعرفُ

الحروفَ فَبنيا كَما تُبنى الحروفُ، وتُعربان إذا حذفَ المضافُ ونُوي لفظـه ولا تنـون إلّـا إذا حـذفَ     

ضافُ ونُوِيفَ المذمعناه ولا لفظه، وتُبنيان إذا ح نوي ضافُ ولممعناه دون لفظه الم.  

   ]4: الروم[IIIIµ�´�³�²�±�°�¯�®��H��H��H��H:قالَ تعالى

بالضم على البِناء لقطعها عـن الإضـافة وإرادة معنـاه دون لفظـه،     ) من قَبلُ من بعد(قرأ الجمهور 

ه: "والتّقديربعد نلِ الغَلَبِ ومقَب نأو "م ،"هعدب نلِ كُلِّ أمرٍ ومقَب نم" ،اءفعِ بغيـرِ  : "يقولُ الفرةُ بالرالقراء

    ـهـا أُضـيفتا إِلَيعنى من متا عا أدلا محالةَ؛ فلم بِهما الإضافةُ إلى شيء رادي المعنى يتنوينٍ لأنَّهما ف

ها أضفتهما إِلَيمقطَ ملَى ما سدليلًا ع فعالر تان ليكونخفوضما مهفعِ ووهما بالرماء أ( "وسمعـاني  .الفر ،

القراءةُ الضم، وعليه أهلُ العربية، والقُراء كُلُّهـم  : ، وقد اختار الزجاج هذه القراءة، يقول)ت.القرآن، د

 اء على الضم قولُ معن بـن أوس ، ومن البن)م1988الزجاج، ( والضم أجود،: مجمعون عليه، ثُم يقولُ

  :)م2001، .يعيش ي(

  )الطّويل(

ــلُ  ــي لأَوجـ ــا أَدرِي وإنّـ ــرك مـ   لَعمـ

  

ــا     ــى أَينَـ ــدو  علـ ــةُ  تَغْـ   أَولُ المنيـ
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أولُ الوقتْ أو ما : تقديره على الضم لانقطاعه عن الإضافة في الّلفظ دون معناه) أَولُ(بناء : الشّاهد فيه

  .شاكله

 يلقَيالْع نوعو ،رِيدحوقرأ الج"عدب نلِ ومقَب نإليه، " م ضافالم ة لفظبغيرِ تنوينٍ فيهما، على ني بالجر

المعنى، والتّقدير ه: "دونعدب نملِ الغلبِ وقَب نيقولُ" م ،اءذلك الفر وزوقد ج :  ورد ،نئتَ لا تنـوش وإن

مخفوضين بغير تنوين، وللفـراء فـي هـذا    " بعد ومن  قبلِ  من "وحكى الفراء : "عليه ذلك النحاس، يقولُ

، والصـحيح مـا   )ـه1421، .النّحاس أ( "الفَصلِ من كتابِه في القُرآنِ أَشياء كَثيرةٌ الغَلطُ فيها بيّن كَهذا

  :)ت.، د.هشام ع( -مجهول القائل-الفراء بدليل القراءة، وقولُ الشاعر ذَهب إليه 

  )الطّويل(

 ــن مــلِ  و ــة  قَب ابلى قَرــو ــلُّ م ــادى كُ   نَ

  

ــفُ     اطوالع ــه ــولَى علَي ــتْ م ــا عطَفَ فَم  
  

بالجر من دونِ تنوينٍ فيهما مع حذف المضاف إليه ونـوي  ) قَبلِ(إذْ أعرب ) قَبلِ ومن (قوله : الشّاهد فيه

لفظه، التّقدير) :لِ ذلكقَب نم.(  

بالجر والتَّنوِينِ فيهِما لأنّه ) بعد ومن  قَبلٍ  من  : (وقرأ أَبو السماك، والجحدرِي، وعون الْعقَيلي في رواية 

نوي لَم قولُ النّابغة الذّبياني م2008، .الوردي ز( لفظه ولا معناه، ومنه(: 

  )الوافر(

    ــةيخَف ــدأُس ــدقَتَلْنَــا الأُس ــننَحو  

  

ــا     وا  فَمــرِب ــرا  شَ خَم ــذَّة ــى لَ ــدا علَ عب  
  

  .عن الإضافة لفظًا ومعنًى على الظّرفية لانقطاعه) بعدا(نَصب : الشّاهد فيه

من قَبـلُ مـن   (على انقطاعِ اللفظ دون معناه : والحاصلُ أن الأَشموني احتج بالقراءات الثّلاث، الأُولى

عدب(عنى : ، والثّانيةالم ة الّلفظ دونعلى ني)عدب نلِ ومقَب نعنـى   : ، والثّالثة)موالم ة الّلفـظعلى عدمِ ني

) م لٍ  نقَب  نمو دعراءتين الأُخرتين، )بعلّق على القي بعة، ولمبأنّها للس ن ضمراءة معلى ق انوعلّقَ الصب ،
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وبذلك يكون وافقَ الأَشموني إذ إنّه لم يرد توجيهه، والباحثُ يختار في ذلك قراءة الجمهور لإجمـاعهم  

  .عليها

  توابع المجرورات

  على الضمير المجرور بغير إعادة الجارالعطفُ جرا 

  ]1: النساء[IIIIY�X�W�V�U�T�S�R��H��H��H��H:قالَ تعالى

 )اتّقُوا الأَرحام لَا تَقْطَعوهـا : (، والمعنى)االله(بالنّصبِ عطفًا على لفظ الجلالة ) والأرحام(قرأ الجمهور 

 ).مررتُ بِزيد وعمرا: (فَهي في محلِّ نَصبٍ كَقولِنا) بِه(على محلِّ  ، أو بِالعطف)م1984، .عاشور م(

 ات، وِإبراهيممزةُ الزيم  وقرأَ حهرغيشُ، ومالأَعو ،ثّابةُ، ويحيى بن ووقُتاد ،يوالأرحامِ(النَّخَع (  بـالجر

 رلى ضميرِ الجعطوفةٌ عان مأَبي حي ندع وهي)بِه (ارالج ةإِعاد وند )وذلـك  )ـه1420، .الأندلسي أ ،

، "وكُفْر بِه والمسجِد الحرامِ: "على مذهبِ الكوفيين ومن تبعهم كابنِ مالك، واحتجوا لذلك بقولِه جلَّ وعلا

 بجر)والمسجد ( ِجرورمير المعطفًا على الض)لِـه تَ  ) بِهبقوو ،رف الجـرون إِعادة حعـالى د :IIII�Â

Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã��H��H��H��H]في ]162: النساء قيمين؛ فالم

يؤمنون بِمـا أُنـزِلَ إليـك وإِلـى المقيمـين      : ؛ والتّقدير)إليك(في ) الكاف(موضعِ جرٍّ بِالعطف على 

  :)م1988، .سيبويه ع( -مجهول القائل-، وكقول الشّاعر ...الصلاةَ

  )البسيط(

  فـــاليوم قَربـــتَ تَهجونَـــا وتَشْـــتمنَا

  

ــبِ    جع ــن ــامِ م الأيو ــك ــا بِ فَم ــب فَاذْه  

  

بـك  (دون إعادة الجار، إذ التّقـدير  ) به(بعطفه على الضمير المجرور بالباء ) والأيامِ(جر : الشاهد فيه

  ).وبالأيامِ
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لأنّه يوجب إعادة حرف الجر هنا، وذلك على مذهبِ البصريين، وقال  ورفض الزمخشري هذا التّخريج

   عطـف ظـاهري ي البصرة لأنَّه لا يجوز عندهم أنهذه القراءة لا تجوز عند رؤساء نحوي ة إنعطي ابن

 وزقَبِيحةٌ لا تَج هندع ه فَهييا سيبوأمخفوضٍ، وضمرٍ معلى م  لأن  ضمرنْزِلَة التَّنْـوِين   المخفوض المبِم

غُلامي وغُلامك، وداري ودارك ونَحوه، ويدلُّ على أَنّه كالتنوينِ إِنَّهم حذفوا : لِأَنَّه يعاقب التَّنْوِين في مثل

م مقَام التَّنْوِين يا غُلَام أقبِلْ، فَلَا تعطف على ما قَا: الياء في النّداء إِذْ هو موضع يحذف منْه التَّنْوِين تَقول

، ولم يشترط الكوفيون، وتبعهم ابن مالك عود الخـافضِ  )ـه1405القيسي، ( كَما لَا تعطف على التَّنْوِين

) به والأرحـامِ (على الاسم المعطوف على ضمير الخفض لوجود ذلك في النّثر كقراءة حمزة وأصحابه 

عطْفًـا  ) اليهود(خَفَض "، إِذْ "إِنَّما مثَلُكُم والْيهود والنَّصارى: "-صلّى االلهُ عليه وسلّم-وكقولِ سيدنا محمد 

، .العسـقلاني أ ( "بِغَيرِ إِعادة الْجار على مذهب الكوفيين وابنِ مالـك ) مثَلُكُم(علَى الضميرِ الْمجرورِ في 

ن الجر على القسم وهو خفض بحـرف القسـم   ، وقد يكو)بك الأيامِ(، والنّظم كقولِ الشّاعر )ـه1379

وضـعف  : ، قال السمين)إن االله كان عليكم رقيباً: (مقْسم به، وجواب القسم) والأيامِ(والمحذوف تقديره 

وهي قراءة ابن مسـعود  ) بالأرحام(أن قراءتَي النصبِ وإظهارِ حرف الجر في : هذا بوجهين، أحدهما

أنّه نُهِي أن يحلَـف بغيـر االله تعـالى والأحاديـثُ     : صل توافقُ القراءات، والثّانييمنعان من ذلك، والأ

  .)ت.الحلبي، د( مصرحةٌ بذلك

والحاصلُ أن الأَشموني يحتج بقراءة حمزة وغيره ليدلَّ على جواز الجـر بـالعطف علـى الضـمير     

: ر موافقًا في ذلك مذهب الكوفيين وناظم الألفية ابن مالك، حيـثُ يقـول  المجرور دون إعادة حرف الج

إذ قد أتى فـي الـنظم والنثـر    "وفاقًا ليونس والأخفش والكوفيين ) عندي لازما(عود الخافض ) وليس(

 ـ) والأيامِ(بجر ) فاذهب فما بِك والأيامِ من عجبِ: (فمن النظم قوله" الصحيح مثبتًا ى الضـمير  عطفًا عل

وهـو  -، ومن النّثر قراءةُ ابنِ عباس والحسنِ وغيرهما)ما بينَها والكعبِ غَوطٌ نفَانفُ(، و)بِك(المجرورِ 

بجـر  " ما فيها غيرِه وفَرسـه : "، وحكاية قطرب]1:النساء) [تَساءلُون بِه والْأَرحامِ: (-حمزة من السبعة

)هفَرس (مير فيعطفًا على الض ) قيـل ومنـه  )غيـره ، :IIIIq�p�o�n�m�l�k�j�i�H�H�H�H
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، إذ ليس العطف على السبيل؛ لأنه صلة المصدر وقد عطف عليه كفر ولا يعطف علـى  ] 217: البقرة[

وأما ما قيل إن الواو : المصدر حتى تكمل معمولاته، وأما الصبان فيقول رادا على من جعل الجر بالقسمِ

 مِ لا للعطْفللقسالأَشموني كلام ان، ( فَعدولٌ عنِ الظّاهر، ولم يردأبو البركـات  )م1997الصب جوخر ،

    الباحـث المحـذوف، واختيـار م، أو أنّها مجرورةٌ بحرف الجرين على أنَّها من باب القَسالكوفي شواهد

ويين، ويرى أن قراءة حمزة لها وجه في العربية لورود أمثالها في قراءةَ الجمهور لموافقتها مذاهب النّح

  .النّثرِ والنّظمِ

طابِقبدلِ الم صطلحم  

  ]2-1:إبراهيم[IIIIc�b�a�`�_��m�l�k�j�i�h�g�f�e�d��H��H��H��H :قالَ تعالى

 لالةامرٍ لفظَ الجع ابنو عاالله(قرأ نَاف (فعالموصول على أنّه مبتدأ، والاسم  بالر)خبر، أو على أنّه ) الّذي

 ).هو االله(خبر لمبتدأ محذوف تقديره 

بالجر على الْبدلية المطابقة، ولا ) االله(وقَرأ ابن كثيرٍ وأَبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي لفظ الجلالة 

  .من هذا لأن هذا البدلَ قابلٌ للتّجزِئة وحاشا الله) بدل كلّ من كلّ(يقالُ 

يعنـي ابـن   -وسماه النّاظم : والأَشموني يذكر قراءة الجر ليبين سبب تسمية هذا البدل بالمطابق، يقول

، فـي  ]1: إبـراهيم [IIIIm�b�a�`�_��H��H��H��H: البدل المطابق لوقوعه في اسم االله تعالى نحـو  -مالك

، وأما الصبان فيوجه )م1997الصبان، ( على ذي أجزاء وذلك ممتنع هنا) كل(قراءة الجر، وإنّما يطلق 

أما في قراءة الرفعِ، فالاسم مبتـدأٌ خَبـره   : "قراءة الرفع موافقًا في ذلك التّوجيه جمهور النّحويين، يقول

أي حذوفأ مبتدم خَبر أو ،هعدوصولُ بااللهُ: (الم وان، ( )"هولكلا القراءتين أمثلة كثيرة  )م1997الصب ،

في العربية تكاد تساوي فيما بينها لذلك فإن الباحثَ يساوي بينهما في الاختيار، وفـي مناسـبة أُخـرى    

  .)م1997الصبان، ( يستشهد الأَشموني بقراءة الجر أيضا لبيان جواز عطف المعرفة على المعرفة
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  التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في المجزومات: المبحث الرابع

 اللامِ(جزم ( خاطبفعلَ الفاعلِ الم  

 ).أَفْعل(على الفعلِ المخاطبِ المبني للفاعلِ قَليلٌ إِذ استُغني عن ذلك بصيغة ) اللامِ(إن دخولَ 

   ]58: يونس[IIIIk�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a��H��H��H��H: قالَ تعالى

  .بالياء أمرا للغائب، والمقصود هنا المؤمنون) فَلْيفْرحوا(قرأ الجمهور 

بالتّاء، وكذا قرأ عثمان بن عفّان وأُبـي  ) فَلْتَفْرحوا(قرأ  -صلّى االلهُ عليه وسلّم-ويروى أن سيدنا محمدا 

فَلْتَفْرحوا يا أصحاب سيدنا (والحسن وأبي رجاء ومحمد بن سيرين وغيرهم، على معنى بن كَعبٍ وأنس 

خرجتْ هذه القراءةُ على أصلها، وذلك أن أصلَ الأَمـرِ  : "، قالَ ابن جنّي)-صلّى االلهُ عليه وسلّم -محمد

 الأَمرِ وهو بِحرف يكون اللّام(أن( ُلفَأص ،)لِتَضرِب ضرِبا( ُلوأص ،)لِتَقُم (كما تقول للغائب) قُم :  قُملِـي

يد(، و)زنده لِتَضرِب(رِ نَحوالحاض رأم ا كَثُرلم لكن ،) :   عدج، وخُـذْ، وخُـل، واخْـرواد ،دواقْع ،قُم( ،

     ـوه المـأمور الحـالِ علـى أن اضردلَّ ححذفوا حرف المضارعة تخفيفًا وبقي ما بعده، و  ـراضالح

) همزة الوصـل (المخاطَب، فَلما حذفَ حرفُ المضارعة بقي ما بعده في أكثرِ الأمرِ ساكنًا فَاحتيج إلى 

، ومن ذلك قوله عليـه الصـلاةُ   )م1998، .جنّي أ( ، ونحو ذلك)اضرِب، اذهب: (ليقع الابتداء بِها فقيل

الفـراء  ( ، وقد كان الكسائي يعيب هذه القراءة لأنَّه قليلٌ)م2009الدماميني، ( "مصافكُم لِتَأْخُذُوا  : "والسلام

إنّمـا تَـدخُل فـي    ) اللّام(إنّها لغة رديئة لأن هذه "، وقالَ الأخفشُّ عن القراءة )ت.، معاني القرآن، د.أ

، وعند المبرد فإن القراءة هذه جاءت على )م1990، .الأخفش أ( )"أَفْعل(الموضعِ الّذي لا يقدر فيه على 

أحدهما إجماع القراء عليهـا،  : لسببين، وقد اختار الطّبري قراءة الجمهور )ت.، د.المبرد أ( أصلِ الأمرِ

، وإنَّمـا تَـأمره   )اللّامِ والتّـاء (صحّتُه في العربية، وذلك أن العرب لا تَكاد تَأمر المخاطَب بـ: والثّاني

 هي الأصلُ والقيـاس عنـد الزمخشـري    ، وهذه القراءةُ)م2001، .الطّبري أ( )افْعلْ ولا تَفْعلْ: (فَتقولُ

  .)ـه1407الزمخشري، (
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وهـو  ) بالّلام(بالتاء على اقتران الأمر للمخاطب ) فَلْتَفْرحوا(والحاصلُ أن الأَشموني ذكر قراءة من قرأ 

، واختيـار  )م2002الصبان، ( قليل، وأما الصبان فلم يرد ذلك، مما يدلُّ على موافقة الأَشموني في ذلك

  .الباحث في ذلك قراءة الجمهور لإجماعهم عليها، ولأنّها أفصح من الأخرى باتّفاق المفسرين والنّحويين

  بجملة جوابِ الشّرط إذا كانَت طلبيةً) الفاء(وجوب اقترانِ 

 .الأمر والنّهي: والطّلب على قسمينِ

   ]112: طه[IIIIÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É��H��H��H��H: قالَ تعالى

فهو لا يخافُ، أو فإنّه لا يخافُ، الرفع في ذلك عند سـيبويه  : على الخبر، أي) فلا يخافُ(قرأ الجمهور 

لازم لأن النّفـي يلـي    هنا نافية وبذلك فإن دخولَ الفاء غيـر ) لا(، و)م1988، .سيبويه ع( على الخبر

  .إن لا يقُل أقُلْ، والجملة جوابا للشّرط: حرف الشّرط، نحو

 يدمحيصن وحم كثيرٍ وابن فلا يخَفْ(وقرأ ابن ( زمِ على أنبالج)ـا   ) لانا ناهية، مجزومة الفـاء جوابه

، )م2015، .الثّعلبـي أ ( نّها جملة طلبيةودخولُ الفاء في هذه القراءة واجب لأ) ومن يعملْ: (لقوله تعالى

ومن يعملْ من الصالِحات وهو مؤمن فَلَيـأْمن؛  : وقد استحسن أبو العلاء الحنفي هذه القراءة لأن معناها

أَمر نِ الخَوفع هنَهيو ،ليهع جبيما وط ففَري لَم م2001الكرماني، ( بِالأَمنِ لأنَّه(  وفي هذه القراءة لَـم ،

يحتج لتقدير مبتدأ لأن النّهي في منزلة المبتدأ والخَبرِ في أنّه لا يكون جواب الشّرط، فَاحتَاج إِلى الفَـاء  

، وذلك لأنَّه متى لم يصلُح أن يكون الجواب شَرطًا، وذلـك  )م2007الخباز، ( وبذلك تكون الفاء واجبةً،

بأن تكون جملةً اسميةً أو فعليةً طَلبيةً أو فعلًا غَير متصرف، أو مقرونًا بالسينِ أو سوف أو قَد، أو منفيّا 

  .، كما في الآية الكريمة)م2000الناظم، ( فإنَّه يجب اقترانُه بِالفاء) إن( أو) لن(، أو )ما(بـ 

بجزمِ الفاء على وجـوبِ اقتـرانِ الفـاء فـي     ) فلا يخَفْ(الحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة ابنِ كثير 

، والباحثُ يختار قـراءة  )م2002الصبان، ( الجوابِ؛ لأن النّهي لا يلي أداة الشّرط ولم يرد الصبان هذا

 مهور لإجماعهم عليها ولأنسيبويه وغيره) فلا يخافُ(الج واقعة موقع الابتداء، كما ذهب.  
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  المجزومة) نون تكون(حذفُ 

  ]40: النساء[IIIIv�u�t�s�r�q�p�o�n�mHHHH:قالَ تعالى .1

أَن يكون من مضارع بِخـلاف  : حذفها تَخفيفًا بِشُروط ، ويجوز )تك(قرأ الجمهور كلُّهم بحذف النّونِ من 

الماضي والأَمر، مجزوما بِالسكونِ بِخلاف المرفُوع والمنصوبِ والمجزومِ بِالحذف، وألّا توصل بضمير 

بطال، (" يكُنْه فَلَن تُسلَّطَ علَيه، وإِن لَم يكُنْه فَلا خَير لَك في قَتْله ن إِ : "نَحو قوله صلّى االله وسلّم عليه وآله

تـيهم  ۡرِكين منفَكِّين حتَّـىٰ تَـأ  ۡمشۡكتَٰبِ وٱلۡلِ ٱلۡأَه ۡيكُنِ ٱلَّذين كَفَرواْ من ۡلَم: (، ولَا بساكنٍ نَحو)م2003

المجزومة المتبوعة بمتحـرك  ) تكن(، وفي النّساء قالَ الأَشموني وقد حذفت النّون من ]1:البينة[ )بينَةُۡٱل

، وبها احتج )تك(على نقصانِ ) حسنة(ونَصبِ ) تَك(على تمامِ ) حسنة(في كلتا القراءتين أي قراءة رفع 

انووافقه الصب ،ان، (في ذلك  على جوازِ هذا الحذفم1997الصب(.  

  ]1: البينة[IIIIp�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d��H��H��H��H: قالَ تعالى .2

بإثبات النّونِ على مذهب جمهور النّحويين من البصريين والكـوفيين؛ لأن بعـدها   ) يكُن(قرأ الجمهور 

لأَنَّها في موضعِ تَحرك لمنعِ التقاء الساكنين، فَلم ) لَم يك الْرجلُ: (ولا يقولون": حرفٌ ساكن، قالَ سيبويه

لِأنَّهـا إذا  : "، قالَ السيرافي)م1988، .سيبويه ع(" لا أدرِ، وما أَدرِ: يشبه بِلا أدرِ، فَلا تُحذف الياء إلّا في

السـيرافي،  ( "ولام أو أَلفُ وصلٍ تَحركت النّون فَخرجتْ عن شـبه حـروف المـد واللّـينِ    لَقيها أَلفٌ 

 .)م2008

فإن ولي ساكن امتنَـع  : بحذف النّونِ على مذهبِ يونُس وحده وتبعه ابن مالك في ذلك يقولُ) يك(وقُرئَ 

لِلتخفيف، وثقلُ اللّفظ  حذفتْ  إنّما  النّون  هذه  لأن  الحذفُ عند سيبويه، ولم يمتنع عند يونس، وبِقوله أَقولُ، 

، ويتّضح مـن  )م1990، .مالك أ(أَشد من ثقله بِثبوتها دون ذلك، فالْحذفُ حينئِذ أَولى  بِثُبوتها قَبلَ ساكنٍ

ذلك أن سبب الحذف عند ابنِ مالك هو التّخفيفُ لا بسبب شبه النّون بحرف اللين، وقد رد أبو حيان ذلك 
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التذييل والتكميـل  ( "؟)لم يكن(تّخفيفُ علّةً لحذف النّونِ، وأي ثقلٍ في لفظ وليس ال: "على ابنِ مالك، يقولُ

وقد استعملت العرب الحذفَ قَبلَ السـاكنِ كَثيـرا،   : ، ثم قالَ ابن مالك)م2013في شرح كتاب التسهيل، 

  :الأَسديومنه قَولُ الخَنْجرِ بنِ صخرٍ 

  )الطّويل(

 ــإن ــم  ف ــك  ل ــامةً  تَ ستْ وــد ــرآةُ أَب   الم

  

ــيغَمِ      ــةَ ض هبــرآةُ ج ــدت الم ــد أب   فَقَ
  

  .المجزومة المتبوعة بحرف ساكن) تكن(حذف نون : الشّاهد فيه

  :وقول حسيل بنِ عرفَطَة

  )الخفيف(

  لــم يــك الحــقُّ ســوى أن هاجــه    

  

ــى     ــد تَعفَّـ ــم دار قـ ــرررسـ   بالسـ
  

  .المجزومة المتبوعة بحرف ساكن) يكن(حذف نون : الشّاهد فيه

  :-مجهول القائل-وقال آخر 

  )الطّويل(

  إِذَا لَــم تَــك الحاجــاتُ مــن همــة الفَتَــى

  

ــائِمِ       ــد الرت ــه عقْ ــنٍ عنْ ــيس بمغْ   فَل
  

  .المجزومة المتبوعة بحرف ساكن) تكن( حذف نون: الشّاهد فيه

: وقد وافق الأَشموني سيبويه في ذلك وتبعه الصبان، إذ نعت قراءة حذف النّون في البينة بالشّذوذ قـال 

، والباحثُ يختار قراءة الجمهور بإثبات النّونِ قبل الساكنِ علـى مـذهبِ   )م1997الصبان، (وقرئ شاذا 

  .جمهورِ النّحويين
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  )لما(مجزومِ  حذفُ

  ]111: هود[IIIIx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mHHHH:قالَ تعالى

سأذْكر في هذا الموطنِ القراءة الّتي تَخدم المسألةَ، وأما القراءاتُ الأُخرى فقد ذكرتهـا وناقشـتها فـي    

  .المخفّفة من الثّقيلة) إن(إعمال : مسألة

مشـددة نصـبت مـا    ) أن(الأولُ أن : مشددتينِ، ولها أوجه) الم(و) وإِن(قرأ حمزة وابن عامرٍ وحفص 

هـي  ) إن: (قال المازنيّ: بكسر الميم أو بفتحها، الثّاني) لَمن ما(فإن الأصلَ ) لما(بعدها اسما لها، وأما 

، وقـد رد أبـو   )إلّا(بمعنى ) لَما(ومعناها المثقلة و) إن(كما خُفِّفَتْ ) ما(المخفّفة ثُقِّلَتْ، وهي نافيةٌ بمعنى 

وهذه كُلُّها تَخرِيجاتٌ ضعيفَةٌ جِدّا ينَزه القُرآن عنْهـا،  : النّافية، ويقولُ) إن(حيان ذلك لأنّه لم يعهد تثقيلُ 

 أَن وهو ،ةبِيراعد الْعجارٍ على قَو جهلي فيها و رظه ا(وكُنتُ قَدلَم (هذه ه ي)ُةازِما الجا ) لَملُهعفَ فذح

لِهِمي قَوف ذَفُوهكَما ح ،عنَى عليهالم لَالَةلِد ومزجا: (الملَمينَةَ، ودتُ المبقَار ( ريدوني)اخُلْها أَدوكذلك )ولَم ،

يرنَا التَّقْده) :هلمع اءزج نم نْقُصا يكُلًّا لَم وإِن(الَىتَع لُهقَو لَيهلُّ عديو ،) :مالَهمأَع كبر منَّهفِّيوـا  )لَيلَم ،

، وقد سبقه في ذلك أبو عمرو )لَيوفِّينَّهم ربك أَعمالَهم: (أَخبر بِانتفَاء نَقْصِ جزاء أَعمالِهِم أَكَّده بِالْقَسمِ فَقَالَ

  :)م1990، .مالك أ( -مجهول القائل-، ومنه قولُ الشاعرِ )ـه1420، .الأندلسي أ( وابن الحاجب

  )الوافر(

ــدءاً    ــورهم بـ ــتُ قبـ ــا فجِئْـ   ولمـ

  

      ــه ــم يجِبنَـ ــور فلـ ــتُ القبـ   فناديـ
  

  .سيدا: أي ولَما أكن بدءا قبل ذلك،: إذ التّقدير) لما(حذف مجزوم : الشّاهد فيه

: ، كما واحتج بقـولِ العـربِ  )لَما(والحاصلُ أن الأَشموني يحتج بهذه القراءة لبيان جواز حذف مجزومِ 

وهو أحسن ما خرجت عليه هذه القراءة، ووافقَ الصـبان  : ولما أدخُلْها، ويقولُ: قاربتُ المدينةَ ولما، أي

) لما: (، حيثُ نقلَ قولَ ابنِ الحاجبِ في هذه المسألة، يقول)الم(الأَشموني في جواز حذف المجزوم بعد 
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، )م2002الصـبان،  ( ، وذكر تقديرا آخـر لابـنِ هشـام   "لما يهملوا: "هذه جازمة حذف فعلها والتّقدير

  .فوالباحثُ يختار هذا التّوجيه لقَبول العربية له ولخلوه من التّكلُّ

  توابع المجزومات

  جزم الفعلِ المضارع ونصبه عطفًا على جوابِ الشّرط المقرون بالفاء

  ]10: المنافقون[IIII¸�¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬��H��H��H��H :قالَ تعالى

إِن : (قاله الزمخشري والتّقـدير ) فأصدقَ(جزما بالعطف على محلِّ ) الواوِ(بحذف ) وأكن(قرأ الجمهور 

أَكُنقْ ودي أَصأَخَّرتَن( يرالتَّقْـد عِ، لأَنضوعلى الم طفبالع زمالج ةَ إنيطع وقالَ ابن ،) :  ينتُـؤَخِّر إِن

أَكُنقْ ودأَص(وابِ التَّمنِّي وعلى ج زما جهموضع ؛ لأَنيليٍّ الفَارسعلى مذهبِ أَبي ع ،)هنا بمعنى ) لولا

، معـاني القـرآن،   .الفراء أ( ، ومن ذلك قولُ أبي داود)ـه1420، .الأندلسي أ( الّتي للتحضيض،" اهلّ"

 :)ت.د

  )الوافر(

ــي  ــتكُم لعلِّـــ ــأبلوني بليـــ   فـــ

  

    كُمــالِح ــتَدرِج  أُصــ ــا وأَســ   نَويــ

  

فـأبلُوني بليـتكُم   : قبل دخول لعلّي، والأصل) أصالِحكُم(عطفًا علَى موضع ) استدرج(جزم : الشّاهد فيه

  .وأستَدرج أُصالِحكُم،  

يم1988، .سيبويه ع( ومن ذلك قولُ عقيبةَ الأَسد( :  

  )الوافر(

   ــجِح ــر فَأَسـ ــا بشَـ ــاوِي إِنَّنَـ   معـ

  

ــا      ــالِ ولَـ ــنَا بِالجِبـ ــدافَلَسـ   الحديـ
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  ).ليس(الّتي هي خبر لـ) بالجِبال(عطفًا على محلِّ ) الحديدا(نصب : الشّاهد فيه

 وأما الخليلُ وسيبويه فإن وجه الجزمِ عندهما فبالعطف على معنى الشّرط الّـذي يـدلُّ عليـه التمنّـي    

أَن العامـلَ فـي   : والعطف على التَّـوهمِ ، والفَرقُ بين العطف على الموضعِ )ـه1420، .الأندلسي أ(

العطف على الموضعِ موجود دون مؤَثِّرِه، والعاملُ في العطف على التَّوهمِ مفْقُود وأَثَره موجـود، قـال   

عند النَّحويين: الحلبي هو المشهور لَ عن سيبويهوهذا الذي نُق.  

بإثبات ) وأَكُون: (محيصنٍ وغيرهم ن وابن جبيرٍ ومالك بن دينارٍ والأَعمشُ وابن وقرأ أَبو عمرٍو والحس

لَولَـا  : (منصوب على جوابِ التّمنّي في قوله) فأصدقَ(، و)فأصدقَ(الواو ونصبِ الفعلِ عطفًا على لفظ 

  .)ـه1420، .الأندلسي أ( )الواو(، وهي في مصحف عبد االلهِ وأُبي مثبتة )أَخَّرتني

 ا عندما يكونمنصوب يكون بعد الفاء الفعل الواقع ّمهور على أنبقراءة الج احتج الأَشموني والحاصلُ أن

أن الجـزم بـالعطف علـى محـلِّ     : للتّحضيض، وقد ذكر الصبان قراءة الجزمِ ووجها بتوجيهات منها

معها في محلِّ جزمٍ بِجعلِ المصدرِ المسبوك مـن  ) بالفاء(ن جواب الطّلبِ المقرونِ بناء على أ) فأصدق(

، "وأكـن  إن أّخّرتّني فَتَصـدق ثَابِـتٌ   : "مبتدأ حذف خَبره، والجملةُ جواب شَرط مقدرٍ أي" أن وصلتها"

) أَصـدقْ (وجـزمِ  ) الفـاء (بتقديرِ سـقوط  ) فَأصدق(والتّحقيقُ أنّه عطفٌ على : وضعفه في المغني قال

: ، ثـم قـال  )أَخِّرني أَصدق(العطف الملحوظ فيه المعنى؛ لأن المعنى : ويسمى العطفُ على المعنى أي

تأدبا وعلى الثّاني مشى في الإتقان نقلًا عن الخليـل  : أي) العطفُ على التّوهمِ(ويقالُ له في غيرِ القُرآنِ 

: ، قال الدماميني"اللّازم لِسقوطها) بالفاء(وقد يجزم المعطوفُ على ما قُرِن : "يبويه وفي التسهيل فقالوس

الصـبان،  ( "والجزم في ذلك على توهم وتقدير سـقوط الفـاء  : "ثم قال) وأكن(كقراءة أبي عمرٍو بجزمِ 

: قراءة الجزمِ بالعطف على معنى الشّرط الواضحِ في معنى الآية إذ التّقـدير  ، ويختار الباحثُ)م1997

  ).يا رب إن أخّرتني أصدقْ وأكُن من الصالحين(
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  جزم الفعل المضارعِ عطفًا على موضعِ الفاء في الجزاء

  ]186: الأعراف[ IIIIÀ�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´HHHH:قالَ تعالى

 )وهـو يـذرهم  : (بالياء والرفعِ علـى الاسـتئناف، تقـديره   ) ويذَرهم(ويعقوب  قرأ أبو عمرو وعاصم

) ،م1981النيسابورى(.  

: بالنّونِ والرفعِ أيضا على الاسـتئناف، تقـديره  ) ونَذَرهم(وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر 

والرفع ههنا وجه الكلام، وهو الجيـد؛ لأن الكـلام   : "سيبويه هذه القراءة، يقولُ ، واختار)ونَحن نَذرهم(

 عدالّذي ب)الفاء (    ـزاءيجـري فـي غيـر الج فَجرى الفعلُ هنا كما كان زاءجرى مجراه في غير الج" 

  .)م1990، .الأخفش أ( الرفعِ أجود، وقال الأخفشُ إن قراءة )م1988، .سيبويه ع(

لأن ) الفاء(أنّه عطفٌ على موضع : الأولُ: بالجزم على وجهين) ويذَرهم(وقرأ حمزة والكسائي وخلف 

يعنـي جـزم   -وذلك : موضعها يجزِم إذا كانت جواب المجازاة، وبمثلِ هذا وجه سيبويه القراءة، يقول

لأنَّه حملُ الفعل على موضع الكَلام؛ لأن هذا الكلام في موضعٍ يكـون جوابـاً؛ لأن أصـلَ     -)ويذَرهم(

زاءروفُ الجتَعملُ ح علٌ، وفيهف زاءعلى الموضع )م1988، .سيبويه ع( الج العطف هيـر  ، ومنقولُ ز

  :)م1988، .سيبويه ع(  بن أبي سلمى

  )الطّويل(

ــى  ضــا م ــدرِك م ــتُ م ــي لَس ــدالي أنّ ب  

  

ــا   ــيئاً إذا كـــان جائيـ   ولا ســـابق شـ
  

لأن دخولها علـى  ) مدرك(على التوهم بدخول حرف الجر على خبر ليس ) سابق(جره لفظ : الشّاهد فيه

  . كثير في الّلغة) ليس(خبر 

فإنّه قدر حرفَ شرط حذفَ لدلالة ما تقدم عليـه،  ) ويذَرهم(أن الصبان احتج بقراءة من جزم والحاصلُ 

، حاشـية  .الصـبان أ ( ، وبذلك فالجزم على جوابِ الشّرط)فَلا هادي له(ويقصد بذلك حرف الشّرط في 
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، واختيار الباحث في ذلك قراءة الجمهور، وفي )م2002الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، 

قراءة من جزم فالوجه هو العطف على معنى الجزاء لأنّه المراد في الآية الكريمة إذ إن من أضـلّه االله  

زمِ فـي الفعـل    يذره في طغيانه، وفي موضع آخر فإنفعِ والجبالقراءة على جوازِ الر يحتج الأَشموني

  .)م2002الصبان، (بعد اكتمال فعل الشّرط وجوابه ) ويذَرهم(المضارعِ المقترنِ بالواو 

  )جواب الشّرط(على الفعلِ الماضي ) جزما(جواز عطف الفعلِ المضارعِ 

ــا ــالىقـ IIIIÅ�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³��H��H��H��H: لَ تعـ

  ]10: الفرقان[

، .مجاهـد أ ( بِـالرفْعِ ) قصـورا  لَـك   ويجعـلُ   (قرأ ابن كثيرٍ وعاصم في رِواية أَبي بكرٍ وابنِ عامرٍ 

جـوابِ  أنّه معطـوفٌ علـى   : على الاستئناف وهو يجعلُ، والثّاني: ، وفيه وجهانِ، أحدهما)ـه1400

إن جاء زيد يقُم عمرو، ويقـوم  : الشرط، لأن الشّرطَ إذا وقع ماضيا جاز في جوابِه الجزم، والرفع، نحو

أن الجواب محذوفٌ، وأن هذا المضارع منْـوِي بـه التقـديم،    : عمرو، وأما مذهب سيبويه في ذلك هو

أنَّه جواب لا على حذْفها، بل لما : ف الفاء، ومذهب آخرينومذهب المبرد والكُوفيين أنّه جواب على حذْ

 فَ تأثيرعا ضالشّرطُ ماضي كان)هير بـن  )ت.الحلبي، د( فارتفع الجواب) إنقولُ ز ومثالُ هذه القراءة ،

 :)ت.المبرد، د( أبي سلمى

  )البسيط(

 وإن  ــاه ــألة  أتـ ــوم مسـ ــلٌ يـ   خَليـ

  

   ــرِم ــا ح ــي ولَ ــا ل م ــب ــا غائ ــولُ لَ   يقُ
  

فـي  ) مـاضٍ (حيثُ رفع الفعلَ المضارع الواقع جوابا للشّرط، وفعل الشّـرط  ) يقولُ(قوله : الشّاهد فيه

  .اللفظ

) ويجعل(والكسائي عن أَبي بكرٍ عن عاصم وقرأ نَافع وأَبو عمرو وحمزة والكسائي وحفْص عن عاصم 

لأنّها جواب الشّرط، أو أنّه مرفوع وإنّما سكِّن لأجـلِ الإِدغـام، قـال    ) جعل(بالجزم، عطفًا على محلِّ 
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الزمخشري وغيره وفيه نظر لأن نافعا والأخَوينِ وحفصا ليس من أصولِهم الإِدغام، ومسـوغُ عطـف   

  .ى الماضي أن الماضي مستقبلٌ في المعنى لأن الشّرطَ يقلب الماضي إلى المستقبلالمضارعِ عل

وقد احتج الأَشموني بقراءة الجزمِ ليبين جواز عطف فعلين مختلفين نوعا وهما الماضـي والمضـارع   

: ي في ذلك حيثُ يقـول لكنّهما متّحدان في الزمن فكلاهما يدلّ على الاستقبال، والصبان يوافقُ الأَشمون

، )م1997الصـبان،  ( الّذي هو في محل جزم) جعلَ(على قراءة الجزم عطفًا على ) ويجعلْ( الشّاهد في 

  .وعند الباحث فَكلا القراءتين سيان؛ فرفع المضارع الواقع جوابا لشرط ماضٍ حسن وجزمه كذلك

  :في الأدوات المبحث الخامس

 حذف جواز)ا(في خبرِ ) الفاءة) مجرى الشّرطيجراة مالموصولة الم  

  ]30: الشورى[ IIIIÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏHHHH :قالَ تعالى

ومـا  (بالفاء، وهي الأجود عند الزجاج لأن الفاء هنا مجازاة جوابِ الشّـرط  ) فَبِما كَسبتْ(قرأ الجمهور 

مـا  و(فـي  ) ما(، و)م1988، .الزجاج إ() كَسبتْ أَيديكُم فَبِما  ما تُصبكُم من مصيبة : (، والمعنى)أصابكُم

) والفـاء (واقعة في جوابِ الشّرط، ويجوز أَن تكون موصولةَ، ) فَبِما كَسبتْ(شَرطية والفاء في ) أصابكُم

، )مـا (صلةً لِـ) أصاب(ويحتَملُ أن يكون : داخلةٌ في الخبر تشبيها للموصولِ بالشرط، وقالَ ابن عطيةَ

 تكونالّذي(بِمعنَى ) ما(و(على هذذْفُ ، وح تّجها ي)الفاء (ثُبوتُهاو ) ،ـه1422عطية( وقالَ الأندلسـي ، :

 تكون ـولِ إذا  ) ما(واحتملَ أنوصتدخلُ في خبرِ الم ولَةً، والفاءوصم تكون وأن ،رةً، وهو الأَظهشرطي

 ى الشَّرطرجم رِيالمحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ(أُج د ، )ـه1420، البحريبأبو ع واختَار  بـن القاسم

  .)م1964القرطبي، ( وأبو حاتم السجستاني هذه القراءة لِلزيادة في الحرف والأَجرِ سلّام

بمعنـى  ) ما(أحدهما أن : "بسقوط الفاء، ولها ثلاثة أوجه) بِما كَسبتْ(وقرأ نافع وابن عامرٍ وأبو جعفرٍ 

للشّرط وتكـون  ) ما(أن تكون : "، وهذا مذهب أبي إسحاق، والثّاني"ِ؛ فَلا تَحتاج إِلى جوابٍ بِالفاء)الّذي(
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هنا للشّرط إلّا أنَّه جاز حذفُ الفَاء لأنَّها لا تَعملُ في الّلفظ شَيئًا وإِنّمـا  ) ما(أن : "، والثّالثُ"الفَاء محذوفَةً

فـي  ) ما(، و)ـه1421، .النّحاس أ( "وهذا أولى الأقوالِ بِالصوابِ: "، قال النّحاس"الماضيوقعتْ على 

  .خبرها من غَيرِ تَضمينِ معنَى الشّرط): وبِما كَسبتْ(، موصولة مبتدأ، )وما أصابكُم(

في قراءة الجمهـور  ) وما أصابكُم(والحاصلُ أن الصبان استشهد بِقراءة نافعٍ وابنِ عامرٍ على أن ما في 

، موافقًا في ذلك جمهور المفسـرين والنّحـويين،   )م1997الصبان، ( بقراءتهما) الفاء(موصولة لسقوط 

وما أَصـابكُم مـن   : (ومثَالُ الموصولِ بِفعلٍ صالِحٍ للشّرطية قوله تعالى: "وبها استشهد ابن مالك، يقولُ

 ةيبصا  ميرٍ فَبِمكَث نفُو ععيو يكُمدتْ أَيبا : (وقرأ نافع وابن عامر) كَستْبِمببحذف الفاء، فدل ذلـك  ) كَس

 ما(على أن ( لأن ،الفاء تةً لَلزِمةٌ، إِذْ لَو كَانتْ شَرطيهذه موصولةٌ لا شَرطي)ْتبا كَسبِم (  أن صـلحلا ي

 ي ضرورةلا تُفارِقُه إلّا ف الفاء شَرطًا، فَإن م1990، .مالك أ(يكون(واخ ، هو أن الباحث تيار)نـا  ) ماه

  .شرطية لأن معنى الآية يقضي هذا وهو أن كلَّ مصيبة تُصيب الإنسان فسببها ما كسبت يده

  المخفّفة على جملة الدعاء من غير فاصل) أن(دخول 

   ]9: النور[IIIIÓ�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê��H��H��H��H :قال تعالى

 مرو وعاصمو عأبكثير و قرأ ابن ةُ والكسائيزمر وحعام وابن)(بالتّشديد ونصبِ ) أن ـبعلـى  ) غَض

  ).أن(متعلّق بخبر ) عليها(الاسمية والجار والمجرور 

على الفعلية في زمن الماضي اسمها ضمير الشّأنِ، والجملـة  ) غَضب(مخفّفة و) أن(وقرأ نافع ورويس 

) أن(وقد جاز مجيء فعل تـام بعـد   ) غَضب(ولفظ الجلالة فاعل ) أن(رفع خبر الفعليةُ بعدها في محل 

المخفّفـة إذا كـان   ) أن(دون فاصل حملًا على الدعاء، فقد ذهب جمهور النُّحاة إلى أن الفعلَ الواقع بعد 

رتكبـة الـذّنبِ إن كـان    دعاء فلا حاجةَ لفاصلٍ، ومعنى الآية يقتضي الدعاء بوقوعِ غضبِ االله على م

IIII�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f: الشّاهد صادقًا فيما يقولُ، ومن ذلك قولـه تعـالى  
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t�sHHHH ]ا قولُ العربِ]8: النملا  : (، ومن ذلك أيضأم  أن  ا االلهُ  جزاكاالله لـك (و ) خير يغفر ا أنأم (

  .)م1988، .عسيبويه (لحملهما على الدعاء 

المخفّفة إذا كان ) أن(والحاصلُ أن الأَشموني والصبان قد احتجا بقراءة نافع على مجيء الفعلِ التّام بعد  

باسـم   ، والقراءتان لا خلافَ بينهما فمن شدد جاء بعدها)م1997الصبان، ( في محلِّ الدعاء، بلا فاصلٍ

)بغَض ( خَفّفَ لم يفصلِ بين نوم)مهور) أنوعليهما الج والماضي لأنّه دعاء.  

  بين الاستفهامية والموصولية) ما(مع ) ذا(

   ]219: البقرة[IIIIÊ�É�È�Ç�Æ�Å��H��H��H��H: قال تعالى

اسم استفهامٍ واحد، ) ماذا(على جعلِ  )ـه1400، .مجاهد أ(بالنّصبِ ) العفو(قرأ الجمهور إلّا أبا عمروٍ 

ماذا ينفقون؟ ينفقـون  : (في محل نصب مفعولٍ به، لوقوعه جوابا للاستفهامِ إذ التّقدير) العفو(على أنّها 

م1995الفراهيدي، () العفو(. 

على الخبرية وفـي   )ـه1400، .مجاهد أ(بالرفع ) العفو(وقرأَ أبو عمرٍو وابن كثير في إحدى رواياته 

الّذي ينفقونَـه  : (اسم موصول بمعنى الّذي، وتقدير الآية حينَئِذ) ذا(اسم استفهام و ) ما(هذه القراءة تكون 

ذا(ولم تُلغَ ) ما(اتّصلت ب اسم موصول فقد ) ذا(، ونلاحظُ اجتماع شروط مجيء )العفو (  لَم تَصـر أي

  :)م1995الفراهيدي، (اسما واحدا، ومنه قولُ لبيد ) ما(مع 

  )الطّويل(

 ءــر ــاذَا  أَلا تَســـألانِ الْمـ ــاوِلُ مـ   يحـ

  

  أنَحـــب فَيقْضـــى أم ضـــلالٌ وباطـــلُ  

  

خبـره ورفـع   ) ذا(اسم استفهام مبتـدأ، و ) ما(، و)الّذي(موصولٍ بمعنى اسم ) ذا(استعمالُ : الشّاهد فيه

)أنَحب ( نة معلى البدلي)ذا.(  
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إذ رفـع  ) الّذي(اسما موصولًا بمعنى ) ذا(والحاصلُ أنّ الأَشموني احتج بقراءة أبي عمرو على مجيء 

)(والتّقدير) العفو :نفقونه العفوقالَ والباقو)الّذي ي ثم ، انلغاةً، ولم يعارض الصبن بالنّصبِ على جعلها م

، )م1997الصـبان،  (الأَشموني فيما ذهب إليه إذ لم يعلّق على قولِ الأَشموني فـي هـذين الـوجهين    

القـراء علـى ذلـك     أولى لإجماع) ما(والوجهان مشهوران في العربية ومعناهما متقارب، إلّا أن إلغاء 

  .ولشيوعه في العربية ولذلك فالباحثُ يميلُ لهذه القراءة

  وكسرِها بعد الواوِ) همزة إن(جواز فتحِ 

بمفرد صالحٍ للعطـف   مسبوقة  واوٍ  بعد  أن تقع : "وكسرها) إن(ومن المواضعِ الّتي يجوز فيها فتح همزة 

 .)م1998لأُشْموني، ا( "عليه

   ]119-118:طه[IIIIf�e�d�c�b�a�`_�~�}�|�{�z�y�x��H��H��H��H:قال تعالى

بكسرِ الهمزة إما على أن الواو للاستئناف أو على العطف ) وإِنَّك لَا تَظْمأُ(قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم 

 .)م1997الصبان، () إن لَك(على 

بفتحِ الهمزة عطفًـا  ) وأنّك(وقرأ ابن كثيرٍ وأبو عمرو وابن عامر وحمزةُ والكسائي وحفْص عن عاصم 

القيسـي،  ( )إن لك عدم الجوعِ، وعـدم العـري، وعـدم الظَّمـأ    : (إذ التّقدير) ألّا تجوع(على موضع 

  ).ولك أنّك لا تظمأُ: (، أو على تقدير)ـه1405

وإن : تُؤذي، كأنّك قُلـتَ  لا  وأنَّك  علي  هذا  لك  إن  : "وتقول: "وقد ذكر سيبويه القراءتين في كتابه إذْ يقول

، وقد قُرئ هذا الحرفُ على وجهـينِ،  )إن لَك(لَك أنَّك لَا تُؤذي، وإنِ شئتَ ابتدأتَ ولم تَحملِ الكَلام على 

  .)م1988، .سيبويه ع()" وأنَّك: (، وقال بعضهم)لَا تَظْمأُ فيهاوإنَّك : (قَال بعضهم
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   فـردبم راءتينِ لإثبات جواز الفَتحِ والكَسرِ بعد واو مسـبوقةبهاتين الق قد احتج الأَشموني والحاصلُ أن

 الصبان بذلك إذْ لم يعتـرض علـى كلامـه    صالح للعطف عليه مستدركًا بذلك على ابنِ مالك، ووافقه

  .، ويرى الباحثُ أن كلتا القراءتين متقاربين من ناحية الجوازِ والمعنى)م1997الصبان، (

 بين الحرفية والاسمية) كلّا(

   ]82: مريم[IIIIs�r�q�p�o�n�m�l��H��H��H��H :قال تعالى

 .بفتحِ الكاف من غيرِ تَنوينٍ وهو حرفٌ بِمعنى الزجرِ والردعِ والتّنبيه )كَلّا(قرأَ الجمهور 

بمعنى تعـب،  ) كَلَّ(بفتحِ الكاف وتنوين اللّام، وبذلك تكون مصدرا للفعلِ ) كَلّا(وقرأَ أَبو نَهيك في رواية 

، أو تكون مفعولًـا  )كَلا، أي اتّخاذهم الآلهةكلَّ هذا الرأي والاعتقاد : (كلَّ العاملُ كلا، وتقدير الآية: نحو

بضم الكـاف  ) كُلًّا(الثّقل، وفي رِواية أُخرى فقد نُقلَ أنّه قرأ : حملوا كَلا، والكلُّ: به لفعلٍ مضمرة تقديره

سـيكفُرون  : هايرفضون، أو يتركون كُلًّا، وإما على الحالِ تقدير: وبتنوينِ اللّام، ونصبها إما بفعلٍ تقديره

عدب قالَ وفيه ثُم ريكبالع ا، قالهميعت.، د.العكبري أ( ج(.  

كمرادفها ويعني جميعا، ويحتج بِقراءة أبي نَهيـك  ) كُلًّا(والحاصلُ أن الصبان ينقلُ رأي مكّي في اسمية 

، والتّنوين من علامات الاسمِ، والباحثُ يختار قراءة الجمهور لإجماعِ أئمة  )م1997الصبان، (إذ نونها 

  .القُراء عليها

  )أن(الابتداء في خبرِ ) لامِ(زيادةُ 

: الفرقـان [����IIIIÀ�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³��H��H��H��H:قالَ تعـالى 

20[   

  . حصرا) إن(هي اللّام المزحلقةُ الداخلةُ في خبرِ ) لَيأْكُلون(بِكسرِ الهمزة، واللّام في ) إنَّهم(قَرأ الجمهور 
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زائدةٌ، وليست لام الابتداء لأنّها لا ) ليأكلون(على أن اللّام في ) إلّا(وقرأ سعيد بن جبيرٍ بفتحِ الهمزة بعد 

، حاشية الصبان على شرح الأشـموني  .الصبان أ( مفتوحةَ الهمزة، وأجاز ذلك المبرد ) أن(تَدخلُ على 

  .)م1997لألفية ابن مالك، 

 بزيادة حكم الأَشموني الهمزة، يقول) اللّام(والحاصلُ أن ن فتحم راءةه أنَّها : "في قيعنـي  -اقتضى كلام

 لامخبر غير  -الابتداء لا تَصحب)هـا    ) إنتفيـه بزياد حكـمالمكسورة وهو كذلك، وما ورد من ذلك ي

،دربه المأجازو  

المكسورة لأنَّها تَـدخلُ علـى   ) إن(إِنَّما لم تَدخلِ اللّام على خَبر غَيرِ : "وقد علّل الصبان سبب ذلك بقولِه

فَليتَ تُحدثُ في الخَبرِ التَّمني، ولعلَّ التّرجي، وكأَن : ولا حكمها بِخلاف أَخواتهاالجملة ولا تُغير معناها 

، وبهذا فإن الصـبان يوافـقُ    )م1997الصبان، (التّشبيه، وأن المفتوحةَ تَصير جملةً في تَأويلِ المصدرِ 

زائدة، موافقينِ في ذلك جمهور النّحويين، واختيار الباحث ) أن(ي كونِ اللّام الداخلة في خبرِ الأَشموني ف

) إن(قراءة الجمهور لإجماعهم عليها، ولإجماعِ النّحويين على أن لام الابتداء تـدخلُ فقـط فـي خبـرِ     

  .مكسورة الهمزة

  والاستغناء عنها بالضمة) الواوِ(حذفُ 

وقـد  : "عند بعضِ القَبائلِ، قال الفراء) بالضمة(في الفعلِ الماضي ويستغنى عنْها ) واو الجماعة(ذفُ تُح

، ...قد قالُ ذلك: قد ضرب، وفي قَالُوا: تُسقطُ العرب واو الجماعة، ويكتفون بالضمة، فقالوا في ضربوا

  :)ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ( -قائلمجهول ال-وهي لغة هوازن وعليا قيس ومن ذلك قول الشاعر 

  )الوافر(

ــا  إِذا  ــاء  مـ ــن أرادو شـ ــروا مـ   ضـ

  

  ولا يـــــألوهم أحـــــد ضـــــرارا  
  

  ).ضروا(، ودليله قوله )شاء(حذفُ واو الجماعة والاكتفاء بالضمة من قوله : الشّاهد فيه
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   ]1:المؤمنون[IIIID�C�B�A��H��H��H��H:قالَ تعالى

فَاعـلٌ  ) المؤْمنُـون (هنا تكون حرفَ تَحقيـق، و ) قَد(بِالمضي والبِنَاء على الفَتحِ، و) أَفْلَح(قرأ الجمهور 

لِأَفْلَح . واياتةُ في إحدى الروقرأ طَلْح)أَصلَ الفعل ) أَفْلَح ها على أنوتَخريج ،اءالح وبضم ،مزةبِفتحِ اله

)نُونؤْموا المأَفْلَح ( مع قَبلَ الفَاعلالج لامةع بِلحاق)نُونؤْميثُ، مثـل قولـه   ) المراغي البأَكَلُون لى لُغةع

] 3: الأنبيـاء IIII�[�Z�Y�XHHHH]: ، وكقولـه ]71: المائدة[IIIIP�O�N�M�L�K��H��H��H��H: تعالى

-، واكتفى بالضمة عنِ الواوِ كالبيت السابق؛ وكقـولِ الشـاعرِ   )ت.الحلبي، د(على بعض التّخريجات 

 :)م1995الفراهيدي، ( -مجهول القائل

  )الوافر(

 أَن ــو ــا  فَلَـ ــولِي  الْأَطبـ ــان حـ   كَـ

  

     ـــاةالْأُس ـــاءبالْأَط ـــعم كَـــانو  
  

  .بالجمع) الأطبا(، ودليله قوله )كَان(والاكتفاء بالضمة من قوله حذفُ واو الجماعة : الشّاهد فيه

، ولا وجه لذلك لورود مثلهـا فـي القـرآن الكـريم     )ـه1422عطية، (وقد رد ابن عطية هذه القراءة 

  .كالآيتين السابقتين، وفي كلامِ العربِ وأشعارهم

والحاصلُ أن حذفَ الحرف والاكتفاء بالحركة عنه نادر عند الصبانِ، وقد ذكر قراءةَ طَلحةَ الّذي حذف 

الواو واكتَفى بالضمة عنها، ووجهها عنده أنّها على لُغة أَكلوني البراغيثُ، كما ورد بِها كلام أَبي حيـان  

فَقط في الض ذلك يكون الّذي يقولُ إن  ةان، (رورمهور لأنّهـا   )م1997الصبراءةَ الجق والباحثُ يختار ،

  .الأجود ولإجماعِ القُراء عليها
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  ما بين لاتَ يليتُ وأَلَتَ يأْلِتُ) لاتَ(

    ]14:الحجرات[IIII{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m��H��H��H��H: قال تعالى

إتباع رسـمِ المصـاحف   "بدون همزٍ من لات يليت على لغة الحجازيين، وحجتهم ) يلتْكُم(قرأ الجمهور 

زاده، ( )"تَـأمر وتأكـل  (وذلك أنَّها مكْتُوبةٌ بِغَير الألف ولَو كانَت بِألف لكُتبت الألفُ كَما تُكْتـب فـي   

، وبها قرأ الجمهـور قولـه   )ـه1414، .منظور م(لاتَ يليتُ : قَالُي: ، وجاء في لسانِ العربِ)م1995

 :)م2001الطّبري، (، ومنه قول رؤبة بن العجاج ]14:الحجرات[IIIIv�u�t�s�r�q��H��H��H��H: تعالى

  )الرجز(

  ولَيلَـــــة ذَات نَـــــدى ســـــريتُ

  

  ولَـــم يلتْنـــي عـــن ســـراها لَيـــتُ  
  

وأَلَـتَ يأْلِـتُ   : من أَلَتَ يأْلِتُ، مثل ضرب يضرِب ضربا، قالَ ابـن منظـور  ) يأْلتكم(وقرأَ أبو عمرو 

وحجةُ أبِي عمرٍو إِجماع القراء على قَولِـه  : "، وعليها القراءةُ، وقالَ ابن زِنجلةَ)ـه1414، .منظور م(

، .زنجلـة ع (" ؛ فَرد ما اخْتُلفَ فيه إِلى ما أُجمع علَيـه أولـى  "لهِم من شَيءوما أَلَتْنَاهم من عم: "تَعالى

وقد قَرأَ : ، وهما لغتان بمعنى النّقص، واختار الفراء قراءةَ الجمهور إذْ يقولُ عن قراءة أَبي عمرو)ت.د

، ولستُ أشتَهيها لأنَّها بِغيرِ ألف كُتبتْ في المصاحف، وليس هذا بِموضعٍ يجوز فيـه  )لا يأْلِتْكم: (بعضهم

، وكذا الطّبـري اختـار قـراءةَ الجمهـور      )ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ(سقوطُ الهمزِ لأنّها ساكنة 

  .)م2001، .الطّبري أ(لإجماعهم عليها، ولأنّها مكتوبةٌ بغيرِ ألف في القُرآنِ الكَريمِ 

كما هو الحالُ ) لَاتَ يليتُ(إلى ) لات(بت أنّه قد يعود فعلُ والحاصلُ أن الصبان احتج بكلتا القراءتين ليث

، واختيار الباحـث كلتـا   )م1997الصبان، (، كقراءة أبي عمرو )أَلَتَ يأْلِتُ(في قراءة الجمهور، أو إلى 

  .القراءتينِ لأن معنيهما واحد
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  )بنون التّوكيد) (بلام الحال( منع توكيد المضارعِ المتّصلِ

  ]1: القيامة[IIII~�}�|�{�z��H��H��H��H: قالَ تعالى

هنا نافيةٌ لكلامٍ متقدمٍ، كأن الكفار ذَكَروا شيئًا، فقيـل  ) لا(بألف بعد اللام على أن ) لا أُقسم(قرأ الجمهور 

الزمخشري ورد عليه بأنّها لا تُـزاد فـي أول   لا، ثم ابتدأَ اللَّه تعالى قَسما، أو على أنّها زائدة قاله : لهم

 .)ـه1420الرازي، ( الكلام، وإلى جعلِ الكلامِ المنفي مثبتًا والمثبت منفيا فلا أقسم ليست بمعنى أقسم

أنّها جواب لقسـمٍ  : ، وفيها أوجه، أحدها)ـه1400مجاهد، ( دون ألف بعد الّلام) لأُقسم(وقرأ ابن كثيرٍ 

، والفعلُ للحالِ؛ فلذلك لم تَأْت نون التوكيد، وهذا مـذهب الكـوفيين، أمـا    )واللَّه لأُقْسم: (، تقديرهمقدرٍ

البصريون فلا يجيزون أَن يقع فعلُ الحالِ جوابا للقسم، فإن ورد ما ظاهره ذلك جعل الفعل خبراً لمبتـدأ  

جملةً اسميةً قُد الجواب مضمرٍ، فيعودهم من ذلك، التّقديرها، وهذا عند بعضجزأَي أحد لأنـا   : (ر واللَّـه

محقٌّ وصدقٌ فهي غنية عـن  )أُقْس أفعالَ اللَّه لأن ؤْتَ بنونِ التوكيدوالثّاني أنّه فعلٌ مستقبلٌ، وإنّما لم ي ،

 ونحذف النّون في مثل ذلك قليل، والكوفي وقد حكى سيبويه بأن ،إذ   التأكيد لّـةغيـرِ ق نجيزون ذلك مي

  :)ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ( من مذهبهم جواز تعاقُبِ الّلامِ والنونِ، ومنه قول الكميت

  )الطّويل(

 ــوتُكُم ــيكم بي ــاقْت عل ــد ض ــك ق ــئن تَ   ل

  

    لَمعــي ــي  لَـ ــع  أن  ربـ ــي واسـ   بيتـ
  

  .فحذفت النّون لتعاقب اللام لها) لَيعلمن(إذ إن أصله ) لَيعلَم(قوله : الشّاهد فيه

  .)ت.الحلبي، د( أنَّها لام الابتداء، وليستْ بلامِ القسمِ: الثّالثُ

في فعـل الحـال،   ) التّوكيدنون (والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة ابن كثيرٍ ليبين عدم جواز اقتران 

وااللهِ لأفعـلُ  (منع البصريون الإقسام على فعلِ الحالِ، فَلا يجـوزون  : ويبين الصبان سبب ذلك إذ يقولُ

الآن (لون القراءةَ بأنَّها على إضمار مبتدأ تقديرهويؤو) :لأنا أقسم(  يوافقُ الأَشـموني وفي موطنٍ آخر ،
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، والباحثُ يميل في ذلـك إلـى رأي   )م1997الصبان، ( قراءة ابن كثير حجة لهم مذهب الكوفيين جاعلًا

  .تدلّ على الحال ونون التّوكيد تدلُّ على الاستقبال ولا يتأتى أن يجتمعا) لأقسم(البصريين لأن اللام في 

  التّرجيح ما بين حذف نون الإعراب ونون الوقاية 

  ]64: الزمر[IIII~�}�|�{�z�y�x�w��H��H��H��H: قالَ تعالى

، وفَتَحها ابن كثيرٍ، واختارها أَبو )الياء(بإدغام نون الرفعِ بنونِ الوقاية وسكون ) تَأْمرونِّي(قرأ الجمهور 

   ةـداحبِنُـونٍ و انثْمع فحصتْ في ما وقَع؛ لأَنَّهم السجستانيسلّام وأبو حات بن القاسم ديبالقرطبـي،  (ع

  .)م1964

 عفر ونافعو جوقرأ أب)يونرفَ فـي  ) تَأْماختُل الأُخرى تخفيفًا، وقد وحذفَت النّون ،بنون مخفّفة وفتحِ الياء

    نـون استدلَّ على ذلـك بـأن فعِ هي المحذوفةُ وقدنون الر ذفت؛ فعلى مذهبِ سيبويه فإنالنونين ح أي

وإذَا كَان فعلُ الجميعِ مرفوعا ثُم أدخَلتَ فيـه  : ن ملاقاة مثْلٍ رفعا، يقولُ سيبويهالرفعِ قَد عهِد حذْفُها دو

، لأنَّه اجتمعتْ فيـه ثَـلاثُ   )لَتفعلَن ذاك ولَتذهبن: (النّون الخَفيفَةَ أوِ الثّقيلةَ حذفْتَ نُون الرفعِ، ذلك قَولُك

) أَتُحـاجوني (وقد حذفُوها فيما هو أَشد من ذا، بلغَنَا أن بعض القُراء قَـرأ  "، ...نُونات فَحذفُوها استثقالًا

: -صلّى االله عليه وسـلّم -، ومن حذف نونِ الرفعِ قوله )م1988، .سيبويه ع( )"فَبِم تبشِّرونِ(وكان يقرأُ 

..."دمحم ي نَفْسالَّذو  هدخُلُوا  لَا  بِيوا تَدابتَّى تَحنُوا حلا تُؤْمنُوا وتَّى تُؤْمنَّةَ حم2001، .حنبـل ا (..." الْج( ،

إذْ حذفَت النّون في هذا الحديث لغيرِ علّة فلم يسبق بناصب ولا جازم، وفي النّظمِ فكقولِ أبـي طالـب   

  :)م2013، .الأندلسي أ(

  )الطّويل(

ــنَعتُمو  ــا ص م مهــر س مــو ــك قَ ي ــإِن   فَ

  

ــتَحتَلبوها     ــلِ  سـ ــر باهـ ــا غَيـ   لَاقحـ
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  ).ستَحتَلبونَها(إذ حذفَ نون الرفعِ دون ناصبٍ أو جازمٍ، أَصلُها ) ستَحتَلبوها(قوله : الشّاهد فيه

  :)م1982، .مالك ج( -مجهول القائل-وقولِ 

  )الرجز(

ــتُ  ــري  أَبِيـ ــدلِّكي  أُسـ ــي تُـ   وتَبِيتـ

  

  ـــيكالز ـــكسالْمرِ ونْببِـــالْع ـــكهجو  
  

وتَبِيتـين   (ولا جازِمٍ، أصلُه فيهما بغير ناصبٍ ) نون الرفعِ(إذْ حذَف ) وتَبِيتي وتُدلِّكي (قوله : الشّاهد فيه

  )وتُدلِّكين

 فعِ لأنالوقاية لا الر المحذوفةَ هي نون النّون ةَ إنعطي فعِ(وقالَ ابنالر هي علامة رفعِ الفعل ولا ) نون

شِّـعرِ،  وبال -صلّى االله عليه وسـلّم -يجوز حذفها، وكذلك قالَ القُرطبي، ويرد عليهما بقولِ سيدنا محمد 

  .وبحذف الضمة الّتي هي العلامة الأصلية، وحذفُ ما ينوب عن الأصلِ قبوله أولى

  .بالفك وإسكانِ الياء، على الأصل) تَأْمرونَني(وقرأ ابن عامرٍ 

 ـ   ى والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة أبي جعفرٍ ونافعٍ، يقولُ إن نون الرفعِ هي المحذوفـةُ هنـا عل

الصحيحِ، وهو بذلك يوافقُ سيبويه وغيره ممن ذهبوا مذهبه، ومثلُ هذا الحذف فإنّه جـائز لا واجـب،   

يجوز معها إثباتُ نونِ الرفعِ وحذفُها، وإذا أثبتت فقد تدغم في نـون   فعند اتّصال نون الرفعِ بنون الوقاية

 ـ1428الجـيش،  ( ثة أحوالالوقاية وقد لا تُدغم، فصار لنون الرفع مع نون الوقاية ثلا ، ومـذهب  )ـه

سيبويه والأَشموني من بعده هو المختار، ذلك لأن نون الرفعِ نائبة مناب الضمة، وقد حـذفت الضـمة،   

وحذفُ النّائبة أولى من حذف الأصل، وقد ذهب الصبان إلى هذا التّخريج، واحتج بقراءة السوسي مـن  

IIIIÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É��H��H��H��H]اء فـي   ]109: عامالأنكم (فقد قرأ بتسكين الرويقـول  )يشـعر ،

الصبان معلّقًا على كلامِ الأَشموني في هذه المسألة بعد أن ذهب الأَشـموني إلـى أن المحـذوف فـي     

وما (وقد حذفت الضمةُ تخفيفًا في قراءة السوسي " لأنّها نائبة عن الضمة: ... "هو نون الرفعِ) تأمروني(
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بسكون الراء فحذف النائبة عنها للتخفيف أولى وللاحتجاج إلى تغيير حركة النّون بالكسر لـو  ) كميشعر

، وإلى هذا يذهب الباحـث  )م1997الصبان، (" كانت الباقية نون الرفع بخلاف ما إذا كانت نون الوقاية

وذلك لأن حذفَ الحركة الإعرابية جاءت بكثرة في الّلغة نثرا كما مر في القراءة وفي قراءة مسلمة بـن  

، .سيبويه ع( ، بتاء ساكنة، ونظما كقولِ امرئ القيس]228: البقرة[IIIIa�`�_�~��H��H��H��Hمحارب حيث قرأ 

  :)م1988

)ريعالس(  

 ومــالْي ــتحقبٍ  فَـ ــر مسـ ــرب غيـ   أَشْـ

  

  إثمـــــاً مـــــن االله ولا واغـــــلٍ  
  

  .وكان حقّها الضم لأنّها مرفوعة) أشرب(تسكين الباء في : الشّاهد فيه

  :وقولُ جريرٍ

  )البسيط(

  ــزِلُكُم ــالأهواز منْ ــم فَ ــي الْع نوا بــير س  

  

ــرى     ــر تي ــلا  ونه ــرفْكُم  فَ تَع بــر الع  

  

  .في موطن الضم) تعرفكم(تسكين الفاء في : الشّاهد فيه

ولأن نون الرفع قد تُحذفُ لاتّصالها بنون الوقاية ولعدم اتّصالها بنـون الوقايـة كحـذفها فـي الجـزمِ      

والنّصب، ولأن نون الوقاية المتصلة بفعل محض غير مرفوع بالنون لا تُحذف، وحذفُ ما عهد حذفـه  

  .يعهد حذفه أولى من حذف ما لم
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  ما بين الفعلية والاسمية والحرفية) حاشا(

  ]31: يوسفIIII\�[�Z�Y�X�W��H��H��H��H]: قالَ تعالى

بحذف الألف بعد الشّين، لكثرة استْعمالِها على لسانِ العربِ، كَحذفهم الأَلفَ في ) حاشَ لِلّه(قرأَ الجمهور 

، وهذا على لغة أهـلِ  )اللّام(، وبجر اسمِ الجلالة بحرف الجرِ )م2001، .الطّبري أ( )لا أب لَك: (قَولِهم

 .)ـه1435، كتاب فيه لغات القرآن، .الفراء أ( الحجازِ

بِإثبات الألف بعد الشّينِ على الأصلِ، وبين اليزيدي حجته في هـذه القـراءة   ) حاشَا اللهِ(وقرأ أَبو عمرٍو 

  .)ت.، د.زنجلة ع(حاشك ولَا حاشَ لَك : وحاشَا لَك، ولَيس أحد من العربِ يقُولُ حاشاك  : يقَالُ: يقول

إذ الإضافةُ من علامات الاسمِ قاله ) حاشا(بِالإضافة وفيها دليلٌ على اسمية ) حاشَا االلهِ(ابن مسعود وقرأَ 

حاشَا فَليس بِاسـم، ولكنَّـه    وأما : "الزجاج وغيره، وقد جعلها سيبويه في هذا الموضع حرفَ جر، يقولُ

ا بتّى مح ما بعده كما تَجر جرفيه معنى الاستثناءحرفٌ يوبذلك فلفـظُ  )م1988، .سيبويه ع( "عدها، و ،

حِ الأسدييمبه، ومن ذلك قولُ الج جرورم لالةم1998، .جنّي أ( الج(:  

  )الكَامل(

  ثَوبــــان إن بِــــه أبِــــي  حاشَــــا 

  

ــنِ     ــنا عـ ــتْمِ ضـ ــاة والشَّـ   الملْحـ
  

  .على مذهبِ سيبويه وتبعه ابن جنّي) حاشا(إذ جرها بـ ) أبي ثَوبان(قوله : الشّاهد فيه

رعيا لزيد تنزيها اللهِ وبراءةً، وفيهـا  : ، كقولنا)حاشا(، بتنوين )حاشًا الله(وقرأَ أبو السمالِ وأُبي بن كعب 

 ةحاشا(إثباتٌ على اسمي ( إذمن علامات الاسم دون الفعل ودون الحرف التّنوين ) ،انم1997الصب(.  

المرادفة للتّنزيه وهو منصـوب انتصـاب   ) حاشَ(والحاصلُ أن الأَشموني وافقَ مذهب القائِلين باسمية 

   ضـافةٌ كإضـافةبقراءة ابنِ مسعود إذ ذهب إلى أنَّها م ن معناها، وقد احتجعلٌ ميها فاملِ فصدرِ العالم
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ابن عطية حيثُ جعلها في قراءة ابنِ مسعود حرفَ جر، كما معاذَ االلهِ وسبحان االلهِ، بخلاف ما ذهب إليه 

ويحتج على القائلين بحرفيتها وبفعليتها بقراءة أَبِي السمال إذ نونها، والتّنوين علامـةٌ خالصـةٌ للاسـمِ،    

، حاشية الصبان على شرح الأشموني .الصبان أ( وذهب الصبان إلى أنّها معربة في قراءة ابنِ مسعود 

في هذا الموضع اسما لدخول التّنوين عليهـا  ) حاش(، ويميل الباحثُ إلى أن  )م1997لألفية ابن مالك، 

  .ولإضافتها

 )همزِ التّسوية(إثر ) أو(جوازُ العطف بـ

  ]6: البقرة[IIIIL�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A��H��H��H��H: قالَ تعالى

 .بعد همزِ التّسوية موافقين في ذلك جمهور النّحويين) أم(حيثُ عطفُوا بـ) أَم لَم تُنْذرهم(قرأ الجمهور 

 نوقرأ اب  نٍ من طريق الزعفرانيصيحم(متنذره لم (بـ) أوأو ( َدلب)شامٍ معلّقًا على هذه )أَمه قال ابن ،

  .)م1985، .هشام ع( شّذوذ بمكان، ولا يجيز ذلك في القياسِوهي من ال: القراءة بقوله

محيصنٍ وتعليقَ ابنِ هشامٍ على هذه القراءة، ولكن الغريب أن ابن هشامٍ نقل  وقد ذَكر الصبان قراءةَ ابنِ 

وسـواء علَـيهِم   (محيصنٍ  الحاشية يبين الصبان أن قراءةَ ابنِ محيصنٍ بتحقيق الهمزتينِ وفي  قراءة ابنِ 

مهرتُنْذ لَم أَو متَهأَنْذَر (  ـناب جد أنو راءاتلكُتبِ الق احثالب ودةع التّسوية وعند مزةه ـنٍ   بحذْفصيحم

) بـأو (ميني الّذي ينقل رأي السيرافي في جواز العطف حذفَ همزة التّسوية، وقد نقلَ الصبان قولَ الدما

وهذا نَص صريح يقضي بصحة كلام الفقهاء وبصحة ما فـي  : إذا حذفتْ همزةَ التّسوية، قال الدماميني

ابنِ  والعجب من إِيراد ابنِ هشامٍ كَلام الفُقهاء والصحاحِ وقراءة: محيصنٍ ، ثم قال الصحاح، وقراءة ابنِ 

محيصنٍ في العطف بعد همزة التسوية، والفرض أن لا همزة في شيء من ذلك، وكأنّه توهم أن الهمزةَ  

تُذكَر لَم إن رفَتُقد سواء كلمة ان، ( لازمةٌ بعدنِ )م1997الصببِقراءة اب الأَشموني وقد استشهد ، يحنٍ مص

 هريعليهم أنذرتهم(والز  (  همز التّسوية على جوازِ حذفها، يقول معلّقًا على قولِ ابـن مالـك بحذف :
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محيصنٍ ، ومن ذلك قول الأسـود   كقراءة ابنِ " إن كان خفا المعنى بحذفها أمن * وربما أسقطت الهمزة"

  :)م1988، .سيبويه ع( بن يعفر

  )الكَامل(

  لَعمــرك مــا أدرِي وإن كنــتُ داريــا   

  

  شُــعيثُ بــن ســهمٍ أم شُــعيثُ بــن منْقَــرِ  
  

  ).أشُعيثٌ(، أصلها )شُعيثٌ(حذفُ الهمزة من قوله : الشّاهد فيه

 ،ينالنّحوي ولموافقتها جمهور ،ماعةراءةُ الجمهور لأنَّها ققراءةَ الج راءةَ الأخرى والباحثُ يختارالق ولأن

صفت بالشّذوذخالفة للإجماعِ، وقد وم.  

 (بمعنى ) اللّام(مجيءعند(  

  ]5: ق[IIIIo�n�m�l�k�j�i�h�g�f��H��H��H��H: قالَ تعالى

كـذّبوا  : (، وهي في ذلك إما حرفُ وجوبٍ لوجوبٍ تقديره)الميمِ(وتشديد ) اللّام(بفتحِ ) لَما(قرأ الجمهور 

ومعنـى الآيـة فـي هـذه     ) حين(دلالة على سرعة التّكذيب، أو ظرفٌ بِمعنى ) بالحقِّ لَما جاءهم الحقُّ

  .)ـه1420، .الأندلسي أ() بوا بهأنّهم لم يفكِّروا فيه، بل أول ما جاءهم كذَّ: (القراءة

مصدرية، واللّام في هذا الموضع تدلّ ) وما(، )الميمِ(الجارة وتخفيف ) اللّامِ(بكسرِ ) لِما(الجحدرِي  وقرأ 

) نحـي (، وقد يكون التّكذيب بعد مدة أطول من دلالة )عنْد مجِيئِه إِياهم: (وتقدير الآية) عند(على معنى 

عنـد  : (أي) كَتبتُـه لِخَمـسٍ خَلَـون   : (، ومن مجيئها بهذا المعنى قَولُهم)فكّروا قبل أن يكذّبوا(أي أنّهم 

، وكذلك وجههـا  )ـه1407الزمخشري، ( ،)عند طَلبِه: (، أي)أعطيتُه ما سألَ لِطلبِه: (، ونحو...)خمسٍ

  :)م1998جنّي، ( قول مالك بنِ الحارثابن جني، ونقلها الأَشموني عنه، ومن ذلك 
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  )الوافر(

  شَــنئْتُ العقْــر عقْــر بنــي شُــلَيلٍ    

  

  الريــــاح لِقَارِئِهــــا  هبــــتْ  إِذَا    

  

  ).عند قارِئِها الرياح: (المعنى) الرياح لِقَارِئِها  : (قوله: الشّاهد فيه

يعد من باب التّضمين عند البصريين؛ إذ إنّهم يرون أن لكلِّ حرف من حروف الجـر معنـى   ومثل هذا 

إلـخ، فـإذا أدى   … للاستعلاء ) على(تكون للظرف، و) في(واحدا يؤديه على سبيلِ الحقيقة، فمثال ذلك 

ق المجازِ، أو بِتضمينِ العامـلِ  الحرفُ معنًى آخر غير المعنى الخاص به كانت تَأديته لهذا المعنى بطري

   قَصـر الحـرف ين فإنا مذهب الكوفيوأم ،ى بهذا الحرفتعدي تعلّقُ به الحرفُ معنى عاملٍ آخرالّذي ي

على معنى واحد تَعسفٌ لا مبرر له، وإنّه إذا اشتهر استعمالُ الحرف في معنى شَاعت دلالتُـه عليـه؛   

 امعها السفهمولا تَضمينبِحيثُ ي لا مجازو ،ا بالنسبة للحرفهذا المعنى حقيقي بِلا لبسٍ ولا غُموضٍ كان 

  .)ت.، د.هشام ع(

 إلى أن الّذي ذهب نقلَ رأي ابنِ جنّي الأَشموني والحاصلُ أن)جاءت بمعنـى  ) اللّام رِيدحالج راءةفي ق

)عند(َيقولُ الأ ،من معاني : شموني)(موافقة ) اللّامكتبته لخمس خلون، وجعل منه ابن جنّـي  : نحو) عند

 رِيدحهم(قراءة الجا جاءوا بالحقِّ لِملْ كَذَّبب (ذلك انالصب الميم، ولم يرد بِكسر اللّام وتخفيف ) ،انالصب

قـراءة  -في القراءة ) اللّام(موضع ) عند(الأَشموني لاتّفاق المعنى عند وضع  ، والباحثُ يوافقُ)م1997

  .-التّخفيف

 الباء(بمعنى ) على(مجيء(  

   ]105: الأعراف[IIIIJ�I�H�G�F�E�D�C�B�A��H��H��H��H:قالَ تعالى

على حقيقٌ : (مجرور به، والمعنى...) أن لا(حرف جر، ) على(، )حقيقٌ على أن لّا أقول(قرأ الجمهور 

: أي) حـريص ( معنـى   ) حقيـق  (تضمين : أوجه منها) على(بحرف الجر ) حقيق(ولتعدية ) قولِ الحقِّ
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، وجاء التّضمين في هذا الموضـعِ  )ـه1407الزمخشري، ( )حريص على ألّا أقولَ على االله إلّا الحقَّ(

عليه قُوقٌ بقَولِ الحقِّ وحريصحأنَّه م فيدم1957الزركشي، ( لي(.  

أنـا  : (، وتقدير الآيـة )على(، بالباء بدل )حقيقٌ بأن لّا أقولَ(وقرأ أُبي بن كعبٍ وابن مسعود والأعمشُ 

، ومن )م1964القرطبي، ( )محقوقٌ(على هذا تكون بمعنى ) فحقيقٌ(، وعند القرطبي )حقيقٌ بأن لَا أَقولَ

وجِئْـتُ علَـى حـالٍ    (، )بالقوسِ: (، أي)ضربتُ على القوسِ: (قولُ العربِ) الباء وعلى(تناوب حرفي 

سنة(أي) ح :سنة(، ونحو)بِحالٍ ح : باسـمِ االلهِ : (، أي)االله اسمِ  على  اركب(  اءمعنـى  : ، وقـالَ الفـر إن

  .)ت.، معاني القرآن، د.الفراء أ( .القراءتين واحد ولا اختلاف في المعنى

 إلى أن يالفارسو اءسنِ والفرو الحأب الباء(بمعنى ) على(وذهب ( كما أن)في قولـه  ) على(بمعنى ) الباء

كمـا  ) حقيقٌ بِأَن لَا أَقُولَ(: ، فكأنَّه قيل في الآية)على كُلِّ صراط: (أي) ولا تَقْعدوا بِكُلِّ صراط: (تعالى

، البحـر المحـيطُ فـي    .الأندلسي أ( ويستشهدون بهذه القراءة) فلان حقيقٌ بهذَا الأَمرِ وخَليقٌ بِه: (نقول

  .)ـه1420التّفسير، 

ومـن  : الباء في المعنى، يقـولُ ) على(والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة أُبي ومن معه على موافقة 

، ولم يعارض الصبان الأَشموني )بالباء(، وقد قرأ أُبي )حقيقٌ علَى أَن لَا أَقُولَ: (نحو) الباء(معاني على 

، والباحـثُ يوافـقُ   )م1997، حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، .الصبان أ( في ذلك

  ).الباء(بمعنى ) على(كثرة الأمثلة الّتي جاءت بها مذهب الأَشموني ل

 مجيء)نبمعنى التّبعيضِ) م  

  ]92: آل عمران[ IIIIH�G�F�E�D�C�B�AHHHH:قالَ تعالى

: ، ومنه قوله تعـالى )بعض ما تُحبون(هنا للتّبعيض أي ) من(، و )حتّى تُنْفقُوا مما تُحبون(قرأ الجمهور 

IIIIp�o�n�m�l�k�jHHHH أي ،)أموالهم بعض.(  
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 مسعود وقرأ ابن)ونبما تُح عضقُوا بالمحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ( )حتّى تُنْف ـ1420، البحر  ، )ـه

     هذه ليست قراءة بل جاءت لتفسـيرِ معنـى، وقـد احـتج المصون وغيره إلى أن وذهب صاحب الدر

 راءة على أنه بهذه القوغير الأَشموني)نم (رماعة للتّبعيضِ، ونحوفي قاءة الج) :ِالالم نأي) أَخذْتُ م :

 كهذه القراءة والأمثلة السـابقة ) بعض(الّتي للتّبعيضِ أن يصح أن يخلفها ) من(، وعلامة )بعض المالِ(

ويؤيد الباحثُ رأي الأَشموني ، )م1997الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، (

  .فيما ذهب إليه

 جيءم)أو ( رابِ بمعنىللإض)ْلب(  

  ]100: البقرة[IIII®�¬�«�ª�©�¨�§��H��H��H��H: قالَ تعالى

هنا، فقـال بعـض نحـويي    ) الواو(، وقد اختلفَ النّحويون في حكم )الواو(بفتح ) أو كُلّما(قرأ الجمهور 

أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِمـا لا تَهـوى   : "الاستفهام، كالفاء في قولهتُجعل مع حروف ) واو(هي : البصرة

تُمرتَكْباس كُم87: البقرة" [أَنْفُس[أ( ، قال الطّبري م2001، .الطّبري( : ،ما زائدتانِ في هذا الوجهوقـالَ  وه

حركـت  ) بل(العاطفةُ الساكنةُ بمعنى ) أو(هي : ، وقالَ الكسائي)م1990، .الأخفش أ( الأخفشُ مثلَ ذلك

-بالفتحِ، وذلك وفق مذهبهم، ومنع البصريون مجيئها بهذا المعنى، وضعفَ أبو حيان هذينِ الـوجهينِ  

المحـيطُ فـي التّفسـير،     ، البحـر .الأندلسـي أ ( ووجهها على أنّها عاطفـة  -كونها زائدة وبمعنى بل

، وهذا التّخريج يبعدنا عن قولِ الزيادة في القرآنِ فهو أفضلُ، وهـي كـذلك عنـد سـيبويه     )ـه1420

حيحالص ان في ذلك وهووغيرِهم، قال أبو حي يرافيالأندلسـي  ( والأخفشِ في أحد التّخريجات وعند الس

 .)ـه1420، البحر المحيطُ في التّفسير، .أ

إنّها تَكون معطوفة : قالَ الزمخشري: وفيها تخريجات) الواو(بسكونِ ) أوكلّما(وقرأ أبو السمالِ العدوي 

، أو )وما يكفر بِها إلّا الّذين فَسقُوا، أَو نَقضوا عهد اللَّه مـرارا كثيـرةً  : (والتّقدير عنده) الفاسقين(على 

علـى  ) بـل (المنقطعة، وعندها تكون للإضراب بِمعنى ) أم(ى أنّها بِمنزلة ، أو عل)الواو(تكون بمعنى 
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مذهب الكوفيين، وتبعهم أبو علي الفارسي، وابن برهان، وابن جنّي والكوفيون في ذلـك، ومنـه قولـه    

، وكقولِ )بل يزيدون(إذ المعنى عندهم ] 147: الصافات[IIII±�°�¯�®�¬�«�ª��H��H��H��H: تعالى

  :)م2008السيرافي، ( ذي الرمة

  )الطّويل(

  بدتْ مثْلَ قَرنِ الشَّمسِ في رونَـق الضـحى  

  

ــورتها     وص  أو  ــح ــينِ أَملَ ــي الع ف ــت   أَنْ
  

كالسـيرافي،  ، وفق تخريج الكثير من النحـويين  )بل أنت(يريد ..) وصورتها أو أنت(قوله : الشّاهد فيه

ان الأندلسيوأبي حي ،وأبي إسحاق الثّعلبي ،اء، وابن جنّيوالفر.  

، وحجتهم أن الأَصل استعمال كلِّ حرف فيما وضع لَه لئَلَاّ يفْضـي  )بل(ومنع البصريون مجيئها بمعنى 

لَو رأَيـتهم  : (في الآية لشك الرأْي أَي) أَو(فـ  إلى اللّبسِ وإِسقَاطِ فَائِدة الوضع ولهم فيما سبقَ تخريجاتٌ

ونيزِيد أَو مائَةُ ألف ملَقلتَ ه(واية المحفوظةَ فـبـالر وفي الشّعر فإن ،)العكبـري أ () أو(لا بـ) أم. ،

تَقدم : لى ذلك المعنى بشرطين وهما، وسيبويه يجيز مجيئها ع)م1995اللباب في علل البناء والإعراب، 

لَستَ بِشرا، أو لَستَ عمرا، ولا تَضرب زيدا، أو لا تضرِب عمرا، لـم  : نفيٍ أَو نَهيٍ وإعادةُ العامل نَحو

IIII�å�ä�ã�â�á: لا بل ما أنت بعمرٍو، ولا بل لَست بِشْراً، وقَالَ في قوله تعالى: يجئ إلّا على معنى

ç�æ��H��H��H��H]لَو قلتَ]  24: الإنسانـي  : ون النَّها عإضراب ي أَنّه يصيرعنعنى يا انْقَلب المكفور علَا تُط أَو

  .)م1988، .سيبويه ع( الأولِ ونَهيا عنِ الثَّاني فَقَط

ووافقَه الصبان في ذلك إذ لم يـرده،   ،)أو(وقد احتج الأَشموني بهذه القراءة لإثْبات معنى الإضرابِ لـ 

 ين على أنمذهب البصري أو(والباحثُ يختار (  ،كَثيـر ودخولُ الاستفهامِ عليه ،للعطف الكَريمة ةفي الآي

  ي ذلك وجـودويقو ،كُلِّ حرف ها ببعضٍ ولإتمامِ فائدةعضب روفمعاني الح أُخرى لئلّا تَلتبس جهة نوم

  .ت أُخرى لشواهد الكوفيين، وقد اختار الباحثُ قراءةَ الجمهور لاتّفاقهم عليها وهم حجةٌتخريجا
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 ا(مجيءإلّا(بمعنى ) لم(  

حكاه الخليل، وسيبويه والكسائي، وهي الّتي تدخلُ علـى الجملـة   ) إلّا(بمعنى ) لما: (جاء في الارتشاف

 . الاسمية

   ]4: الطارق[IIIIR�Q�P�O�N�M�L��H��H��H��H :قالَ تعالى

: التي بعدها صلة، والتّقدير) وما(، )لإن(فيها لام جواب ) اللام(بميم مخفّفة، على أن ) لَما(قرأ الجمهور 

  .)م1991، .الهروي أ( ) إن كلُّ نَفْسٍ لَعلَيها حافظٌ(

مشددة، وقد وجه الفراء ذلك على لغة الهذليين إذ بميم ) لما(وقرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة 

 ا(يجعلون(وكذلك يجعلونها بعد ) إلّا(بمعنى ) لمإن (خفّفة، والمعنىالم) : ما كلُّ نفسٍ إلّا عليها حـافظ( ،

فـي  ) الَم(أن  -واللَّه أعلم  -وقال بعضهم قولًا لا يجوز غيره : ولم يجزِ الزجاج غير هذا الوجه، يقول

: أنشدك االله لما فعلت، بمعنـى : ، وكذلك قال غيرهما، ومنه قول العربِ)م1988الزجاج، ( )إلّا: (معنى

إِلَّا فعلـتَ،  : نشدتك االله لَما فعلتَ، أَي: حكى سيبويه: أسألك إلّا فعلك، قالَ أبو البقاء: إلّا فعلت، والمعنى

لَمـا   والرحم  اللَّه  تُنَاشده  فَأَرسلَتْ قُريشٌ إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : "...لبخاريومن ذلك ما رواه ا

هـا  ) لمـا (، و)م2011البيهقي، ( "إِلَيهِم فَمن أَتَاه فَهو آمن فَأَرسلَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلم إِلَيهِم أَرسلَ  

  .)م1997، .الطّيبي ش( ...)إلّا أرسلَ إليهم: (، أي)إلّا(هنا بمعنى 

  :)م1982، .مالك ج( -مجهول القائل-قول الشاعرِ ) إلّا(بمعنى ) لما(ومن مجيء 

  )الرجز(

يندـــرـــا ذَا الببِـــااللهِ ي قَالَـــتْ لَـــه  

  

ــا     ــين   لَمـ ــا أو اثنَـ ــتَ نَفَسـ   غَنثْـ
  

هو الشـرب ثـم   : ، والغنث)غَنثْتَ إلّا : (، والتّقدير)إلّا(بمعنى ) لما(إذ إن ) غَنثْتَ لَما  (قوله : الشّاهد فيه

  النفس
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علـى أن  ) المـيم (وابن عامر وغيرهما ممـن شـددوا   والحاصلُ أن الأَشموني احتج بقراءة أبي جعفر 

وهي لا تدخل إلّا على الجملة الاسـمية، أو  ) إلّا(معانٍ غير كونها حرف جزمٍ، فقد تكون بمعنى ) لما(لـ

ما أسـألك  : (ومعناها كما أورده) إلّا فعلت: (أنشدك االله لما فعلت، أي: على الماضي لفظًا كقول العربِ

قليل ) إلّا(بمعنى ) لما(لم يعترض الصبان ذلك، والباحثُ يختار قراءة الجمهور، لأن مجيء ، و)إلّا فعلك

  .في العربية، لأنّها لغة الهذليين دون غيرهم من العرب

  في المفعول به) لام التّقوية(زيادة 

  ]148: البقرةIIIIa�`�_�^�]�\�[�Z��H��H��H��H]:قال تعالى

، البحر المحيطُ فـي  .الأندلسي أ( )كلٍّ(بتنوين العوض عن المضاف إليه في ) ولكُلٍّ وجهةٌ(قرأ الجمهور 

 .مبتدأ مؤخّر) وجهةٌ(متعلّقة بخبر مقدم و ) لكلٍّ(وعلى هذا فإنّ ، )ـه1420التّفسير، 

القـراءة  ، واختلفَ العلماء في هذه )وجهة(إلى ) كلّ(بإضافة ) ولِكُلِّ وجهة(وقرأ ابن عامرٍ وابن عباسٍ 

ولا : أحدها للطّبري فقد خطّأ هذه القراءةَ ورد عليه أبو حيان والسمين الحلبي، قال أبو حيان: على أقوال

عامرٍ، أحد القُراء السبعة، وقـد   ابن  معزوةٌ إلى  ينْبغي أَن يقْدم على الحكمِ في ذلك بِالخَطأ، لا سيما أنّها 

ةُواءرالق هذتْ ههالمحيطُ في التّفسير، .الأندلسي أ( ج ـه1420، البحر( وهـذا لـيس   : ، وقال الحلبـي

، وقد وجه أبو علي الفارسـي  )ت.الحلبي، د( بشيء، إذ الإِقدام على تخطئة ما ثَبتَ عنِ الأئمة لا يسهلُ

وقد تَصح هذه القراءة على تَقديرِ حـذف  : ها من زيادة اللّام في المفعولِ المقدمِ، يقولُهذه القراءة على أنّ

رتُقد وهو أن ،ضافو مولِّيها: (المه ولكلِّ ذَوي وِجهة (عنىالم فَيكون) :  ُاالله     ـةـولٍّ لِكـلِّ ذَوي وِجهم

، ولزيادة هذه اللّامِ شروط منها ما هو حاصلٌ هنا وهو ضعفُ العامـلِ  )م1993، .الفارسي ا( )وِجهتَهم

، وقد وجه الزمخشري هذه القـراءة  ]43: يوسف[IIIIÑ�Ð�Ï�Î�Í��H��H��H��H: لتأخُّرِه، نحو قوله تعالى

لتقـدم المفعـول   على أن اللام تقدمت على المفعول به، والمعنى وكلَّ وِجهة اللَّه مولِّيها، فزيدت الـلام  

، .العكبـري أ ( ، ولهذا التّخريج ذهب أبو البقاء العكبري)ـه1407الزمخشري، ( لِزيد ضربتُ: كقولك
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) فاستبقوا الخيـرات (متعلّقة بـ) لكلِ وجهة(، وذهب ابن عطيةَ إلى أن )ت.التبيان في إعراب القرآن، د

إِنَّمـا  : ، أي)بِقوا الخيرات لِكُلِّ وِجهة ولّاكُموها، ولا تَعترضوا فيما أَمركُم من هذه وهذهفاستَ: (إذ المعنى

على الأمر في قوله استَبِقُوا للاهتمامِ بِالوجهـة كَمـا   ) ولكُلِّ وِجهةٌ(عليكُم الطّاعةُ في الجميعِ، وقدم قوله 

  .)ـه1422عطية، ( يقدم المفعولُ

وقد ذكر الصبان قراءة ابنِ عامر وابنِ عباسٍ للفائدة بنقله كلام ابن هشامٍ في مغنيه، كما ونَقـل كـلام   

، وحذَفَ )لام التّقوية(فقدم المفعولَ الأولَ وزيدتْ فيه : ... الفارسي في توجيهه لهذه القراءة، حيث يقول

 ولم يـذكر هـذه القـراءة البتّـة    ) لام التّقوية(ي قد وقف على المضافَ والمفعولَ الثّاني، وكان الأَشمون

، ويرى الباحـثُ أن قطـع   )م1997، حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، .الصبان أ(

  .الإضافة في ذلك أولى من حيث إجماع القراء عليها
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  الخاتمة

تبارك وتعالى أن من علي بإتمامِ هذه الدراسة الّتي أرجو أن ينفع االلهُ بها البـاحثين وأن   وختاما أحمد االله

  :يجعلها في ميزان حسناتي، ومن النّتائجِ الّتي توصلتُ إليها

  .مدى اهتمامِ كلٍّ من الأَشموني والصبانِ في القراءات القرآنية .1

 .ين القراءات من حيثُ الاحتجاج بها في المسائلِ الّلغوية والنحويةلم يفرق الأَشموني والصبان ب .2

 وافقَ الصبان الأَشموني في أكثرِ المسائلِ وهذا ليس بغريبٍ  .3

: بعض المسائلِ الّتي لم يشر إليها الأَشموني في شرحه من ذلك) فائدة(أضافَ الصبان تحت مسمى  .4

للإضافة وللضرورة ولِتقصيرِ الصلة وقد استشهد بقـراءة الحسـنِ    حذفُ نونِ الجمع ونونِ المثنَّى

بنصبِ الصلاة، ومن الاسمِ ) والمقيمي الصلاةَ(على جوازِ حذف النّونِ من الاسمِ المعرف بأل كـ 

 ).بِضارين(بحذف النّونِ من ) وما هم بِضارين بِه من أَحد(كـ ) أل(الخالي من 

الصبانِ أحد الوجوه الّتي ذكرها الأَشموني في قراءة قرآنية على الوجوه الأخرى لأن ذلـك   تفضيلُ .5

   المبتدأ هو المحذوفُ فـي حـينِ أن كون في الّلغة كمسألة تقدير مبتدأ أو خبر فقد استحسن الأكثر

 .الأَشموني ساوى بين التّوجيهينِ

سة نحوية معينة فقد كانا مستقلّينِ فـي المـذهبِ، إذ وافـقَ    لم يتعصبِ الأَشموني ولا الصبان لمدر .6

 .الأَشموني الكوفيين فيما يقارب العشرين مسألةً

وافقَ الأَشموني ابن مالك في كثيرٍ من المسائلِ منها جواز العطف على الضـمير المجـرورِ دون    .7

بجر والأرحامِ وقد استشهد لهـذه القـراءة   ) به والأرحامِ(إعادة الجارِّ والمجرور كقراءة حمزة في 

  أو جار ومجرورٍ؛ كقـراءة المتضايفين بغير ظرف الفصلِ بين عن العربِ، وجواز بأقوالٍ مأثورة

مخلفَ : (إذ فصلَ بينهما بالفاعلِ، وبقراءة أُخرى في قوله تعالى) قتلُ أولادهم شركائهم: (ابنِ عامرٍ

نا بين المتضايفينِ بالمفعولِ به، وقد وافقَ الصبان الأَشموني في ذلك وهما إذ فُصل ه )وعده رسله

ينالكوفي بذلك يوافقان مذهب. 
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لم يكد يخلو باب من أبوابِ النّحوِ والّلغة من شاهد قراءة قرآنية وهذا يدلُّ علـى مـدى حـرصِ     .8

 .الأَشموني بهذا العلمِ

 .مالك من أشهر الشّروح لكمية الفائدة فيه يعد شرح الأَشموني على ألفية ابنِ .9

 .كان الأَشموني يحتج بقراءة لقراء مجهولين  .10

 . تأثّر الصبان كثيرا في السيوطي وابن قاسم العبادي والدماميني، فلم تخلُ مسألة من آرائهم  .11

ب القـراءة صـراحة،   اختلف منهج الأَشموني في ذكر أصحابِ القراءات فأحيانًا كان يذكر صاح  .12

 .وأحيانًا أخرى يقولُ وقرئ وهكذا

كثرة المصطلحات البصرية في شرح الأَشموني وفي حاشية الصبان مقارنةً مـع المصـطلحات     .13

 .الكوفية
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الإصـدار  ( المفصل في صنعة الإعراب). م1993(: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد

  .مكتبة الهلال: بيروت) علي بو ملحم، المحرر). (1

سـعيد  ). (ط.الإصـدار د ( حجـة القـراءات  ). ت.د. (ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعـة 

  .سالةدار الر: -) الأفغاني، المحرر

ط، .الإصـدار د ( الأصول في النحـو ). ت.د. (ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي

  .مؤسسة الرسالة: بيروت) عبد الحسين الفتلي، المحرر). (1المجلد 

 الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع   ). ت.د. (السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن

  .دار مكتبة الحياة: بيروت. )ط.الإصدار د(

  .-: -). ط.الإصدار د( بحر العلوم). ت.د. (السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد

الدر المصون فـي علـوم الكتـاب    ). ت.د. (السمين الحلبي، أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم

  .دار القلم: دمشق) أحمد الخراط، المحرر( .المكنون
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: بيـروت ). 1الإصدار ( نتائج الفكر في النَّحو). م1992. (بو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللالسهيلي، أ

  .دار الكتب العلمية 

عبـد السـلام محمـد    ). (3الإصـدار  ( الكتاب). م1988. (سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر

  .مكتبة الخانجي: القاهرة) هارون، المحرر

). 1الإصـدار  ( شرح كتاب سـيبويه ). م2008. (بن عبد االله بن المرزبانالسيرافي، أبو سعيد الحسن 

  .دار الكتب العلمية: بيروت) أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، المحرر(

الإصدار ( الاقتراح في أصول النحو وجدله). م1989. (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

  .دار القلم: دمشق) محمود فجال، المحرر). (1

 المقاصد الشـافية فـي شـرح الخلاصـة الكافيـة     ). م2007. (الشّاطبي، أبو إسحق إبراهيم بن موسى

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث : مكة المكرمة) عبد المجيد قطامش، المحرر). (1الإصدار (

  .الإسلامي بجامعة أم القرى

 حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابـن مالـك  ). م1997(ن، أبو العرفان محمد بن علي الصبا

  .دار الكتب العلمية: بيروت). 1الإصدار (

 حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابـن مالـك  ). م2002(الصبان، أبو العرفان محمد بن علي 

  .مكتبة الصفا :القاهرة) محمود بن الجميل، المحرر). (1الإصدار (

عبد االله بن عبد المحسن ). (1الإصدار ( تفسير الطّبري). م2001. (الطّبري، أبو جعفر محمد بن جرير

  .دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع: -) التركي، المحرر

). 1الإصدار (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ). م1997. (الطّيبي، شرف الدين الحسين بن عبد االله

  .مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة المكرمة) د الحميد هنداوي، المحررعب(
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: تـونس ). ط.الإصـدار د ( التّحرير والتّنوير). م1984. (ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد الطاهر

  .الدار التّونسية للنّشر

). ط.الإصـدار د ( فتح الباري بشرح صحيح البخـاري ). ه1379. (العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر

  .دار المعرفة: بيروت

الممتع الكبيـر فـي   ). م1996. (ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي

  .مكتبة لبنان: لبنان). 1الإصدار ( التصريف

 المحرر الوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز    ). ه1422. (ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب

  .دار الكتب العلمية: بيروت) عبد السلام عبد الشافي محمد، المحرر). (1الإصدار (

 شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك  ). م1980. (ابن عقيل، عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني

  .دار التراث : القاهرة) محمد محيي الدين عبد الحميد، المحرر). (20الإصدار (

علي محمد ). (ط.الإصدار د( التبيان في إعراب القرآن). ت.د(البقاء عبد االله بن الحسين  العكبري، أبو

  .عيسى البابي الحلبي وشركاه: -) البجاوي، المحرر

عبد ). (1الإصدار ( اللباب في علل البناء والإعراب). م1995( العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين

  .دار الفكر: دمشق) الإله النبهان، المحرر

عبـد العزيـز   ). (2الإصدار ( الحجة للقراء السبعة). م1993.(الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار

  .دار المأمون للتراث: دمشق) رباح، أحمد يوسف الدقاق، المحرر

أبو ). (1الإصدار ( شرح الإمام الفارضي على ألفية ابن مالك). م2018. (الفارضي، شمس الدين محمد

  .دار الكتب العلمية: لبنان) يت، محمد مصطفى الخطيب، المحررالكم
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). ط.الإصدار د( كتاب فيه لغات القرآن). ه1435(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن منظور الديلمي 

  .-: -) جابر بن عبد االله السريع، المحرر(

أحمـد  ). (1الإصـدار  ( القـرآن معـاني  ). ت.د( الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن منظور الديلمي

  .دار المصرية للتّأليف والتّرجمة: مصر) النجاتي، محمد النّجار، عبد الفتاح الشلبي، المحرر

فخر ). (5الإصدار ( الجمل في النحو). م1995( الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو

  .-: -) الدين قباوة، المحرر

إبراهيم ). (ط.الإصدار د( كتاب العين). م1995(حمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي، أبو عبد الر

  .دار ومكتبة الهلال: بيروت) السامرائي، مهدي المخزومي، المحرر

  .المكتبة العلمية : بيروت .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير). ت.د. (الفيومي، أبو العباس

). 2الإصـدار  ( الجامع لأحكـام القـرآن  ). م1964. (بن أحمد الأنصاري القُرطبي، أبو عبد االله، محمد

  .دار الكتب المصرية: القاهرة) أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، المحرر(

 إرشاد الساري لشرح صـحيح البخـاري  ). ه1323. (القسطلّاني، أبو العباس أحمد بن محمد بن أبو بكر

  .ريةالمطبعة الكبرى الأمي: مصر). 7الإصدار (

حاتم ). (2الإصدار ( مشكل إعراب القرآن). ه1405. (القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب بن مختار

  .مؤسسة الرسالة : بيروت) صالح الضامن، المحرر

 مفاتيح الأغاني فـي القـراءات والمعـاني   ). م2001. (الكرماني، محمد بن أبي المحاسن بن أبي الفتح

دار ابن حـزم للطباعـة والنشـر    : بيروت) فى مدلج، المحررعبد الكريم مصط). (1الإصدار (

  .والتوزيع
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عبـد المحسـن بـن    ). (4الإصدار ( ألفية ابن مالك). م2021(ابن مالك، أبو عبد االله محمد بن عبد االله 

  .-: -) محمد القاسم، المحرر

هجـر  : بيروت). 1 الإصدار( شرح تسهيل الفوائد). م1990(ابن مالك، أبو عبد االله محمد بن عبد االله 

  .للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

عبـد المـنعم   ). (1الإصدار ( شرح الكافية الشافية). م1982(ابن مالك، أبو عبد االله محمد بن عبد االله 

  .جامعة أم القرى: مكة المكرمة) أحمد هريدي، المحرر

محمـد  ). (ط.الإصـدار د ( لمقتضبا). ت.د. (المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي

  .عالم الكتب: بيروت) ، المحرر.عبد الخالق عظيمة

شـوقي  ). (2الإصدار ( السبعة في القراءات). ه1400. (ابن مجاهد، أحمد بن موسى التميمي، أبو بكر

  .دار المعارف: مصر) ضيف، المحرر

: بيـروت ). 1الإصدار ( في القراءات العشرالهادي شرح طيبة النشر ). م1997. (محمد سالم، محيسن

 .دار الجيل

: بيـروت ). 3الإصـدار  ( لسان العرب). ه1414. (ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم

  .دار صادر

التوضـيح لشـرح الجـامع    ). م2008. (ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصـاري 

  .دار النوادر: دمشق). 1الإصدار ( الصحيح

تمهيد القواعد بشـرح تسـهيل   ). ه1428. (ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي

  .دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة ). 1الإصدار ( الفوائد
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ن الناظم على ألفية ابـن  شرح اب). م2000. (ابن الناظم، بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك

  .دار الكتب العلمية: -) محمد باسل عيون السود، المحرر). (1الإصدار ( مالك

عبـد  ). (1الإصـدار  ( إعراب القـرآنِ ). ه1421( النّحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد المرادي النحوي

  .دار الكتب العلمية: بيروت) المنعم خليل إبراهيم، المحرر

محمد علي ). (1الإصدار ( معاني القرآن). ه1409( أحمد بن محمد المرادي النحوي النّحاس، أبو جعفر

  .جامعة أم القرى: مكة المكرمة) الصابوني، المحرر

ماهر أديـب  ). (1الإصدار ( التيسير في التفسير). م2019. (النسفي، نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد

  .تحقيق التراثدار اللباب للدراسات و: أسطنبول) حبوش، المحرر

الإصدار ( اللباب في علوم الكتاب). م1998. (النّعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل

  .دار الكتب العلمية: بيروت) عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، المحرر). (1

 ئـب الفرقـان  غرائـب القـرآن ورغا  ). ه1416. (النّيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين

  .دار الكتب العلميه : بيروت) زكريا عميرات، المحرر). (1الإصدار ط(

الإصـدار  ( المبسوط في القراءات العشـر ). م1981. (النّيسابوري أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران

  .مجمع اللغة العربية: دمشق) سبيع حمزة حاكيمي، المحرر). (ط.د

 الكامل في القراءات والأربعين الزائـدة عليهـا  ). م2007(لي بن جبارة الهذلي، أبو القاسم يوسف بن ع

مؤسسـة سـما للتوزيـع    : سوريا) جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، المحرر). (1الإصدار ط(

  .والنشر

أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري ،الإصـدار  ( معاني القراءات للأزهـري ). م1991. (الهروي

  .مركز البحوث في كلية الآداب: السعودية المملكة العربية). 1
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). ط.الإصـدار د ( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك). ت.د(ابن هشام، جمال الدين عبد االله بن يوسف 

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت) يوسف الشيخ محمد البقاعي، المحرر(

الإصدار ( شذور الذهب في معرفة كلام العربشرح ). ت.د(ابن هشام، جمال الدين عبد االله بن يوسف 

  .الشركة المتحدة للتوزيع : سوريا) عبد الغني الدقر، المحرر). (ط.د

). 11الإصـدار  ( شرح قطر الندى وبل الصـدى ). ه1383( ابن هشام، جمال الدين عبد االله بن يوسف

  .دار الطلائع: القاهرة) محمد محيى الدين عبد الحميد، المحرر(

). 6الإصـدار  ( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب). م1985(، جمال الدين عبد االله بن يوسف ابن هشام

  .دار الفكر : دمشق) مازن المبارك، محمد علي حمد االله، المحرر(

خالد ). (1الإصدار ( الكنز في القراءات العشر). م2004. (الواسطي، أبو محمد عبد االله بن عبد المؤمن

  .مكتبة الثقافة الدينية: قاهرةال) المشهداني، المحرر

 تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصـة ). م2008. (ابن الوردي، زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر

  .مكتبة الرشد: المملكة العربية السعودية). 1الإصدار (

). الإصدار( المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح). م2008. (ابن يسعون، أبو الحجاج يوسف بن يبقي

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة : السعودية) محمد بن حمود الدعجاني، المحرر(

 .المنورة

إميل بـديع  ). (1الإصدار ( شرح المفصل للزمخشري). م2001. (ابن يعيش، أبو البقاء علي بن يعيش

  .دار الكتب العلمية: بيروت) يعقوب، المحرر
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Abstract 

This study aims are the following: showing the impact of Quranic readings on Al-

Ashmouni and Al-Sabban, as it presented the readings they used in their books "The 

Footnote" of Al-Sabban and "The Explanation" Of Al-Ashmouni. My study focused on 

their position on these readings too. The study also compared their interpretations of 

these readings with those of early grammarians. It is worth mentioning that Al-

Ashmouni and Al-Sabban were on the same page when it came to the directions for 

reading. They did not make a difference between the various types of Quranic readings, 

whether frequent, singular, or anomalous when using them as evidence, as they made 

every effort to utilize those readings. My study followed a descriptive comparative 

analytical approach. 

My study contained an introduction that was showing the importance of the study, its 

goals, problematic, and the methodology employed. The introduction was followed by a 

discussion on Al-Ashmouni and Al-Sabban, as well as the meaning of some 

argumentations linguistically and technically. In addition to four chapters the study was 

divided according to linguistic and grammatical topics.  

The first chapter was entitled: the impact of Quranic Readings on phonetic issues and 

the second chapter was focused on the impact of Quranic readings on morphological 

issues. The third chapter is about the impact of Quranic readings on grammatical issues 

and the fourth chapter is about the impact of Quranic readings on semantic issues.  

Later came the conclusion that included the most prominent results that have been 

reached among which: Al-Ashmouni and Al- Sabban’s interests in Quranic readings and 

how they did not differentiate between readings in using them as evidence for linguistic 

and grammatical issues. In addition, to the fact that Al -Sabban agreed with Al-

Ashmouni in most matter and more. Based on these findings, the researcher concluded 



c 

that Al-Ashmouni and Al-Sabban were not biased towards a particular linguistic or 

grammatical school. However, they employed visual terms such as prepositions, 

pronouns, and active participles, but not negative. 

Keywords: Quranic readings; The Ashmonite; Soap; Linguistic and grammatical 

protest. 


